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 والصلاة  استخلاف أهل القرآن
 بني إسرائيل "الإسراء"  سورة دراسة في 

 
 

 د / أحمد نصي 
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  -تمهيد : 
ن إلى المدينة بسنة وشهري ل هجرة النبي قب أي سورة الإسراء في السنة الحادية عشرة من البعثة المحمدية،نزلت  

مبين المسبيجد الحبيرا   إسراء النبيبي  حادثةذكُر في فاتحتها  لأنهسورة )الإسراء(؛ بوسميت ، المفسرين ق تفامكية با ، فهي
كمبيبيا   ، ؛ لأنهبيبيا تحبيبيدثت عبيبين إفسبيبياده  في الأر  وعتبيبيوه  فيهبيبيا(إسبيبيراليل كمبيبيا تسبيبيم  سبيبيورة )ببيبيي  ،  إلى المسبيبيجد الأقصبيبي 

 .تسم  سورة )سبحان(؛ لأنها افتتحت بتسبيح الله سبحانه، وذكُر التسبيح فيها في أكثر من آية
 

 ،  سورة الإسراء هي أكثر سورة ذكر فيها القرآن والكتاب، وفي ذلك دلالة عل  استشعار قيمة القرآن  أنويلاحظ  
، وكأنها تقول لنا: أنت  يا أمة محمبيد مسبيلولون عبين  وحادثة الإسراء هي الحادثة الممثلة لانتقال الكتاب إلى أمة محمد 

فاستشبيبيبيعروا قيمتبيبيبيه، وإياكبيبيبي  أن تفرمبيبيبيوا فيبيبيبيه كمبيبيبيا فعلبيبيبيت الأمبيبيبي  السبيبيبيابقة فيسبيبيبيتبدلك  الله كمبيبيبيا  ، هبيبيبياا الكتبيبيبياب، عبيبيبين القبيبيبيرآن
عبيجلُ كبيل  ، )فبي2(هنّ من تلاديالعتاق الأول ، و ، ولالك قال ابن مسعود في هاه السورة أنها من )  1(استبدله  العربُ تَج

ا يء  بلبيج ج اليايبيةج في ادبيجودةت عجتيقبي  مبيبين أول  مبيا حفهبيه وتعلمبيه أنهبيبيا مبين قبيدات مبيا نبيزل مبين القبيبيرآن، ومبين قبيدات ، والمقصبيود  3(شبيج
 (، ونقيضه الطارف المال القدا الاي وُلتدج عندك):  (الت الد)و،  4(متنْ تتلاجدتي: حفهي قديما، قال الشبيهي ) (  الإسلا

وأراد بقولبيه مبين تبيلادي أي مبين يقبيول ببيدر البيدين الحنفبيي )( ، 6فالتليد القدا والطريف المسبيتحد ادوزي )قال ابن ،    5
جمبية لا وبيوز إلهالهبيا ، مثبيل وظ مبين قبيدا الزمبيان لمبيا فيهبيا مبين فوالبيد ، شبههة بالترا  والأثبير والمبيال المحفبي7(محفوظاتي القديمة

 .8(ولا وجه لتكرره، قال السبتي )المال القدا الاي يتوار  زمنا لا يتركه صاحبه ولا خلفه ليلو ثمنه وندرة وجود مثيله 
 

قال في آخر النحل: )إتنما جعلج السبيبت  ا بسورة النحل: أنه سبحانه لماوقد ظهر لي في وجه اتصالهقال السيومي )
، فاكر فيها جميع ما شبير  لهبي  في التبيوراة، كمبيا أخبير  ر في هذه شريعة أهل السبت وشأنهمفس  عل  الاين اختلفوا فيه(  

وذكبيبيبير عصبيبيبييانه  9( التووووراة ا فيوووا في ةوووة منووورة آيوووة مووون سوووورة بوووني إسووورائيلاببيبيبين جريبيبيبير عبيبيبين إببيبيبين عببيبيبيا  أنبيبيبيه قبيبيبيال: )
، وإرادته  إخراجه من المدينة ثم ذكبير سبيلاله  إياه عبين البيرو ،  وفساده ، وتخريب مسجده ، ثم ذكر استفزازه  للنبي 

ليخرجوه من المدينة هو وأصحابه    ثم خت  السورة بآيات موس  التسع، وخطابه مع فرعون: وأخبر أن استفزازه  للنبي  
سبيبيتفزه ، ووقبيبيع ذلبيبيك أيضبيبيا  ولمبيبيا كانبيبيت هبيبياه السبيبيورة مصبيبيدرة بقصبيبية تخريبيبيب المسبيبيجد كنهبيبيي مبيبيا وقبيبيع لهبيبي  مبيبيع فرعبيبيون لمبيبيا ا

 .10(فلله الحمد عل  ما أله  ، ، تشريفا  له بحلول ركابه الشريف سرى بالمصطف  إليهأالأقص  
 
 

 
 https://kalemtayeb.com/safahat/item/8960( الكلم الطيب :  1
   4339رقم   313ص  14( رواه البخاري ج  2
 الدرر السنية : المشرف العام علي بن عبد القادر السقاف   ( 3

 https://dorar.net/hadith/sharh/14240 
   1ص    6( الفجر الساطع على الصحيح الجامع ج  4
 526ص    1( النهاية في غريب الأثر ج  5

 ومنه حديث العباس ] فهِي لهم تاَلِدة باَلِدةَ [ يعني الخلاَفةَ . والباَلِدُ للتَّالد   -

 في منامِه . وفي نسخة تلِادَاً من أتلْادِه   ومنه حديث عائشة رضي اللّه عنها ] أنها أعْتقَتَْ عن أخيها عبد الرحمن تلِاَداً من تلِاَدها [ فإنه مات - 
   208ص    1( كشف المشكل من حديث الصحيحين ج 6
 425ص    27( عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج  7
  66ص    2( مشارق الأنوار على صحاح الآثار ج 8
   590ص    17( تفسير الطبري ج   9

   12ص    1( أسرار ترتيب القرآن ج  10
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 من الحرا  للأقص     الإسراء بشأن رحلة الله تسبيح  : سورة المقدمة  
 الافتتاحية : علو بي إسراليل في الأر  مرتي 

   أقو  للتي هيالقرآن يهدي :  المحور الأول
  للأمة المحمدية  وصايا الربانيةال : المحور الثاني
 منهج القرآن في شر  عقيدة التوحيد : المحور الثالث

  لخوف من لواز  الإيمانلمحور الرابع : اا
 الثبات عل  الإيمان الخامس : المحور 

 لباملمجادلة الرسول با المحور الساد  :
 : تسع آيات لبي إسراليل    الخاتمة           

 )القرآن ، الدعاء ، الصلاة ، التوحيد ، التكبي ( 
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 مقدمة سورة الإسراء وافتتاحيتها 
 

دت  أَسْرَى ال اتي سُبْحَانَ قال تعالى ) دت الحجْرجا ت إتلىج الْمجسْجت نْ  الْأجقْصج بتعجبْدتهت لجيْلا  متنج الْمجسْجت وْلجهُ لتنُرتيبيجهُ مبيت رجكْنجا حج  آَيََتنِوَاال اتي باج
يُ ) الس متيعُ إتن ه هُوج   نبيجا 1الْبجصبيت ِِتوَا َ ( وجآجتبيجيبيْ ىًى وجججعجلْنبيجاهُ  مُوسوَ  الْ رَائيِلَ  لبِوَنِي هوُ نْ دُونيت  إِسوْ اُوا مبيت ( ذُر تيبي ةج 2وجكبيتيلا  )أجلا  تبيجت خبيت

ا  مجنْ  نَا(  3شجكُور ا )  حمججلْنجا مجعج نوُ   إتن هُ كجانج عجبْد  ًُن  إسْرالتيلج فيت الْكتتجابت    بجيت إتلىج   وَقَضَيوْ عُلُوًّا  وَلتَوَعُْ ن  فيت الْأجرْ ت مجر تجيْت   لتَوُفْسِ
ًُ   فإَِذَا جَاءَ (  4كجبتي ا ) رت  عجلجيْكُ ْ ببيجعجثبينجا  أُولََهَُُا  وَمْ لج الد تياج لاج ا مجفْعبيولا  ) وجكجانج عتبجاد ا لجنجا أوُليت بَجْ   شجدتيد  فجججاسُوا خت ( 5وجعْد 

كُ ْ ثُم  رجدجدْنَج لجكُُ  الْكجر ةج عجلجيْهتْ   دْنَج أْمُْ  إتنْ ( 6بَتجمْوجال  وجبجنتيج وجججعجلْنجاكُْ  أجكْثبيجرج نجفتي ا ) وجأجمْدج كُْ  وجإتنْ أجسبيج جنبيفُست تُْ  لأت نبيْ تُْ  أجحْسج نبيْ أجحْسج
ًُ الَْ  جَاءَ فإَِذَا  فبيجلجهجا   دج   خِرَةِ وَمْ التيجسُوءُوا وُجُوهجكُْ  وجلتيجدْخُلُوا الْمجسْجت ا عجلبيجوْا تبيجتْببيتي ا ) كجمج وُا مبيج لُوهُ أجو لج مجر ة  وجلتيبيتبيجبر ت ( عجسبيج  7دجخج
نَ أجنْ يبيجرْحمججكُْ   رجبُّكُ ْ  ًْ تُُْ مُ ًْ ن  ج  وَإِنْ مُ ي ا ) لتلْكجافترتينج وجججعجلْنجا ججهج  (8حجصت
 

إلى المسبيبيبيجد  )المسبيبيبيجد الحبيبيبيرا  تحديبيبيبيدا( بجسبيبيبيده وروحبيبيبيه مبيبيبين مكبيبيبية مكانيبيبيبيا النبيبيبيبي محمبيبيبيد انتقبيبيبيل فيهبيبيبيا الإسبيبيبيراء رحلبيبيبية 
، وتلتها رحلة أخرى وهي العرو  به إلى سبيبع سمبياوات ثم مختصرا الزمان  في فلسطي بقدرة إلهية في لمح البصر ،  الأقص 
كان لا يبيزال دافابيا حبيتى عبياد إليبيه ،    هأن سرير وقتا ياكر حتى  لتيالرحلم تستيرق ، و  إلى مكة مرة أخرى  ، ورجعنزل  

 تقريبا عشرة دقالق .إشارة إلى أن الرحلة لم تستيرق 
 

ن بن عبا  قبيال قبيال رسبيول الله عفوهاه الحادثة كان لها وقع عل  الصحابة ونفو  قريش بي مصدق ومكاب ، 
   لما كان ليلة أسرى بي وأصبحت بمكة فهعت بَمري وعرفت ان النا  مكابي فقعد معتزلا حزينبيا قبيال فمبير عبيدو الله

نعبيبي  قبيبيال مبيبيا هبيبيو قبيبيال انبيبيه  أببيبيو جهبيبيل فجبيبياء حبيبيتى جلبيبيس إليبيبيه فقبيبيال لبيبيه كالمسبيبيتهزا هبيبيل كبيبيان مبيبين شبيبييء فقبيبيال رسبيبيول الله 
أسرى به الليلة قال إلى أين قال إلى بيت المقد  قال ثم أصبحت بي ظهرانينا قال نع  قال فل  ير انبيه يكاببيه مخافبية ان 

نعبيبي  فقبيال هيبيبيا  إذا دعبيبيا قومبيه إليبيه قبيبيال أرأيبيت ان دعبيوت قومبيبيك تحبيدثه  مبيا حبيبيدثتي فقبيال رسبيول الله وحبيده الحبيديث 
معشبيبير ببيبيي كعبيبيب ببيبين لبيبيلي حبيبيتى قبيبيال فانتفضبيبيت إليبيبيه اوبيبيالس وجبيبياءوا حبيبيتى جلسبيبيوا إليهمبيبيا قبيبيال حبيبيد  قومبيبيك بمبيبيا حبيبيدثتي 

ني أسري بي الليلة قالوا إلى أين قلت إلى بيت المقد  قالوا ثم أصبيبحت ببيي ظهرانينبيا قبيال نعبي  قبيال إ فقال رسول الله 
وفي  ن تنعت لنوا اسسوجًأجبا ل ِذ  زمم قالوا وهل تستطيع فمن بين مصفق ومن بين واضع يًه م   رأسه متع

فبياهبت أنعبيت فمبيبيا زلبيت أنعبيت حبيتى التبيبس علبيبي   القبيو  مبين قبيد سبيافر إلى ذلبيك البلبيبيد ورأى المسبيجد فقبيال رسبيول الله 
جد وأنَ أنهر حتى وضع دون دار عقال أو عقيل فنعته وأنَ أنهبير إليبيه قبيال وكبيان مبيع هبياا بعض النعت قال فجيء بالمس
 .1(القو  أما النعت فوالله لقد أصابنعت لم أحفهه قال فقال 

 
إشبيبيارة إلى دمبيبياء  باعتبارهبيبياإليبيبيه ،  الإشبيبيارة إلى البركبيبية حبيبيول المسبيبيجد الأقصبيبي  البيبياي أسبيبيري بالنبيبيبي محمبيبيد جبيبياءت و 
 البيبياين لا يزالبيبيون يقبيبياتلون في سبيبيبيل الله وهبيبي  ظبيبياهرين علبيبي  الحبيبيق لا يضبيبيره  مبيبين خبيبياله  ولا مبيبين خبيبيالفه  ، الزكيبيبية الشبيبيهداء

 
، الإسراء والمعراج تأليف   22ص 20،ج  22ص 7، المجلدات ج  28ص    8وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة ج   2820رقم   309ص    1( رواه أحمد بن حنبل ج  1

   82،  81ص    1الألباني ج
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، ينببيت فيهبيا شبيجر الزيتبيون البياي  ، هي مربط الشبيهداء بالبركة كما في قوله )الاي باركنا حوله(  تميزتفتلك البقعة التي  
  . علي أرضها حتى قيا  الساعة المرابطي سقي بدماء 

ولُ ا  ت  عبيجنْ أجبيت ف ةج قبيجالج قبيبيجالج رجسبيُ نْ  أمُجامبيج رُّهُْ  مبيبيج نْ أمُبي تيت عجلبيج  الحبيجْق ت ظبيبيجاهترتينج لجعبيجدُو تهتْ  قبيجاهترتينج لاج يجضبيُ ةم مبيبيت زجالُ مجالتفبيج لاج تبيبيج
ولج ا  ت  الوُا ياج رجسبيبيبيُ لتكج قبيبيبيج اج ْ  كبيبيبيج رُ ا  ت وجهبيبيبيُ يبيجهُْ  أجمبيبيبيْ تْبيبيبيت تى  مج ْوجاءج حبيبيبيج نْ لأج ُْ  مبيبيبيت جْ ا ا أجصبيبيبيج الجفجهُْ  إتلا  مبيبيبيج الج خبيبيبيج ْ  قبيبيبيج نج هبيبيبيُ ًِِ   وجأجيبيبيبيْ تِ الْمَقوووْ ببِوَيوووْ

 ِ ًِ  1(وَأَاْنَافِ بوَيْتِ الْمَقْ

 
بمناسبيبة زل لنبيبي إسبيراليل ليكبيون لهبي  هبيدى نبيه أنبيب الاي هو التوراة وبيان وظيفته بَالكتامع ذكر موس  جاء قد  و  

النصبيبير ، وقبيبيد ذكبيبيره  بَصبيبيل  لشبيبيرك بعبيبيد استشبيبيعار زهبيبيونَهيبيبيا لهبيبي  عبيبين اأي ،  يتخووذوا موون دون ي واوويلانهبيبييه  عبيبين أن 
تي نجت مع نو  من  ، تلك الطالفة اليكانوا أنبياء )إبراهي  واسحق ويعقوب( وكان أسلافه  كالك ملمن  آباله  ، فقد

ْبيبي  أن يكونبيبيوا خبيبيي خلبيبيف لخبيبيي سبيبيلف ، ولكبيبين حبيبياله  لم يكبيبين علبيبي  هبيبياا النحبيبيو ، فقبيبيد علبيبي  الله أنهبيبي   الطوفبيبيان ، فحبيبيري
ظاهرا عل  النا  جميعا لكن الله كتب أن يضبيع كبيل شبييء رفعبيه ،  يفسدون مرتي ، وفي هاتي المرتي يعلون علواسوف  

مكبية فاتحبيا ،  دخبيل نبيبي الله محمبيد  مثلمافتكون الكرة عليه  ويمكن الله الملمني من دخول المسجد الأقصي منتصرين 
ما النصر إلا من وا كلمة التوحيد ويكبروا الله ، و الشرك ولتعليهدموا أصنا   وعده  بالنصر وأن  ووعده حق ،  ،  وقد وعد 
   عند الله .

 
دت  ال اتي سُبْحجانج قوله ) جت دت الحجْرجا ت إتلىج الْمجسبيْ تتنبيجا  الْأجقْصبيج أجسْرجى بتعجبْدتهت لجيْلا  متنج الْمجسْجت نْ آجياج وْلبيجهُ لتنُرتيبيجهُ مبيت رجكْنبيجا حج البي اتي باج
يُ   الس متيعُ إتن ه هُوج   نزّهِووا ي كأنبيه سبيبحانه يقبيول: )، يقبيول الشبيعراوي  تسبيح الله بمناسبة رحلبية الإسبيراءجاء   (1) (الْبجصت

اهب محمد مبين مكبية إلى بيبيت المقبيد  ، ثم ي لا تستبعد أن،  من منابهة البنر ، ومن قوانين البنر في هذه اسسألة
، وهبياا مبيا  ذلبيك فبيجهبيْ تعبيار يفإنبيه قبيانون البشبير ه المسألة علبي  ، فلو قست ها السماء ، ويعود في ليلة واحدة يصعد إلى

 
وألفاظهااا مخر ااة  طرقها لحديث بلفظ مطلق دون ذكر الشام ؛ فهو متواتر ، تجد كثيراً منوصححه الألباني : قال الألباني : ا 21286رقم  281ص   45( رواه أحمد ج  1

 ( .7173 - 7164في الكتاب الآخر : "الصحيحة" في مواطن عديدة ، فانظر"صحيح الجامع " )

 1957رقم  456ص  4وقال الألباني في السلسلة الصحيحة المجلدات الكاملة ج
 و هم كذلك " . لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله

( و أحمد   465 -  464/    2ما ة )   ( و ابن  36/    2( و الترمذي )   202/    2( و أبو داود )   53 -  52/   6:أخر ه مسلم )    599/    4قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 

طائفة ماان أمتااي علااى الاادين ظاااهرين ،  : " لا تزال( من حديث ثوبان مرفوعا . و روى الحديث بزيادة فيه بلفظ  450- 449/   4( و الحاكم أيضا )    279  -  278/    5)  
ببيت المقدس و أكناف بيت المقدس " . رواه عبااد  أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله و هم كذلك ، قالوا : و أين هم ؟ قال : لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما

 الله بن الإمام أحمد في " المسند

 عن عماارو باان عبااد الله -و اسمه يحيى بن أبي عمرو  -:حدثنا ضمرة عن الشيباني  ( فقال : و دت في كتاب أبي بخط يده : حدثني مهدي بن  عفر الرملي  269/    5" )  
ن عبااد الله أخرى عن ضمرة بن ربيعة به . و هذا سند ضعيف لجهالة عماارو باا  ( من طريق 7643الحضرمي عن أبي أمامة مرفوعا . و رواه الطبراني في " الكبير " ) 

لاام يأخااذ بهااا قال الذهبي في " الميزان " : " ما علمت روى عنه سوى يحيى بن أبي عمرو الشيباني" . و ذكره ابن حبان في " الثقااات " علااى قاعدتااه التااي   الحضرمي ،

( : " رواه  288/  7و بقية ر ال الإسااناد ثقااات ، و فااي " المجمااع " )  و لذلك لم يوثقه الحافظ في " التقريب " و إنما قال : " مقبول " أي لين الحديث .   مهور العملاء
 حال الحضرمي . و  ادة عن خط أبيه ، و الطبراني ، و ر اله ثقات " . كذا قال و فيه و ما علمت عن عبد الله

وحة و سكون التحتانية بعدها موحدة كما في " التقريب " ،و هكااذا ) تنبيه ( الشيباني كذا في " المسند " و " الميزان " بالشين المعجمة و الصواب :السيباني بالمهملة المفت

( : " و فيه  ماعة لمأعرفهم " .  289/  7( عن مرة البهزي ، قال الهيثمي )  754/  317/ 20وقع في " الطبراني " . و لحديث أبي أمامة شاهد بنحوه رواه الطبراني ) 
تعليقااه علااى" المعجاام " ،  كذا قال ، و من لم يعرفهم متر مون في " تاريخ البخاري " و " الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم كما حققه صاحبنا الشاايخ حماادي الساالفي فااي

 وثق أحدهم " . و الله أعلم . فالصواب أن يقال : " و فيه من لم يوثق ، إلا من ابن حبان ، فإنه
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، وتد عي أنك أتيتها في ليلبية  فقاسبيوا المسبيألة  ونحن نضر  إليفيا أاباد الإبل شفيراى فعله كفار مكة حيث قالوا : كيف 
 . 1(  ه  ، فاستبعدوا ذلك وكا بوهوالمسافات عل  قدرته

    
 المسجد الحرا                                المسجد الأقص        

يبيرى فيهبيا ببيلادا  استِنوافية، ولا رحلة  للنبي محمد  ترفيفييةمجرد رحلة رحلة الإسراء لم تكن    ومن جهة أخرى 
يلتقي فيها مع الأنبياء ويصلون معا في المسجد الأقص  يسلمون عل  بعض ويتعارفون ، وإنما   تثقيفيةأخرى ، ولا رحلة  

يريفيوا لنبيوه  بعينيوه ر يَ لييبيه الله مبين آياتبيه إنبيه هبيو  السبيميع البصبيي ، هبياه ا يات أراد الله تعبيالى أن  تبصوييةهي رحلبية 
، فيكون مبليا عبين رببيه بمبيا رأتبيه عينيبيه ،ولبييس بمبيا أيقنبيه قلببيه وحسبيب ،  مرح ة مين اليقينليصل ْاه الرؤية إلى    حقيقية

 . أاثر مصًاقيةفيكون البلاغ 
 
ا قبيجالج فعن    هُمبيج ُ عجنبيْ يج ا    رجضبيت

تُ النبي بيت   ججابترج بْنج عجببيْدت ا  ت ببيجتْيت قبيبيُرجيْشم  سمجتعبيْ ا  ا كبيج رَيْ    -يبيجقبيُولُ لجمبي  بوَتْنِي قووُ ذ  ا اوَ يج  لَمو  حبيت
دت ت  قبيبيبيْ تت الْمج رتيج بيت إتلىج ببيجيبيبيبيْ رت  -أسُبيبيبيْ تُ فيت الحتْجبيبيبيْ ًِ ِ قُمبيبيبيْ تَ الْمَقوووْ ُ بِ بوَيوووْ تُ أُ  فَجَ ووو   ا   رُ فجطجفتقبيبيبيْ تبيبيبيتهت وجأجنَج أجنْهبيبيبيُ نْ آياج هُُْ  عبيبيبيج برت خبيبيبيْ

هت  ألهيبيبيبية المسبيبيبيجد الأقصبيبيبي  للمسبيبيلمي ، ولم ممبيبيبيره  بعبيبيبيد بالصبيبيبيلاة إليبيبيبيه  إلى في العهبيبيد المكبيبيبيي النبيبيبيبي  أشبيبيبيار، وهكبيبيبياا 2(إتلجيبيبيْ
سلط الضوء عليه ، ليعلموا أن الله رب العالمي لا ممره  بعبادات متونها مجردة من مصالح باعتباره أولى القبلتي ، ولكنه  

تلكبيبيبيد أن   إلى يبيبيبيو  البيبيبيدين ،كثبيبيبيية البيبيبيبلاد والعببيبيبياد ، فهبيبيبياه البقعبيبيبية المباركبيبيبية هبيبيبيي البيبيبيتي سبيبيبيوف تبيبيبيدور عليهبيبيبيا أحبيبيبيدا  وملاحبيبيبي   
الإسبيبيلا  مبيبينهج عملبيبيي حركبيبيي ولبيبييس عقالبيبيد وعببيبيادات تمبيبيار  في الصبيبيوامع وحسبيبيب ولا شبيبيعارات مجبيبيردة مبيبين حيبيبياة النبيبيا  

زَالُ أَهووْ ) ، قبيبيال رسبيبيول الله ومصبيبيالحه   امَةُ لََ يوووَ وَ  السوو  َ  توَقووُ اهِريِنَ مَ ووَ  ا ووَْقِّ حووَ رِْ  اووَ أي غبيبيرب ادزيبيبيرة  ،3(لُ الْغووَ
 .4(ه  أهل بيت المقد )قيل  العربية حيث ينتشر الإسلا  ، ولالك

 
الاي له دلالة عل   ال بن، فقد اختار   الرشً في الَختيارهو    من جملة ا يات التي رآها النبي  سبحان الله أن  و 

ولج ا  ت  عبينالفطرة ،ولم يختر الخمر الاي لبيه دلالبية علبي  متبيا  البيدنيا  ْْجا فيت )قبيجالج  رجسبيُ رج ْ يجشبيْ نبييجا لمج رج فيت البيدُّ رتبج الخجْمبيْ نْ شبيج مبيج
رجةت إتلا  أجنْ يبيجتبيبيوبج  رجةج ،  5(اْ خبيبيت ولُ ا  ت  قبيبيجالج أجببيبيو هُرجيبيبيبيْ ج رجسبيبيُ رتيج ببيبيتهت يتتيلتيبيبيجاءج  أُتيت لبيبيجةج أسُبيبيْ ًَ لجيبيْ رل وَلووَبَنل بِقووَ نْ ةووَْ ا  حَيْنِ مووِ فبيجنجهبيبيجرج إتلجيْهتمبيبيج

بْرتيلُ  ج قجالج جت اكَ لِْ فِطْرَةِ فجأجخجاج الل بَج ًَ ًُ ِ ِ  ال ذِي هَ  6(لجوْ أجخجاْتج الخجْمْرج غجوجتْ أمُ تُكج  اْ مَْ

 
   7104ص  1( تفسير الشعراوي ج 1
   4341 رقم   317ص    14( رواه البخاري ج   2
   3551رقم   43ص    10( رواه مسلم ج 3
   514ص  4( شرح السيوطي على مسلم ج 4
    3738رقم   264ص    10ومسلم ج   3364رقم   144ص  10( رواه ابن ما ة ج  5
   4340رقم   316ص  14( رواه البخاري ج  6
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ي ت مبيرة أخبيرى ببيي أن يعبييش ملكبيا في البيدنيا خالبيدا ، وببيي أن يلقبي  رببيه ، فاختبيار   كما أنه لما قبيارب علبي  المبيوت خبيُ
ُّ  عجنْ أجبيت سجعتيد  الْخدُْرتي ت قجالج لقاء الله ،   ا عتنبيْدج  خجطجبج الن بيت هُ فجاخْتبيجارج مبيج ا عتنبيْدج نبييجا وجببيجيْج مبيج ا ببيجيْج البيدُّ فبيجقجالج إتن  ا  ج خجي ج عجببيْد 

ُ عجنْهُ  يج ا   يقُ رجضت
د ت نبييجا وجببيجيْج ا  ت فبيجبجكج  أجبوُ بجكْر  الص ت ا بجيْج البيدُّ ُ خجي ج عجبْد  ا الش يْخج إتنْ يجكُنْ ا   ي مجا يبُيبْكتي هجاج فبيجقُلْتُ فيت نبيجفْست

هُ فجاخْتجارج مجا عتنْدج ا  ت فجكجانج رجسُولُ ا  ت   . 1(هُوج الْعجبْدج  مجا عتنْدج
 

ولُ ا  ت ،  جموو  الأنبيواءرأى في رحلتبيه  أن النبيبي   وسبحان الله أجلُيت  قبيجالج رجسبيُ رت وجقبيبيُرجيْشم تجسبيْ دْ رجأجيبيتبييت فيت الحتْجبيْ لجقبيج
ثبيلبيجهُ  ا كُرتببيتُ مت ْ أثُبْتتبيْهجا فجكُرتبْتُ كُرْبجة  مبيج ُ ليت أجنْهبُيرُ إتلجيبيْهت عجنْ مجسْرجايج فجسجأجلجتْيت عجنْ أجشْيجاءج متنْ ببيجيْتت الْمجقْدت ت لمج هُ ا     قبيجطُّ قبيجالج فبيجرجفبيجعبيج

يْء  إتلا  أجنبيببيجأْتُهُْ  ببيتهت  نْ الْأنَبِْيوَاءِ مجا يجسْأجلوُنيت عبيجنْ شبيج ةل موِ ًْ رأَيَوْتوُنِي في جَماَموَ دم  وَقوَ عبيْ رْبم جج لم ضبيج ل تي فبيجإتذجا رججبيُ فبيجإتذجا مُوسبيج  قبيجالت م يُصبيج
ببيج  أجن هُ متنْ رتججالت شجنُوءجةج وجإتذجا عتيسج  ابْنُ مجرْاجج عجلجيْهت الس لاج  قجالت م يُصجل تي أجقبيرجبُ الن ا ت بتهت شج يُّ وجإتذجا كج عُود  الثبي قجفبيت ه ا عُرْوجةُ ببينُ مجسبيْ

بُكُْ  يبيجعْيت نبيجفْسجهُ  يُ  عجلجيْهت الس لاج  قجالت م يُصجل تي أجشْبجهُ الن ا ت بتهت صجاحت تْوُفُيمْ إتببيرجاهت َْ لَاةُ فوَأَ نْ الصبي لاج  فَحَانَتْ الصو  تُ مبيت ا فبيجرجغبيْ ةت فبيجلجمبي 
لس لاج ت  أجنيت بات بُ الن ارت فجسجل تْ  عجلجيْهت فجالْتبيجفجتُّ إتلجيْهت فبيجبجدج ا مجالتكم صجاحت  .2(قجالج قجالتلم ياج مُحجم دُ هجاج

 
د ى قولبيبيه ) اهُ هبيبيُ ا مُوسبيبيج  الْكتتبيبيجابج وجججعجلْنبيبيج نبيبيج نْ دُونيت  لتببيبيجيت وجآجتبيجيبيْ اُوا مبيبيت رجالتيلج أجلا  تبيجت خبيبيت يلا  إتسبيبيْ الإشبيبيارة إلى نبيبيبي ببيبيي  (2) (وجكبيبيت

سوووف توًور أحووًا فيا في ثموة م حمووة مةيموة إسبيراليل في معبير  الحبيبيديث عبين الإسبيراء لبيبيبيت المقبيد  لبيه دلالبيبية علبي  أن 
إلى  المسجد الأقص  صعد الله به إلى السماوات ، فرأي في  ه لما أسري ب  ، فالنبي    هذا اسِان بين اسس مين واليفيود

البيبيت المعمبيور فبيوق ثم رأى ،  رأي نبيبي الله موسبي  رسبيول ببيي إسبيراليل في السبيماء السادسبية، و  كبيل سمبياء نبيبيا مبين الأنبيبياء
حووَ إذا و ووول إ  هووذا اسقوووا  فرضووت م يوووه وصبيبيل إلى سبيبيدرة المنتهبيبيبي  ، ورأى أنهبيبيار ادنبيبيبية ،  حبيبيبيتىالسبيبيماء السبيبيابعة ، 
، ليتلقبي  هبياا الأمبير مبين السبيماء ولم ينبيزل لبيه إلى  الأر  ، لبييعل  النبيا  جميعبيا ألهيبية الصبيلاة ومقامهبيا   الص وات الخمة

، فبيلا سبيبيل لنصبير المسبيلمي علبي  أعبيداله  وأشبيده  اليهبيود والبياي أشبيركوا إلا بالتمسبيك بحببيل الله المتبيي ،  عند الله تعبيالى
 .  الص ة اسباشرة بين العبً وربهلاسيما وأن الصلاة هي 

 
    ُّ نجا أجنَج عتنْدج الْببيجيْتت بجيْج ال  قجالج الن بيت ن الت ت وجالْيبيجقْهجانت وجذجكجرج يبيجعْيت رججُلا  بجيْج الر جُلجيْت فجأتُتيتُ بتطجسْت  متنْ ذجهجب  مُلتئج ببيجيبيْ

كْ  زج ج ثُم  مُلبيتئج حت لج البيبجطْنُ بمبيتجاءت زجمبيْ كْمجة  وجإتيمجانَ  فجشُق  متنْ الن حْرت إتلىج مجرجاق ت الْبجطْنت ثُم  غُسبيت يجضج دُونج حت اببي ة  أجببيبيْ ة  وجإتيمبيجانَ  وجأتُتيبيتُ بتدج مبيج
ا اج نْ هبيج نبييجا قتيبيلج مبيبيج مجاءج البيبيدُّ نبيجا السبيبي  تى  أجتبيجيبيْ بْرتيبيلج حبيبيج عج جت تُ مبيبيج ارت البيبيبُرجاقُ فجانْطجلجقبيْ وْقج الحتْمبيج نْ مجعبيبيجكج قبيبيجالج  الْببيجيبيْلت وجفبيبيبيج بْرتيبيلُ قتيبيبيلج مبيج قبيبيجالج جت

لج إتلجيْهت قجالج نبيجعجْ  قتيلج  يءُ ججاءج فجأجتبيجيْتُ عجلج    مُحجم دم قتيلج وجقجدْ أرُْست ب ا بتهت وجلجنتعْ ج الْمججت ب ا بتكج متنْ  آدج ج مجرْحج فجسجل مْتُ عجلجيْهت فبيجقجالج مجرْحج
دم قتيبيلج  نْ مجعبيجكج قبيجالج مُحجمبي  بْرتيلُ قتيبيلج مبيج ا قجالج جت نجا الس مجاءج الث انتيجةج قتيلج مجنْ هجاج ببي ا ببيتهت ابْن  وجنجبيت   فجأجتبيجيبيْ لج إتلجيبيْهت قبيجالج نبيجعبيجْ  قتيبيلج مجرْحج أرُْسبيت

تُ عجلبيبيج   اءج فجأجتبيجيبيبيْ يءُ جبيبيج ا قتيبيبيلج  عتيسبيبيج  وجْبيبيجْ ج وجلبيبيجنتعْ ج الْمججبيبيت اج نْ هبيبيج مجاءج الث التثبيبيجةج قتيبيبيلج مبيبيج نبيبيجا السبيبي  ِ  وجنبيبيجبيت   فجأجتبيجيبيْ نْ أج ببيبي ا ببيبيتكج مبيبيت الاج مجرْحج فبيجقبيبيج
دم قتيبيبيلج وجقبيبيج  نْ مجعبيبيجكج قتيبيبيلج مُحجمبيبي  بْرتيبيبيلُ قتيبيبيلج مبيبيج اءج فجأجتبيجيبيبيْتُ عجلبيبيج  جت يءُ جبيبيج ببيبي ا ببيبيتهت وجلبيبيجنتعْ ج الْمججبيبيت ْ  قتيبيبيلج مجرْحج هت قبيبيجالج نبيجعبيبيج لج إتلجيبيبيْ  يوُسبيبيُفج دْ أرُْسبيبيت

بْرت  ا قبيجالج جت اج نْ هبيج نجا الس مجاءج الر ابتعجةج قتيبيلج مبيج ِ  وجنجبيت   فجأجتبيجيبيْ ب ا بتكج متنْ أج دم قتيبيلج فجسجل مْتُ عجلجيْهت قجالج مجرْحج نْ مجعبيجكج قتيبيلج مُحجمبي  يبيلُ قتيبيلج مبيج
اءج فجأجتبيجيبيْتُ عجلبيج   يءُ جبيج ببي ا ببيتهت وجلبيجنتعْ ج الْمججبيت لج إتلجيْهت قتيلج نبيجعجْ  قتيلج مجرْحج ِ   إتدْرتيبيسج وجقجدْ أرُْست نْ أج ببي ا ببيتكج مبيت الج مجرْحج ل مْتُ عجلجيبيْهت فبيجقبيج فجسبيج

 
   446رقم   268ص    2( رواه البخاري ج  1
   251رقم   403ص  1( رواه مسلم ج 2
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ا قج  نجا الس مجاءج الخجْامتسجةج قتيلج مجنْ هجاج ب ا بتهت وجنجبيت   فجأجتبيجيبيْ لج إتلجيْهت قجالج نبيجعجْ  قتيلج مجرْحج بْرتيلُ قتيلج وجمجنْ مجعجكج قتيلج مُحجم دم قتيلج وجقجدْ أرُْست الج جت
نجا عجلج   يءُ ججاءج فجأجتبيجيبيْ نجا عجلج  الس مجاءت الس ادتسجةت قتيلج مجنْ  هجارُونج وجلجنتعْ ج الْمججت ِ  وجنجبيت   فجأجتبيجيبيْ ب ا بتكج متنْ أج فجسجل مْتُ عجلجيْهت فبيجقجالج مجرْحج

يءُ جبيج  ب ا بتهت وجلجنتعْ ج الْمججت لج إتلجيْهت مجرْحج بْرتيلُ قتيلج مجنْ مجعجكج قتيلج مُحجم دم قتيلج وجقجدْ أرُْست ا قتيلج جت ل مْتُ  مُوسبيج اءج فجأجتبيجيبيْتُ عجلبيج  هجاج فجسبيج
ِ  وجنجبيت   فبيجلجم   ب ا بتكج متنْ أج ُ  البي اتي بعُبيتثج ببيجعبيْدتي يبيجدْخُلُ عجلجيْهت فبيجقجالج مجرْحج ا الْيُلاج ا ججاوجزْتُ بجكج  فجقتيلج مجا أجبْكجاكج قجالج ياج رجب ت هجاج

ا قتيبيلج جت  اج نْ هبيج ابتعجةج قتيبيلج مبيج مجاءج السبي  نبيجا السبي  نْ أمُبي تيت فجأجتبيجيبيْ دم قتيبيلج ادجْن ةج متنْ أمُ تتهت أجفْضجلُ مِت ا يجدْخُلُ مبيت نْ مجعبيجكج قتيبيلج مُحجمبي  بْرتيبيلُ قتيبيلج مبيج
يءُ ججاءج فجأجتبيجيْتُ عجلبيج   ب ا بتهت وجلجنتعْ ج الْمججت لج إتلجيْهت مجرْحج رجاهتي ج وجقجدْ أرُْست نْ اببين  وجنبيجبيت   فبيجرفُبيتعج ليت  إتببيبيْ ببي ا ببيتكج مبيت الج مجرْحج ل مْتُ عجلجيبيْهت فبيجقبيج فجسبيج

عْمُورُ  ا  الْببيجيْتُ الْمج بْرتيلج فبيجقجالج هجاج ْ يبيجعُودُوا إتلجيْهت  فجسجأجلْتُ جت عُونج أجلْفج مجلجك  إتذجا خجرججُوا لمج ببيْ عْمُورُ يُصجل تي فتيهت كُل  يبيجوْ   سج الْببيجيْتُ الْمج
رج مجا عجلجيْهتْ  وجرفُتعجتْ ليت   تبيجهج آخت دْرجةُ الْمُنبيْ رْجا   ست أجن هُ آذجانُ الْفُيُولت فيت أجصْلتهجا أجرْببيجعجةُ أجنْهجار  نهج لُ هجججرج وجوجرجقبيهجا كج أجن هُ قتلاج نت فجإتذجا نجبتقُهجا كج

بْرتيلج فبيجقجالج أجم ا الْبجامتنجانت فجفتي ادجْن ةت وجأجم ا اله اهترجانت ا رْجانت ظجاهترجانت فجسجأجلْتُ جت متنجانت وجنهج تْ عجلبيجي  باج ونج لن تيلُ وجالْفُرجاتُ ثُم  فرُتضبيج خَجْسبيُ
ة   اْ   صجلاج تُ فجأجقبيببيجلْتُ حجتى  جت نبيْكج عجادبيجْ لنبي ا ت مت ة  قبيجالج أجنَج أجعْلبيجُ  بات تُ مُوسج  فبيجقجالج مجا صجنبيجعْتج قبيلْتُ فرُتضجتْ عجلجي  خَجْسُونج صجلاج

لْهُ فبيجرجججعْتُ فجسجأجلْتُ  عْ إتلىج رجب تكج فجسج ثتيج ثُم  بجيت إتسْرجالتيلج أجشجد  الْمُعجادججةت وجإتن  أمُ تجكج لاج تُطتيقُ فجارْجت ثبيلجهُ ثُم  ثجلاج هُ فجججعجلجهجا أجرْبجعتيج ثُم  مت
ا فجأجتبيجيبيْتُ  ثبيلجهُ فجججعجلجهجا خَجْسبي  ثبيلجهُ فجججعجلج عجشْر ا فجأجتبيجيْتُ مُوسج  فبيجقجالج مت ثبيلجهُ فجججعجلج عتشْرتينج ثُم  مت نبيجعْتج قبيلبيْتُ  مت ا صبيج الج مبيج مُوسبيج  فبيجقبيج

ثبيلجهُ قبيلْ  جيْ  فبيجنُودتيج إتني ت قجدْ أجمْضجيْتُ فجرتيضجتيت وجخجف فْتُ عجنْ عتبجادتي وجأججْزتي الحجْسجنجةج عجشْر اججعجلجهجا خَجْس ا فبيجقجالج مت  .1(تُ سجل مْتُ بِت
 
كُور احمججلْنجا مجعج نوُ      مجنْ ذُر تي ةج  ففي قوله )  ا شبيج  البياين ْملبيون رايبية هبياه البيدعوة المباركبية هبي  فهبيللاء جميعبيا (3)( كجانج عجببيْد 

أي يا ذريبية ، قبيال الشبينقيطي في هبياا تهيبييج علبي  ماعبية الله ، أي )الاين حملبيته  سبيفينة نبيو  عليبيه السبيلا    ذرية اسؤمنين
أوُلجاتكج ال اتينج ) وأشار إلى هاا المعنى في قوله ، 2(من حملنا مع نو ، فنجيناه  من اليرق، تشبهوا بَبيك ، فاشكروا نعمنا

ُ عجلجيْهتْ    . [58/مرا ] (متنج الن بتي تيج متنْ ذُر تي ةت آدج ج وجمِت نْ حمججلْنجا مجعج نوُ   أجنبيعج ج ا  
، ثم ينبيزل المبيلمني فمن الاي كان يصدق أن سفينة في الصحراء سوف مت موفان عهبيي  ْملهبيا وييبيرق مبين حولهبيا 

 لحمة في عهد نبي الله نو  ، وهي بدايبية الملحمبية ، وتلك هي نهاية المالإسلا  وتر  ذريته    ليابسةإلى ا  من عل  ظهرها
 .حتى قيا  الساعة  عهد النبي محمد  مناالتي سوف تبدأ أحداثها 

     
، إذ كيبيبيف تتحقبيبيق العبوديبيبية والشبيبيكر   إلا  فرضووية الصوولاةإلى  مبووًا شووِورابَنبيبيه كبيبيان  نبيبيبي الله نبيبيو  وصبيبيفيشبيبيي و  

في رحلبيبية  ذكبيبير العبوديبية والشبيكر مبيع فبيبير  الصبيلوات الخمبيس، وهكبياا (  لا خبيي في ديبين لبيبييس فيبيه صبيلاة)إذ ، بالصبيلاة 
هبيبياا تعليبيل لمبيبيا تقبيد  أي كونبيبيوا البيركن الثبياني مبيبين أركبيان هبيبياا البيدين ، قبيبيال اببين جبيزي )، ليتحقبيبيق بعبيد رحلبيبية الإسبيراء المعبيرا  

 . 3(شاكرين كما كان أبوك  نو 

 
1  
   13ص    3( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ج 2
   878ص  1( التسهيل لعلوم التنزيل  ج 3
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نجا إتلىج قولبيبيه ) يبيْ رالتيلج فيت الْكتتبيبيجابت  ببيبيجيت وجقجضبيبيج ًُن  إسبيبيْ ر تَيْنِ فيت الْأجرْ ت  لتَوُفْسووِ توَعُْ ن   مووَ ببيبيتي ا وَلووَ هنبيبيا تببيبيدأ الملحمبيبية ،  (4) (عُلبيبيوًّا كج
يتحقبيبيق التنهبيبيي التبيبياريخي للحركبيبية الإسبيبيلامية ، فمعلبيبيو  أن ادهبيبياد في سبيبيبيل الله لم يكتبيبيب علبيبي  لوتبيبيدور أحبيبيدا  القصبيبية ، 

وْ ت ادْخُلبيبيوا كمبيبيا في قولبيبيه )  القتووال فأمووة موسوو  م يووه السوولا  أول أمووة فوور  م يفيوواالنبيبيا  إلا في العهبيبيد الموسبيبيوي ،  ياج قبيبيبيج
ةج الْأجرْ ج  ْ  وجلاج تبيجرْتبيبيبيجدُّوا عجلبيبيبيج   الْمُقجد سبيبيبيج ُ لجكبيبيبيُ تبيبيبيجبج ا   رتكبيبيبيُ ْ البيبيبي تيت كج رتينج  أجدْباج وا خجاسبيبيبيت قجلتببيبيبيُ ، وقببيبيبيل ذلبيبيبيك كبيبيبيان الله يهلبيبيبيك  (21) (فبيجتبيجنبيْ

 .أعداءه بمعجزة كونية كيرق أو خسف أو مسخ ..الخ 
 
أ    هبيل ذلبيك مِبيا جبيرى وكبيان، فيه وقت وقوعه قد اختلف العلماء ف اكبي بي إسراليل علوا    علوأما الإفساد المقترن ب 

، لكبيبين القبيبيرالن تلكبيبيد أنبيبيه مِبيبيا أخبيبيبر عنبيبيه القبيبيرآن بَنبيبيه سبيبيوف ْصبيبيل في ظبيبيل حيبيبياة الأمبيبية 1  مِبيبيا سبيبيوف ْصبيبيل آخبيبير الزمبيبيان
انَ ، ببيبيدليل قولبيبيه تعبيبيالى )2المحمديبيبية  ولَى  واَووَ ا مَفْعووُ ىً عبيبين مبيبيتى يكبيبيون هبيبياا الافسبيبياد في  اك خبيبيبر عبيبين النبيبيبي ولبيبييس هنبيبي (وَمووْ
 .3الأر 
 
وقبيبيد اتفبيبيق المفسبيبيرون القبيبيدام  علبيبي  أن حصبيبيل في المبيبيرتي ، أنبيبيه أول مبيبيرة ، وقيبيبيل  الشبيبيواهد والقبيبيرالن تلكبيبيد أنبيبيه حصبيبيل 

هاتي المرتي من الإفساد قد وقعتا من بي إسراليل، ونقل شيخ المفسبيرين اببين جريبير الطبيبري الإجمبيا  علبي  أن المبيرة الثانيبية 
اانووت الأو  بعووً هبيبيي فسبيبياده  البيبياي وقبيبيع فيبيبيه قتبيبيل النبيبيبي ْبيبي  ببيبين زكبيبيريا عليهمبيبيا الصبيبيلاة والسبيبيلا ؛ وقبيبيال اببيبين تيميبيبية:  

، الاي يسميه أهل الكتاب يوحنبيا المعمبيداني  س يمان، واانت الثانية بعً زاريَ ويحيى واسسيح سا قت وا يحيى بن زاريَ
كبيبيان ظهبيبيور بِبيبيت نصبيبير إنمبيبيا كبيبيان لمبيبيا غبيبييوا عهبيبيود موسبيبي     ، 4"قبيبيد  في المبيبيرة الأولى والمتبيبيواتر أن بِبيبيت نصبيبير هبيبيو البيبياي .. 

وتركبيبيوا اتباعبيبيه فعوقببيبيوا ببيبيالك وكبيبيانوا إذ كبيبيانوا متبعبيبيي لعهبيبيود موسبيبي  منصبيبيورين مليبيبيدين كمبيبيا كبيبيانوا في زمبيبين داود وسبيبيليمان 
،  وصحيح ما قال فليس ثمة إفساد في الأر  أشد من تييي كتاب الله وتحريف الكل  عبين موضبيعه ، وتببيديل   5 وغيلها
 الدين .
 

  أن المرة الثانية لم تقع بعدُ ذهب بعض المفسرين المعاصرين إلىوقد  ،  في زمننا وسوف ْصل مرة وقيل أنه حصل
 ، ففيه إشارة إلى أن اليهود ستعود له  دولبية،( 8الإسراء )﴾  وجإتنْ عُدْمُْ عُدْنَج  ﴿ :ويدل عليه ما سيأتي من قوله تعالى، 

ذكر الله تلبيك المبيرتي في الكتبياب ويتكرر منه  الإفساد في الأر ، فيعاْ  الله ويهلكه  في الدنيا بَيدي أعداله ، وإنما 
 . ن عهيمي واقعي من بي إسراليللكونهما إفسادي

ولبيو كبيبيان في ذتكبير حبيادثتي الإفسبيبياد فالبيدة لعي نهمبيا رب العبيبيالمي ، وإنمبيا القصبيد الاعتببيبيار ، قبيال الشبييخ محمبيبيد المنجبيد )
وما يدل عل  عد  اعتبار التعيي مبيا قالبيه الله تعبيالى مهبيددا  لهبي  بقولبيه ) وجإتنْ عبيدمْ عبيدْنَج ( ، ويمكبين هنبيا جعبيل مبيا حصبيل 

  لليهود عل  يد   هتلر   داخلا  تحت هاا التهديد والوعيد

 
ها أ د خالد بن عبد الله المصلح ، قناة الرسالة   1438 مادى الأولى  10( برنامج يستفتونك : الحلقة مذاعة بتاريخ 1

https://www.youtube.com/watch?v=SHCE5WQfkFE   
   2017/ 7/ 31في الأرض مرتين ، منشور على اليوتيوب بتاريخ ( تفسير الشعراوي لتفسدن  2

https://www.youtube.com/watch?v=dbvnwW7XXSg 
 mostafaaladwy.comمسجد التوحيد بشبرا    7/2020/ 9( الشيخ مصطفى العدوي : يوتيوب   3
   343ص    6( الجواب الصحيح ج 4
   416ص    6( الجواب الصحيح ج 5
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الإفساد في الأر  والتكبر  عل  الحق فالعبرة في ذكر ما حصل من بي إسراليل وما عاقبه  الله تعالى به : تقرير أن 
والتجبيبيبر  علبيبي  النبيبيا  وقهبيبيره  : سبيبيتكون عواقببيبيه وخيمبيبية علبيبي  أصبيبيحابه وعلبيبي  بلادهبيبي  ، وأن التبيبيزا  شبيبير  الله تعبيبيالى وإقامبيبية 

  العدل سيكون له أثره
سيعاقبفيم ا موا هاا وعيد من الله ، كما أنه عاقبه  عل  المرتي الأوليي ، فهو كبيالك ن )قال الشيخ صا  الفوزا 

، وهبيبياا واقبيبيع ومشبيبياهد : أن اليهبيبيود مبيبيا زالبيبيوا يسبيبيلط علبيبييه  ادببيبيابرة ويسبيبيلط علبيبييه   أفسووًوا في الأر  ، إ  آخوور الووًنيا
عدوه  كلما حصل مبينه  علبيو في الأر  وإفسبياد في الأر  ، وهبياه عقوببية مبين الله سبيبحانه وتعبيالى لهبياا الشبيعب البياي 

 .1(  العباد يفسد في الأر  وينشر الفساد فيها ويتكبر عل 
عنبيبيد ببيبيي المسبيبيلمي واليهبيبيود  أخبيبيرى سبيبيوف ْصبيبيل مبيبيرة بَن ثمبيبية قتبيبيال النبيبيبي  عنبيبيه أخبيبيبر يلكبيبيد هبيبياا القبيبيول كبيبيالك مبيبياو 

يتببيبيع وينتصبيبير المسبيبيلمون ثم الكبيبيبرى د  الملحمبيبية تحبيبينهبيبيا اقبيبيتراب السبيبياعة كمبيبيا وعبيبيد الله فقبيبيال )فبيبيإذا جبيبياء وعبيبيد ا خبيبيرة( حي
 قتال بي أهل الحق وأهل الشر الاي  عليه  تقو  الساعة .فينشب   اليهود المسيح الدجال ويقتله عيس  بن مرا ،

 
لبييس حاصبيلا  مبين ببيي إسبيراليل، فبيبيأكثر اصبيل مبين اليهبيود في عصبيرنَ الحاضبير، الإفسبياد العهبيي  الحأن  ويبيرى البيبعض) 

زجر أو الأرْمجن ، فكثي منه  أصله  من الخج بالضرورة  ليسوا من نسل النبي يعقوب )إسراليل( -في ظنه    -اليهود المعاصرين
 .2(-ولم ور تحقيق دقيق في هاا الأمر-أو الرو  أو الأوربيي وغي ذلك من الأم ،

( يعبيود جبيزء مبين )مثول يفيوود السوفاردا والأشوِنازمنً التحقيق نجً أن ثمة يفيود أ ولهم ترجوع لبوني إسورائيل و
، وهبيبياا لا يمنبيبيع كبيبيالك حصبيبيول امتبيبيزا   أصبيبيوله  ادينيبيبية والتاريخيبيبية إلى ببيبيي إسبيبيراليل القبيبيدماء بحسبيبيب الدراسبيبيات والأنسبيبياب

وه    الخزر   دخلت في الديانة اليهودية عبر العصور جماعات وأعراق مختلفة بالاعتناق والتزاو ، مثلبينه  وغيه  ، إذ  
مثل ة  سيويادماعات الإفريقية واة ، وكالك  ية اعتنق ملكها وأفرادها اليهوديمِلكة قديما  في آسيا الوسط  وأوروبا الشرق

 3(في إثيوبيا وغيه  من اداليات التي تمازجت مع السكان المحليي في بلدان الشتات  الفلاشا يهود 
 

ن كثبيي ا مبين اليهبيود المعاصبيرين ملاحبيدة لا يلمنبيون أصبيلا  با  ولا باليبيو  ا خبير، ولا بالأنبيبياء، ويرى البعض كالك أ
ولا حبيبيتى بموسبيبي  عليبيبيه الصبيبيلاة والسبيبيلا ، وكثبيبيي مبيبينه  يُصبيبير تحون بَنهبيبي  علمبيبيانيون، وهبيبي  في نهبيبير اليهبيبيود المتمسبيبيكي ببيبيدينه  

ْرفون الكل  عن  5وهاا القول وبفر  صحته تماما فهو لا يمنع القول بَن يهود الماضي كيهود الحاضر4  (المحر ف مرتدون
وظنوا أنهبي  أبنبياء الله وأحببياؤه ، ولم  لا يلمنون با  واليو  ا خر ، بدليل أنه  نسبوا   النقص ، الاين موضعه ، وه  ه 

أنه  قالوا لن تمسبينا النبيار إلا أيامبيا معبيدودة ، فالإلبيه البياي يلمنبيون ببيه غبيي الإلبيه البياي يبيلمن ببيه يلمنوا باليو  ا خر بدليل 
المسبيلمون ، واليبيبيو  ا خبيبير في تعبيبيريفه  غبيبيي اليبيبيو  ا خبيبير في مفهبيبيو  المسبيبيلمي ، وكبيبيالك الأنبيبيبياء فلبيبي  يتركبيبيوا نبيبيبيا إلا واتهمبيبيوه 

بعبيض الموجبيودين في إسبيراليل ربمبيا رق بي يهود اليو  ويهود الماضي ، يقبيول الشبييخ عببيد الرشبييد صبيوفي )بالفاحشة ، فلا ف
 . )ينحدرون من بي إسراليل الماكورين في القرآن، ولكنه  ليسوا بَكثره 

 
 )9 156/    1مجموع فتاى الشيخ صالح الفوزان " )   "(  1
 د محمد بن علي بن  ميل المطري : الخلاصة في تفسير آيات إفساد بني إسرائيل في الأرض مرتين (  2

https://www.alukah.net/sharia/ 0/166024 / 
 ( يرا ع في ذلك مقال د عاصم أحمد دسوقي بعنوان اليهودية : بوزارة الأوقاف المصرية   3

https://awkafonline.gov.eg/content-sections/108 
 د محمد بن علي بن  ميل المطري : الخلاصة في تفسير آيات إفساد بني إسرائيل في الأرض مرتين (  4

https://www.alukah.net/sharia/ 0/166024 / 
 ( يو د تحقيق صحفي على قناة الجزيرة مباشرة بعنوان هل اليهود المعاصرون هم أنفسهم "بنو إسرائيل" المذكورون في القرآن  5
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ني إسوورائيل ينوومل ذريووتفيم في أي الخطووا  القوورآ  لبووأن  وغبيبييه مبيبين المفسبيبيرين مثبيبيل ادزالبيبيري ) اببيبين كثبيبييوقبيد ذكبيبير 
ومبيبين أتبيبيوا بعبيبيده ومبيبين سبيبييأتون، مبيبيا دامبيبيوا ينسبيبيبون أنفسبيبيه  إلى هبيبياه  ، بمبيبيا في ذلبيبيك الموجبيبيودون مبينه  في زمبيبين النبيبيبي زمووان
، فقبيال بأفعال آبائفيم ي خاطب اليفيود اسعا رين ل نبي )محمد بن عبد الوهبياب أن  الإما أوضح  ( ، كماالسلالة
اكُ ْ )لهبيبيبي   نبيبيبيج رج فجأجنْججيبيْ ُ  الْبجحبيبيبيْ ا بتكبيبيبيُ ، رغبيبيبي  أنهبيبيبي  لم يكونبيبيبيوا هبيبيبي  البيبيبياين نجبيبيبيوا مبيبيبين فرعبيبيبيون، ببيبيبيل آباؤهبيبيبي . فبيبيبيالعبرة بالنسبيبيبيب (وجإتذْ فبيجرجقبينبيبيبيج

لَنخوورا  بالإدمواء ولوو زورا ، أي بافووالع ة في الَنتسوا  ، 1( والانتمبياء التبياريخي، ولبييس في الحضبيور الفعلبيي للأحبيدا 
، وهبيو المعيبيار البياي اعتمبيده القبيرآن ة بالَنتسوا  البيولووجك اموا نففيوم بينفيم ونصورمم والتحوز  لهوم ، وليسوت العو  

لتمييبيبيزه  عبيبين غبيبييه  بقولبيبيه )وجعلنبيبياك  أكثبيبير نفبيبييا( ولم يقبيبيل أكثبيبير عبيبيددا ، ببيبيل هبيبي  ينفبيبيرون مبيبين كبيبيل شبيبيعوب الأر  أنَ  
، فيأخاون حكمه  في المعاملة متى نَصروه  تماما يشترونه  بالمال وييرونه  بالسلطان ليقدموا العون له  ماديا وعسكريا 

 .بتما 
 

لهبيجُا ببيجعجثبينبيجا قوله ) دُ أوُلاج رت  عجلبيجيْكُ ْ فجإتذجا ججاءج وجعبيْ لج البيد تياج لاج وا خبيت دتيد  فجججاسبيُ انج عتببيجاد ا لجنبيجا أوُليت بَجْ   شبيج ا مجفْعبيولا   وجكبيج د   (5) (وجعبيْ
إلى ملبيبيك تلبيبيك الأمبيبية رسبيبيولا  بَمبيبيره بيبيبيزو ببيبيي  ْتمبيبيل أن يكبيبيون الله أرسبيبيل  بعثنبيبيا وقبيبيال اببيبين عطيبيبية : ، هبيبياا في المبيبيرة الأولى 

تمل أن يكون عبر بالبعث عما ألق  في نفس الملك أي غزاه    .(إسراليل فتكون البعثة بَمر ، وْ
، وكبيبيالك تسبيبيليط  هبيبيل كبيبيانوا كفبيبيارا ببيبيدليل تسبيبيليط الله بِتنصبيبير علبيبييه  واخت ووا اسفسوورون في هيلووة القووو  اسبعو ووون

 المرتي حصل فيهما التسليط من قو  كافرين  فقيل أن،  جالوت عليه 
لت طوا علبييه  في المبيرة  :((الإفساد الأول )جالوت ذهب مالفة من المفسرين )ومنه  ابن عببيا ( إلى أن العببياد البياين سبيُ

 .جالوت وجنوده، والاين هزمهُ  لاحقا  جيش مالوت وداود عليه السلا  الأولى ه 
ه  الاين سُلت طوا علبييه  في المبيرة الأخبيرى، فقبيا   بِتنصر وجنوده فسرين أنيرى كثي من الم :((الإفساد الثاني )بِتنصر

( ، ولم تقبيبي  لهبيبي  قالمبيبية بعبيبيد ذلبيبيك في بيبيبيت المقبيبيد  إلا بعبيبيد بتخريبيبيب بيبيبيت المقبيبيد  وسبيبيبي اليهبيبيود إلى باببيبيل )السبيبيبي الببيبيابلي
 . 1948احتلال فلسطي 

 
1 ) https://www.aljazeeramubasher.net/news/miscellaneous/7/7 /2025/هل-اليهود -المعاصرون-هم-أنفسهم-بنو 

 بِتنصبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبير

(Nebuchadnezzar) 

 جالوت 
 (Goliath) 

 وجه المقارنة

 6عبيبيافي في زمبيبين لاحبيبيق بكثبيبيي )القبيبيرن 
قببيبيبيبيبيبيبيبيبيبيل المبيبيبيبيبيبيبيبيبيبييلاد(، أي بعبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيد عهبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيد داود 
 .وسليمان عليهما السلا  بقرون مويلة

عبيبيبيبيبيبيافي في زمبيبيبيبيبيبين النبيبيبيبيبيبيبي صبيبيبيبيبيبيموليل )أو  
أشمويل( والملك مبيالوت، وقتُبيل علبي  يبيد 

قببيل أن يصبيبح  داود عليبيه السبيلا  الفبيتى
 .(قبل الميلاد 11ملكا  )حوالي القرن 

 العصر الزمي

 الدولة البابلية الحديثة لبيكان إمبرامورا   

 .الكلدانية( في العراق)

العمالقة  كان قالدا  عسكريا  وملتكا  لبي 
 .في أر  فلسطي ()الكنعانيي

 الهوية والقومية

انتهبيبيبيبيبيبيبي  أمبيبيبيبيبيبيبيره بالهزيمبيبيبيبيبيبيبية والمبيبيبيبيبيبيبيوت قبيبيبيبيبيبيبيتلا   نجبيبيبيبيبيبيبيبيح في اجتيبيبيبيبيبيبيبيبيا  أورشبيبيبيبيبيبيبيبيلي  وتبيبيبيبيبيبيبيبيدمي   نهاية خطره
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علبييه  كمبيا في قولبيه )يسبيلط رسبيله  قوما ملمني بدليل تسليط الله نبيبيه محمبيد كانوا وقيل أنه جالز كالك أنه   
قيل : كان المبعوثون قوما  ملمني بعثه  الله وأمره  بيزو بي إسراليل والبعث عل  من يشاء من عباده( ، قال أبو حيان )

 .1(ال والتسليطهنا الإرس
 

ذلبيبيبيك حصبيبيبيل في زمبيبيبين الأمبيبيبيرين حاصبيبيبيلي ، بمعبيبيبينى تسبيبيبيليط الكبيبيبيافر وتسبيبيبيليط المبيبيبيلمن علبيبيبييه  ، و وعنبيبيبيد بعبيبيبيض العلمبيبيبياء أن 
: بعث الله عجلجيْهتْ  في الأول جالوت، مالوت وجالوت ، كما ورد في سورة البقرة ، ف عجنْ ابْنت عجب ا   رجضتيج اللهُ عجنبيْهُمجا، قجالج

فجبيا  خبيلال ديارهبي ، وضبيرب عجلبيجيْهتْ  الخبيرا  والبيبيال، فسبيألوا الله إتن  يبعبيث إتلبيجيْهتْ  ملكبيا  يقبياتلون في سبيبيل الله، فبعبيبيث الله 
 .2مالوت 

وقبل بعثته كانوا  حيث استطاعوا أن يللبوا جميع القبالل العربية عل  النبي  في زمن النبي  -مرة ثانية   -وحصل  
تي آخر الزمان ، وكانت له  الريادة العلمية بي الأم  باعتباره  أهل كتاب يستفتحون عل  العرب  بالنبي الاي سوف م

ببيي نضبيي وقينقبيا  وقريهبيبية ولم يتعبياونوا معبيبيه ، فهبيزمه  الله تعبيالى في المدينبية المنبيورة وأجلبيبي  يهبيود  ، ولكبينه  حبياربوا النبيبي 
 منتصرا عليه  حتى مات ، ولم تكن له  قالمة بعد ذلك زمنا مويلا . وخيبر ، وظل النبي 

 

 الأولبيبيي )زمبيبين بِتنصبيبير( ، و)زمبيبين جبيبيالوت( لعلبيبيو في المبيبيرتيالمقبيبيترن بالم يههبيبير مبيبينه  الإفسبيبياد  وعنبيبيد التحقيبيبيق يتببيبيي أنبيبيه
 وإنما ظهر الإفساد،   له   العلوحصول  الإفساد كتحريف التوراة دون  منه   حصل  فقد  سلط الله عليه  أعداءه  ،  عندما  
أجلاه  مبين المدينبية ، وظهبير مبيرة ثانيبية علبيوه  نمبيا اسبيتطاعوا يليبيف الأحبيزاب عليبيه ، فبيحي منه  أيا  رسبيول الله   والعلو

 .، والله أعل  1948وإفساده  بعد احتلال فلسطي 
 

وبعض المستشرقي الاين ْاولون الطعبين في القبيرآن الكبيرا يقولبيون قال الشعراوي ) (  ..عتبجاد ا لجنجا  عجلجيْكُ ْ ببيجعجثبينجا  قوله )..
لُ )وصبيبيبيف غبيبيبيي المبيبيبيلمن في قولبيبيبيه تعبيبيبيالى : أن كلمبيبيبية عببيبيبياد قبيبيبيد جبيبيبياءت في  ادتي هبيبيبيج لجلْتُْ  عتببيبيبيج لُّوا السبيبيبيبيلأجأجنبيبيبيتُْ  أجضبيبيبيْ ْ  ضبيبيبيج  (لاجءت أجْ  هبيبيبيُ

[ نقول : إنك  لم تفهمبيوا أن هبياا سبياعة الحسبياب في ا خبيرة ، وفي ا خبيرة كلنبيا عببياد لأننبيا كلنبيا مقهبيورون 17]الفرقان :  
ختيار البشري ينتهي ساعة الاحتضار ، ثم يصبح الإنسان بعد ذلك مقهورا  . فنحن فلا اختيار لأحد في ا خرة وإنما الا

 . 3جميعا في ا خرة عباد ولكن الفرق بي العبيد والعباد هو في الحياة الدنيا فقط
 

 
   325ص  7( البحر المحيط ج 1
   142ص    9( تفسير ابن أبي حاتم ج  2
   94ص  1( تفسير الشعراوي ج 3

هيكبيبيبيبيل سبيبيبيبيليمان، وانتهبيبيبيبيت سبيبيبيبيلالة ملبيبيبيبيوك 
 .داود هناك في عهده

 .النبي داود بالمقلا  عل  يد
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، فلبيبيو أراد الله 1ولا يبيبيزال المفسبيبيرون وأصبيبيحاب البيبيرأي مختلفبيبيي في شبيبيأن تعيبيبيي هبيبيللاء العببيبياد دون مالبيبيل أو فالبيبيدة عمليبيبية 
تعييبيبينه  لعيبيبينه  ولم يضبيبيع السبيبيياق مبهمبيبيا ليفيبيبيد العمبيبيو  والشبيبيمول ، وهبيبيو مبيبيا ألمبيبيح إليبيبيه الشبيبييخ محمبيبيد المنجبيبيدكما ذكبيبيرنَ قولبيبيه 

 سلفا 
تكمبيبين في عبيبيدة أسبيبيرار ليويبيبية  فالبيبيدة البلاغيبيبية والبيانيبيبية( ولبيبيالك عتببيبيجاد ا ل نبيبيجابقولبيبيه ) إْبيبيا  وعبيبيد  تعيبيبيي المقصبيبيودففبيبيي ا يبيبية 
 -: وبلاغية، أبرزها

إْا  الهوية وتنكي كلمة  عبادا   يقُصد به تهويل أمر هللاء العباد وتفخي  قوته  وبَسه ، وكأنه   : ل والتفخيمالتفيوي
 .خلقم لا يعُرف كنه قوته  ولا يقُادر قدره  لشدة بطشه 

ترك التعيي يفتح الببياب ليشبيمل اللفبيظ كبيل مبين اتصبيف ْبياه الصبيفة مبين القبيوة والببيأ  الشبيديد في  :العمو  والنمول
أي زمبيبيان ومكبيبيان، دون حصبيبير القصبيبية في جماعبيبية هريخيبيبية بعينهبيبيا )مثبيبيل بِتنصبيبير أو ا شبيبيوريي أو غبيبييه (، مِبيبيا وعبيبيل ا يبيبية 

 .صالحة كقاعدة عامة وسُنة إلهية جارية

 
 -يرى ولا نسايره فيما -  غزة –د. نصر فحجان  ( يقول  1

لنا( كلُّ المفسرين الذين قالوا بأنَّ زوال الإفساد الأوّل لبني إسرائيل كان على يد ملك بابل وجنوده لم يفهموا من قوله تعالى: )عبادًا 

 .أنّهم أهل إيمان وإسلام وصلاح، بل على العكس، فقد فهموا أنّهم كفارٌ وثنيُّون

 ( يقول السّعدي في تفسيره: )واختلف المفسرون في تعيين هؤلاء المُسَلّطين، إلا أنهم اتفقوا على أنهم قوم كفار

 .ويقول الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير: )والمقصود بعباد الله هنا الأشوريون(، ومعلوم أنَّ الأشوريين كانوا من أهل الشرك 

ركيب لا يفيد التزكية والامتداح والتقريب، بل يفيد وقوله تعالى: )لنا(: هو عبارة عن الضمير )نا( المتصل بحرف الجر)اللام(، وهو ت

أولو بأس شديد، أمّا التزكية   المِلكية، فقوله تعالى: )عبادًا لنا( أيْ: إنّهم مملوكون لنا، ويتصرَّفون وفق مشيئتنا، ومن صفاتهم أنهم عبادٌ 

والامتداح والتقريب، فنجده في الضمائر المتصلة بالأسماء في بعض الأحيان مثل: )بعبده( في قوله تعالى مقرِّبًا نبيّه محمدًا صلّى  

  الله عليه وسلّم: )سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً( ، ومثل: )عبدنا( في قوله تعالى عن النبي داود عليه السلام ممتدحًا وشاكرًا: )اصبر

لمتوكِّلين على الله تعالى فلا يجعلون للشيطان  وكما في قوله تعالى عن عباده ا ،(على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب

  .(سلطانًا عليهم: )إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين

 :وإنَّ قوله تعالى: )عباداً لنا( لا يعني أنَّهم مؤمنون بالضرورة، للأسباب التالية

  :أولاً: وردت كلمة )عباد( في سياقات عديدة في القرآن الكريم، ومنها ما يدلُّ على فسق هؤلاء العباد أو كفرهم، كما في الآيات التالية 

  .)أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل(، وواضح من الآية أنهم عباد ضالُّون، ولا يقول أحدٌ بأنّهم مؤمنون أو مهتدون -أ

 .فهم مُسرفون على أنفسهم بالمعاصي )قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله( -ب 

 .)نهدي به من نشاء من عبادنا(، فهناك عبادٌ لم تحدثْ لهم الهداية، فهم ليسوا مؤمنين، ولفظ العباد في الآية يشمل غير المهتدين  -ت 

)إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين(، فالذين سيتَّبعون الشيطان هم عبادٌ أيضًا ولكنهم غاوون، ولا يقول   -ث 

 .أحدٌ بصلاحهم أو تقواهم، وذلك باعتبار الاستثناء متَّصلاً غير منقطع، أيْ أنّ ما بعد )إلاّ( من جنس ما قبلها 

لَى ثانيًا: جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه النوّاس بن سمعان رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم: )... إذِْ أَوْحَى اُلله إِ 

ورِ...(، صحيح  ، أيْ أنَّ الله تعالى قد أخرج يأجوج 3937مسلم عِيسَى: إنِِّي قَدْ أخَْرَجْتُ عِبَادًا لِي، لاَ يَدَانِ لأِحََدٍ بِقِتَالِهِمْ، فَحَرّزِْ عِبَادِي إلَِى الطُّ

ومأجوج الذين لا يَقْوَى أحدٌ من البشر على قتالهم ومواجهتهم، لكثرتهم وقوّتهم، ومعلومٌ لكلِّ المسلمين أنَّ يأجوج ومأجوج ليسوا 

 .مسلمين أو مؤمنين، ولكنّهم عبادٌ لله كما في الحديث

ثالثًا: جاءت صفة البأس الشديد في غير سورة الإسراء لغير المؤمنين، كما في قول الله تعالى: )قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد 

تصر صفة البأس الشديد على المؤمنين، فقد اتَّصف بهذه الصفة جنود ملكة سبإ الكافرون  والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين(، فلا تق

الذي كانوا يسجدون للشمس كما في الآية السابقة، وهو ما نجده أيضًا في قول الله تعالى في حق جنود نبوخذ نصر الوثنيين: )بعثنا  

 .(عليكم عبادًا لنا أولي بأس شديد

رابعُا: ذكر ابن عبد ربِّه في العقد الفريد، أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص ومن معه من الأجناد: 

)واعلموا أنّ عليكم في مسيركم حفظةً من الله، يعلمون ما تفعلون، فاستحْيُوا منه، ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله، ولا  

نا شرٌ منَّا فلنْ  يُسلّط علينا وإنْ أسأنا، فرُبً قومٍ سُلّطَ عليهم شرٌّ منهم، كما سُلّط على بني إسرائيل لمّا عملوا بمساخط  تقولوا: إنّ عدوَّ

 .(الله كفارُ المجوس، فجاسوا خلال الديار، وكان وعداً مفعولاً 

 :إنَّ استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالآية من سورة الإسراء يشير إلى أمرين

بادًا  . يعلم عمر رضي الله عنه أنَّ الله تعالى قد سمَّى المبعوثين على بني إسرائيل لإزالة إفسادهم عبادًا له، كما في قوله عزّ وجلّ: )عأ

 .(لنا(، ولكنّه في الوقت نفسه يقول عنهم: )كفرة المجوس

و يستشهد بما حدث لبني إسرائيل لما أتَوا . يعلم عمر رضي الله عنه أنَّ الإفساد الأوّل لبني إسرائيل كان قبل الإسلام، ولذا فهب 

 .مساخطَ الله 

ل بأنَّ  وممَّا سبق يتضح لنا أنَّ المقصودين بقوله تعالى: )عبادًا لنا( لم يكونوا مؤمنين، بل كانوا أهلَ وثنية وكفرٍ وشرك، وهذا يؤكد القو 

الإفساد الأوّل لبني إسرائيل في فلسطين قد حدث قبل الإسلام، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو في عهد عمر  

 .الخطاب رضي الله عنه، أو بعد ذلك

اية،  إنَّ قوله تعالى: )عبادًا لنا(، يدلُّ على أنّهم خاضعون لإرادة الله تعالى فيهم، ليكونوا آلةَ تأديبٍ وتهذيب لمَنْ يخرجون عن الهد 

الشديد، والقوة، والشجاعة، والجُرأة، وهو ما يُسْتَأنَْس به في ترجيح القول بأنَّ   ويقعون في الفساد والإفساد، ولذا كانوا من أهل البأس

هؤلاء العباد هم البابليون والأشوريون، وأنّ العامل المشترك بينهم وبين العباد الذين يسُوءون وجوه بني إسرائيل في وعد الآخرة هو  

أنّهم عبادٌ أولو بأس شديد، ولا يمَنع أنْ يكونوا في الوقت نفسه عباداً مؤمنين، وهو ما نراه بأعيننا، ونشهده بأنفسنا في الأرض  

  .المباركة 
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ن  هبي  هبيللاء العببياد، ببيل ببيبي  الفعبيل  نفسبيه وهبيو وقبيو  فبي : الترايوز م و  الفعول لَ الفامول العبرة في ا يبية ليسبيت ببيبي  مبيج
 .الإلهي وسُنة الله في تسليط القوي عل  من أفسد في الأر  العقاب

لجنجا( لتدل عل  أنه  ) إلى ضمي المتكل  العهي  (عبادا  )رغ  التنكي والإْا ، جاءت إضافة العباد  :التعةيم بالإضافة
مِلككون   وتحت موعه ومشياته، وتسيه  إرادته سبحانه لإنفاذ وعده، سواء كانوا ملمني أو كافرين، فه  عببياد قهبير 

 .وتسخي
 

فعل  الرأي الاي وعل العببياد المسبيلطي علبييه  هبي  الملمنبيون ، ووبيوز غبييه  مبين غبيي  (5)  (أوُليت بَجْ   شجدتيد   قوله )..
في سبيل بَنه  عباد   أولوا بَ  شديد ، يصف بدقة حال اواهد   –عند التعيي    –الملمني ، لكن في وصف الملمني  

 لَبووً موون جوورد القوووة والصوولابة والإباء ، بووليِتفوو  مولووية فهبيبيو ذو بَ  شبيبيديد ،  وهكبيبياا لاببيبيد أن يكبيبيون ، الله ،
 . باءالإصلابة و القوة و ال من زيًتحقيق ملالنًة 

البياين مالمبيا أشبيعلوا نَرا للحبيرب  –الاين يسبيلطه  الله علبي  ببيي إسبيراليل ن عباد الله الموصوفون في ا ية ه  ولالك فإ
،  الفلة اسرابطة م   ا وق بعوًهممن قبل ، وه    حابة رسول ي ه  و  –أمفأها الله ويسعون في الأر  فسادا 

 سلط الله النبي وأصحابه عليه  وأعطاه  قوة شديدة تكفي لهزيمة بي إسراليل وتنزيله  من علوه  الكبي .حيث 
 

، وهاا لا يكون إلا لمن  ، الينى والفقر سر أنهم يجاهًون في حال الصحة واوالدليل عل  أنه  أولي بَ  شديد 
يْبرجج    عجنْ سجلجمجةج بْنت الْأجكْوج ت قجالج كجانج عجلتيٌّ قجدْ تخججل فج عجنْ الن بيت ت  له بَ  شديد ، ففي الحديث   افيت خج ىً  -  فبيجقجالج   واََانَ رَمِ

ولت ا  ت  -مسبيبيتنكر ا نْ رجسبيبيُ لنبيبي بيت ت    أجنَج أجتخججلبيبي فُ عبيبيج قج بات يٌّ فبيجلجحبيبيت رج ج عجلبيبيت ُ فيت ،  فجخبيبيج ا ا   ةت البيبي تيت فبيجتجحجهبيبيج لبيبيج اءُ الل يبيْ انج مجسبيبيج ا كبيبيج فبيجلجمبيبي 
هجا قجالج رجسُولُ ا  ت  ا  صجبجاحت لر ايجةت غجد  عُْطتيج  الر ايجةج أجوْ لجيجأْخُاجن  بات ولهُُ لأج ُ وَرَسوُ تجحُ أجوْ قبيجالج ْبيتُبُّ ا  ج  رجَُل  يحُِبوههُ ا   ولجهُ يبيجفبيْ  وجرجسبيُ

ا عجلتيٌّ فجأجعْطجاهُ رجسُولُ ا  ت  ُ عجلجيْهت فجإتذجا نَجْنُ بتعجلتي   وجمجا نبيجرْجُوهُ فبيجقجالوُا هجاج ُ عجلجيْهت  ا    .1(الر ايجةج فبيجفجتجحج ا  

   
إذا  وكان له أربعبية بنبيون شبيباب ييبيزون مبيع رسبيول الله  اان أمرج شًيً العرج ممرو بن الجموح  كما روي أن

يتوجه إلى أحد قال له بنوه إن الله عز و جل قد جعل لك رخصة فلو قعدت فنحن نكفيك   غزا فلما أراد رسول الله  
فقال يا رسول الله إن بي هللاء يمنعون أن أخر  معك  فقد وضع الله عنك ادهاد فأت  عمرو بن ادمو  رسول الله 

 أموا أنوت فقوً وضوع ي منوا الجفيواد فقال لبيه رسبيول الله  طأ بعرجتي هذه في الجنةلأرجو أن استنفيً فأوالله إني 
 .2(فقتل يو  أحد شهيدا وقال لبنيه وما عليك  أن تدعوه لعل الله يرزقه الشهادة فخر  مع رسول الله 

 
   4424رقم   133ص    12( رواه مسلم ج 1
سنده حسن إن لم يكن مرسلا وقد روى بعضه أحمد بسند  وقال   260ص   1ج وصححه الألباني : فقه السيرة  17599رقم   24ص    9( رواه البيهقي في سننه الكبرى ج  2

 حيحص
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رقوله ).. لج الد تياج لاج جاسبيوا قال الشنقيطي )هللاء العباد ه  المسلمون( ، ببيدليل قولبيه سبيبحانه ) (5) (..فجججاسُوا خت

رت )عن ابن عبا  في قوله: خلال الديار( ، ف لالج الد تياج ، ولم يقل )خلال البيبيوت( ، أي يمشبيون 1 فمنواأي  (فجججاسُوا خت
بعبيبيبيدما هزمبيبيوا ببيبيي إسبيبيراليل ، ودون أن ينتهكبيبيوا حرمبيبيبية سبيبياكنيها ، وتلبيبيك هبيبيي أخبيبيبيلاق  في الطرقووات والنوووار مطمانبيبيي 
، أما من يخبير  مبين بيتبيه شبياهرا سبييفه وقبيت الحبيرب فهبيو محبيارب ، ووبيب قتلبيه ،  بيته اان آمنا من دخل، أي  2الإسلا   

جاسوا )وفي الصحا   ( ،فطافوا في خلال الديار ينهرون هل بقي أجحد لم يقتلوه)قال الزجا  فجاسوا خلال الديار أجي  
 .3( خلال الديار أجي تخللوها فطلبوا ما فيها كما وجُو  الرجلُ الأجخبار أجي يطلبها

 
فبيإذا كانبيت هبياه هبيي سبينة  ،وقد حصل ذلك ومض  بعدما نزلت السبيورة في العهبيد المبيدني كمبيا ذكبيرت كتبيب السبيية

 . من الصالحي المتبعي لسنن من قبله   ا خرين أخلاق لابد أن تكون الأولي فإنها كالك
من المدينة لخيبر ثم  ( وجميعه  أجلاه  النبي فيهود المدينة كانوا عل  أربعة فرق )بنو قينقا  ونضي وقريهة وخيبر

 اقتح  عليه  خيبر وصالح أهلها 
حتى استسلموا، ودخل المسلمون دياره  وحازوا أسلحته   ليلة 15 حاصره  المسلمون :حصار بي قينقا   أولا :

 .وقاموا يجلاله 

وأمر بقطع نخله  وتحريقه لتوهي عزيمته ، فجا  المسلمون دياره  ونزلوا عل   حاصره  النبي  :بنو النضيثانيا 
علبيبي  أن يخرجبيبيوا بنفوسبيبيه  ونسبيبياله  وذراريهبيبي ، وأن لهبيبي  مبيبيا حملبيبيت الإببيبيل إلا السبيبيلا ،   حكبيبي  ادبيبيلاء، فصبيبيالحوا النبيبيبي

 .فجعلوا يترددون في بيوته  يخربونها بَيديه  وأيدي الملمني

ريهة للعهد، ضرب المسلمون علبييه  حصبيارا  شبيديدا  بعد غزوة الخندق ونقض بي ق:  دخول ديار بي قريهة ثالثا :
 .ليلة 25 دا 

تخلبيبيل المسبيبيلمون حصبيبيونه  ودخلبيبيوا ديارهبيبي  بعبيبيد أن نبيبيزل اليهبيبيود علبيبي  حكبيبي  سبيبيعد ببيبين معبيبياذ، وتمبيبيت السبيبييطرة الكاملبيبية و 
 .عل  أمواله ، ودياره ، وسلاحه 

، وقبيد ارتحبيل إلبييه  يهبيود بنبيو قينقبيا  وبنبيو نضبيي  لليهود كانت خيبر عبارة عن مجمعات:   فتح حصون خيبررابعا : 
 ( ،السبيبيلالمحصبيبين البيبيوميح، و حصبيبين القمبيبيو ، و حصبيبين )حصبيبين نَعبيبي ، و ومبيبين بقبيبيي مبيبين قريهبيبية ، وكانبيبيت كثبيبيية الحصبيبيون ،

واقتحمهبيبيا حصبيبينا حصبيبينا الواحبيبيد تلبيبيو مبيبين حصبيبين إلى حصبيبين، و انتقبيبيل  توجبيبيه إلبيبييه  النبيبيبي لمبيبيا ، ف محصبيبينة لليايبيبيةفكانبيبيت 
تى تخللبيوا جميبيع ديارهبي  ومبيزارعه ، وصبيالحوه  في النهايبية علبي  البقبياء لشبيطر بعد معارك ضارية وحصبيار مسبيتمر، حبيا خر  

 .، وذلك لما خانوا العهد وعدوا عل  ابنه عبد الله  الثمر قبل أن وُلوا عنها نهاليا  في عهد عمر بن الخطاب

 
والعادة شاهدة عل  أن الملوك إذا دخلوا أهل قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ، ولكن أهل الدين والإيمان إذا 

دخبيبيل )عبيبين أنبيبيس قبيبيال كمبيبيا دخبيبيل مكبيبية فاتحبيبيا ، ف  فيبيبيدخلونها علبيبي  هياتبيبيه  دخلبيبيوا قريبيبية فبيبياتحي لهبيبيا اقتبيبيدوا بنببيبييه  محمبيبيد 

 
   366ص    17/ تفسير الطبري ج  13565رقم    143ص9( تفسير ابن أبي حاتم ج  1
   2016/ 1/ 30( المحات رائعة في تفسير سورة الإسراء : الشيخ المختار أحمد بن سالم الشنقيطي   2
   43ص    6( لسان العرب ج  3
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هُ فجججعبيجلج  أجتج  الن بيت  )عجنْ أجبيت مجسْعُود  قجالج ، و 1(يو  الفتح وذقنه م   راح ته متخنعامكة    رسول الله   رججُلم فجكجل مبيج
ًَ رْعجدُ فبيجرجالتصُهُ فبيجقجالج لجهُ تبيُ  ي ًِ اَ أَنَ ابْنُ امْرَأَةل تََْاُلُ الْقَ  .  2(هَوِّنْ مََ يْاَ فإَِّ ِ لَسْتُ مَِِ ال إِنَّ 

 
انج  قولبيبيه ).. ولا   وجكبيبيج ا مجفْعبيبيُ د  قضبيبياء الله ) ذلبيبيك أن قبيبيال البيبيرازي فالتصبيبيديق ْبيبياا الوعبيبيد مبيبين الإيمبيبيان با  ،  (5) (وجعبيبيْ

 .3(بالك قضاء جزما  حتما  لا يقبل النقض والنسخ
فا  قد يسلط عليه  وعل  غيه  عباده الملمني ، وقد يضرب الهالمي بعضه  ببعض ويسلطه  عل  بعبيض ، 

 وتلك هي سنة الله الكونية 
 ...بِتنصبيبيبير الببيبيبيابلي...الفر  والرومبيبيبيان، وكبيبيبيالك جبيبيبيالوت وجنبيبيبيوده تسبيبيبيليط الله علبيبيبييه  القبيبيبيدا التبيبيبياريخ في قبيبيبيد ثببيبيبيت ف

اء في مجلبيبيبية ادامعبيبيبية الإسبيبيبيلامية:  فسبيبيبيلط الله علبيبيبييه  ا شبيبيبيوريي والفراعنبيبيبية المصبيبيبيريي والببيبيبيابليي واليبيبيبيونَنيي والبطالسبيبيبية جبيبيبي، 
 .نيي قديما  وحديثا  لقرون عديدةالمصريي الوثنيي ثم الرومان الوثنيي والنصرا

سبيبيامون سبيبيوء العبيبيااب في البيبيدول الأوروبيبيبية النصبيبيرانية وغيهبيبيا فمبيبيثلا  اضبيبيطهدوا في كبيبيان اليهبيبيود يُ   التبيبياريخ الحبيبيديث وفي
  حينما أمر الملك ادوارد الأول بطرد اليهود من جميع البيبلاد البريطانيبية، وفتبيك البريطبيانيون باليهبيود 1298بريطانيا سنة  
 .فتكا  ذريعا  
  1321 ، وفي سبيبينة 1306وفي فرنسبيبيا اضبيبيطهده  الملبيبيك لبيبيويس التاسبيبيع، وفي عهبيبيد الملبيبيك فيليبيبيب ادميبيبيل سبيبينة ، 
 .  مردوا مرة أخرى1582  الفرنسيون ومردوه ، وأيضا  في سنة نكل ْ

  ثار علبيبييه  الإيطبيبياليون فقتلبيبيوه  1540وفي إيطاليبيبيا حبيبيارْ  باببيبيوات الكنيسبيبية الكاثوليكيبيبية حبيبيربا  شبيبيعواء، وفي سبيبينة 
 .ومردوه 

 ، وسبينة 1882وسبينة   ،1881في عهد الحك  القيصري النصراني خاصة في سبينة له  وفي روسيا حدثت ماابح 
 .  حيث قتل اليهود با لاف1902

وفي ألمانيا ظل القتل والطبيرد باليهبيود قالمبيا  في القبيرني الثبياني عشبير والراببيع عشبير الميلاديبيي، وكبيان آخبير مبيا لاقبيوه مبين 
   .  1945  إلى 1933عااب وتقتيل وتشريد عل  يد هتلر النازي إبتداء من توليه الحك  في ألمانيا 

 
ر ةج عجلبيبيجيْهتْ  ثُم  رجدجدْنَج قولبيبيه ) ُ  الْكبيبيج كُ ْ  لجكبيبيُ دْنَج دج ي ا وجأجمبيبيْ رج نجفبيبيت وجال  وجبجنبيبيتيج وجججعجلْنبيبيجاكُْ  أجكْثبيبيبيج عبيبيادت الكبيبيرة لببيبيي وكبيبيالك ( 6) (بَتجمبيبيْ
فجوواءهم مووًد موون اثووي موون ب ووًان العووا  وجنسوويات حيبيبيث أمبيبيده  الله بالأمبيبيوال والبنبيبيي ، في زمننبيبيا مبيبيرة أخبيبيرى إسبيبيراليل 
هبيبياجروا إلى دولبيبية فلسبيبيطي في عهبيبيد وكانبيبيت البدايبيبية عنبيبيدما ..الخ ، وفرنسبيبيا وبريطانيبيبيا وألمانيبيبيا ..مبيبين روسبيبييا وأمريكبيبيا  مخت فووة

صدر عدة فرمانَت )قرارات سبيلطانية( سبينة أالسلطان رغ  أن الخليفة عبد الحميد الثاني آخر خلفاء الدولة الإسلامية ، 
إبعبيبياده  أو تبيبيوجيهه  لأقبيبيالي   انه  فيهبيبيا، وشبيدد علبيبي تمنبيع منعبيبيا  باه  هجبيبيرة اليهبيبيود الأجانبيب إلى فلسبيبيطي واسبيبيتيط 1887

 انبيدلعت الحبيرب العالميبية الأولىى لكنه  استطاعوا التسلل لأر  فلسطي والتحايل والهجبيرة إليهبيا واسبيتيطانها ، حبيتى أخر 

 
  335ص  4،  البداية والنهاية ج 4365رقم  49ص  3( رواه الحاكم في المستدرك ج 1
  1876رقم  496ص  4ورواه الألباني : السلسلة الصحيحة ج 3303رقم  48ص  10( رواه ابن ما ة ج 2
   3ص    10( تفسير الرازي ج  3
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وتمزيقها وتسليط الأم   وترتب عل  ذلك تقسي  البلاد العربية والإسلامية  1945-1939ثم الثانية    1914-1918
   . 1948احتلال دولة فلسطي عليها ، ثم 
 

 وهبيبيو مبيبيا حبيبيد  هريخيبيبيا ، ، اسقصووود بِثوورة النفووي القووًرة م وو  تق يووب الووًول والجمامووات م وو  اسسوو مينإذن 
 ه يثبيبيي رية ...الخ ، وهبيبياا يبيبيدل علبيبي  قبيبيوة وذلبيبيك إمبيبيا عبيبين مريبيبيق الضبيبييط الاقتصبيبيادي أو السياسبيبيي أو الاتفاقبيبيات العسبيبيك

السياسبيبيية ، واخبيبيتراقه  لمعهبيبي  اديبيبيوفي والمنهمبيبيات العسبيبيكرية بطريبيبيق خفبيبيي ، لتكبيبيون القبيبيرارات  البيبيروابطكثبيبيرة الإعلامبيبيي ، و 
 .1يديه   بَ هاالملثرة في
 
، ولم يقل سبحانه أكثر أموالا وأولادا ، وإنما أكثر 2فا ية أشارت إلى سر قوة بي إسراليل ، وهي أنه  أكثر نفيا  

 ويللبونه  ضد الإسلا  كما كانوا يفعلون في زمن النبي  يحراون أموال غيهم وأبناء غيهم من الأممنفيا ، أي أنه  
اُ ) فقبيال عندلا بالك الضعف الاي يصيب المسلمي  ، وقد أخبر النبي   3، فتكون الكثرة من هاه ادهة يوُشوِ

امَ  الْأَاََ ةُ إَِ  قَصْعَتِفَيا ًَ ُِمْ اَمَا تَ امَ  مََ يْ ًَ   الْأمَُمُ أَنْ تَ
  الج قجالتلم وجمتنْ قتل ة  نَجْنُ يبيجوْمجاتا  فبيجقج 
 بجلْ أجنبيتُْ  يبيجوْمجاتا  كجثتيم وجلجكتن كُْ  غُثجاءم كجيثُجاءت الس يْلت )قجالج  

 
ؤيععة "اليهععود يحكمععون العععالم.. ر هكتابعع  فععيللأكععاديمي اتصتدععاد  وا د. زيد بن محمد الرماني عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعععود الإسعع مية(يقول    1

% من أهم السلع الأساسية التي تددرها بلدان الجنوب 90تسيطر سيطرة تامة على ندف تجارة العالم تقريباً اذ تقوم بتسويق  الشركات متعددة الجنسيات)   اصتدادية"
دوتر مقابععل  2.5ت الفقيرة بينما تسيطر الحكومات الدناعية على معظم ندف التجارة الدولية الثاني، وتبين خ ل عشر سنوات مضت ان الشركات المرابيععة اسععترد

اطها بعد الحرب العالمية الثانية كل دوتر واحد وظفته في البلدان الفقيرة وتعتبر الشركات عابرة القارات احد أرصى إشكال اتستثمارات المعادرة للرأسمالية وصد بدأ نش
% من تجارة القطععن العالميععة 90شركة فقط تتحكم في  15الدولي ويقول تقرير منظمة اتونكتاد أن والمعيار الذ  يضبط اتساع نشاطتها أو تقلده معيار حجم الإنتاج  

% مععن تجععارة التبععخ والععدخان وان 90% من تجارة الكاكاو، وست شركات تععتحكم بععع 75% من تجارة الموز، وخمس شركات تتحكم بع 75وث ث شركات تتحكم في 
% مععن تجععارة المععواد 85 مجمل خسائر الدول النامية بسبب تحكم هذه الشركات يقدر بحوالي مائة مليار دوتر سنوياً وتقوم الشركات المتعععددة الجنسععيات بععالتحكم فععي

واسععو وا  بععي أم للحاسععبات، وفيليععبس للمعععدات والأجهععزة اتلكترونيععة بلغععت فععي  "شععل" و "جنرال موتورز" وهناك شركات أمثال   الغذائية المددرة للعالم الثالث.  
ومبيعات الواحد منها  ثيراتها وضغوطها إلى درجة أنها تستطيع تغيير سياسات أو إلغاء صرارات حكومية وهي على درجة من الضخامة كبيرة وت تنتمي إلى بلد معينتأ

تشكل اليععوم صععوة اصتدععادية عظمععى فعع ن  والشركات المتعددة الجنسيات  تزيد على الإنتاج الوطني لواحدة من الدول الأوروبية ومعدتت نمو هذه الشركات سريع جداً. 
المتعععددة الجنسععيات خعع ل  إنتاجها يبلخ نحو ضعف معدل نمو اتصتداد الداخلي للدول الدناعية وصدر باحثون في جامعة هارفارد القيمة المضافة التي حققتها الشركات

 .مليععععععععععععععار دوتر أ  خمععععععععععععععس الإنتععععععععععععععاج الععععععععععععععوطني لكععععععععععععععل دول العععععععععععععععالم 500عععععععععععععععام واحععععععععععععععد فقععععععععععععععط بععععععععععععععع 
 http://iswy.co/e2fvsk :رابط المادة
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إن بدايععة محععاوتت "عائلععة روتشععيلد"   "بعنوان "عائلة رتشععيلد في مقال له أحمد شحاتة رئيس صسم البحوث والتحليل الفنى بشركة النوران لتداول الأوراق المالية،  (  3
اشيل أمشيل" بجمععع أوتده للسيطرة على اتصتداد ترجع للحروب الدليبية، لكن النجاح الحقيقى لها يرجع للقرن التاسع عشر، و"الذى صام خ له تاجر العم ت "ماجير

ليهودية العالمية، عن طريق تأسيس خمسة فروع لمؤسسته المالية باسم "عائلة روتشيلد" الخمسة، ليوكل لكل منهم مهمة السيطرة على اتصتداد العالمى، باسم الحكومة ا
ة السععرية، تكونععت ثععرواتهم فى )انجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا( ومن خ ل سرعة تناصل المعلومات وتبععادل الخبععرات فيمععا بيععنهم، وعقععد اتجتماعععات الدوريعع 

 .الضعععععخمة أثنعععععاء الحعععععرب النابليونيعععععة، ععععععن طريعععععق تهريعععععب السعععععلع بعععععين إنجلتعععععرا وأوروبعععععا وتحويعععععل الأمعععععوال بعععععين إنجلتعععععرا وحلفائهعععععا
وسط شعور مفرط بالثقة فى تقدم "نابليون" فى حربه ضد الحلفاء صام "ناتان روتشيلد" الذى كان من نديبه فععرع لنععدن بجمععع أوراق  1815يونيه   18وفى دباح يوم  

مة مرتدياً م بس رثة، ليقف مبكراً بأعين زائغة أمام أبواب البوردة، حتى يشاهده كبار المستثمرين ويسألونه عن الأمر، ليجيبهم سنداته وأسهمه وعقاراته بحقيبة ضخ 
المالية وشبكة معلوماتععه  الدمت، فى انتظار فتح البوردة لأبوابها، ليهرول مسرعاً محاوتً بيع جميع ممتلكاته، إت أن ثقة أدحاب رؤوس الأموال الضخمة فى خبرته

وروسيا فى الحرب مع فرنسا،  لم تمكنه من إتمام عمليات بيعه، نتيجة لتدافع أمواج الذعر والرغبة فى التخلص من الأسهم، بسبب انتشار أنباء هزيمة بريطانيا العظمى،
 .لتععععععراحتععععععى أسععععععفر كععععععل ذلععععععك عععععععن انهيععععععار سععععععوق لنععععععدن المععععععالى متععععععأثراً بتععععععواتر الأنبععععععاء عععععععن صععععععرب اجتيععععععاح نععععععابليون لإنج 

والسرية التامععة، وعلععى الدعععيد  وحدثت المفاجأة، فأثناء أمواج الذعر البيعية فى بوردة لندن، كان المشترى الحقيقى هم العم ء السريين لع "ناتان" فى حالة من التكتم
المسئول عن فرع المؤسسة فى فرنسا، يحاول الشراء، وعم ئه السريين يقومون بالبيع، ليدبح ذلك هو حععال أسععواق المععال منععذ نشععأتها  -الآخر كان "جيمس روتشيلد"

 ."وحتعععععععععععععععععى الآنا "طعععععععععععععععععرف واحعععععععععععععععععد يععععععععععععععععععرف الحقيقعععععععععععععععععة ويبيعععععععععععععععععع العععععععععععععععععوهم لبعععععععععععععععععاصى الأطعععععععععععععععععراف
يس تحول "جيمس" إلى ليكون الحال فى بوردة لندن طلبات كثيرة للشراء، دون أية عروض للبيع، عقب إع ن الحقيقة بانتدار "دوق ويلنجتون" الإنجليزى، وفى بار

مبراطوريععة المععال، حيععث مضاربة على الخزينة الفرنيسة، لتتولد خ ل سويعات أرباح هائلة نتيجة إرتفاعات صياسية للأسهم والسندات تجلس بها "آل روتشيلد" علععى إال
 .مليعععععععععععععععععععار جنيعععععععععععععععععععه اسعععععععععععععععععععترلينى 6ببلعععععععععععععععععععو  ثعععععععععععععععععععروتهم  1818ودعععععععععععععععععععلت التوصععععععععععععععععععععات ععععععععععععععععععععام 

بععل سععندات البنععك واحتوت الفرحة العارمة بالندر خدعة "أل روتشيلد" الكبرى، والتى حينهععا لجععأت الحكومععة الفرنسععية المهزومععة إلععى اتصتععراض مععن "جععيمس"، مقا
 .المركعععععععععععععععععععععععععععععزى، واحتياطعععععععععععععععععععععععععععععات فرنسعععععععععععععععععععععععععععععا معععععععععععععععععععععععععععععن العععععععععععععععععععععععععععععذهب والعمععععععععععععععععععععععععععععع ت

زوم، ثالثععاً إعععادة إعمععار المرافععق وختم شحاتة هذه الحكاية، صائ ً: "من هنا بدأت نظرية الهدم والبناء فى اتستثمار، )فأوتً تجععارة سعع ح للطععرفين، ثانيععا إصععراض المهعع 
زالت الأسواق تعيشها حتى المدمرة، أخيراً وليس آخراً الحدول على المكافآت من المنتدر( لتدبح كل الأطراف مدينة بالوتء".. هذه هى البداية والقدة مستمرة فما

 /https://www.youm7.com/story/2011/6/9 !الآن
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نْكُْ   ُ متنْ صُدُورت عجدُو تكُْ  الْمجهجابجةج مت ُِمْ الْوَهْنَ وجلجيبيجنبيْزجعجن  ا   ُ في قوُُ وبِ  (وَليَوَقْذِفَن  ا  

  فبيجقجالج قجالتلم ياج رجسُولج ا  ت وجمجا الْوجهْنُ  
نوْيَا واََرَاهِيَةُ الْمَوْتِ )قجالج   هً  .1(حُبه ال
 
أْمُْ فبيجلجهجا  إتنْ قوله ) كُْ  وجإتنْ أجسج جنبيفُست تُْ  لأت نبيْ تُْ  أجحْسج نبيْ ، لعلهبي  بعبيد تمكيبينه  لببيي إسبيراليل بابا للتوببية ( هاه ا يبية تفبيتح أجحْسج

سبينوا العمبيل ويلمنبيوا با  هاا أن يرشبي حسبين ، ولعلهبيا تفبيتح بوجبيه خبيا  بابا لتوببية مبين ارتبيد  مبينه  عبين الإسبياءة و دوا وْ
 .إسلامه وعمله وإن ظل قومه في ضلال 

تُْ ( يا ببيبيي إسبيبيراليل، يقبيبيول اببيبين جريبيبير الطبيبيبري ) نبيْ يقبيبيول تعبيبيالى ذكبيبيره لببيبيي إسبيبيراليل فيمبيبيا قضبيبي  إلبيبييه  في التبيبيوراة)إتنْ أجحْسبيبيج
كُْ ( لأن ك  إنما تنفعون بفعلتك   تُْ ( وفعلت  ما فعلت  من ذلك)لأنبيفُست نبيْ فأمعت  الله وأصلحت  أمرك ، ولزمت  أمره ونهيه)أجحْسج

، وينمي لك  أموالك ، فإن الله يدفع عنك  من بياك  سوءما تفعلون من ذلك أنفسك  في الدنيا وا خرة. أما في الدنيا 
أْمُْ( يقبيبيول: وإن عصبيبييت  الله وركببيبيت  مبيبيا وأمبيبيا في ا  ، ويزيبيبيدك  إلى قبيبيو تك  قبيبيو ة خبيبيرة فبيبيإن الله تعبيبيالى يثيبيبيبك  ببيبيه جنانبيبيه)وإتنْ أجسبيبيج

نهاك  عنه حيناا، فإلى أنفسك  تسياون، لأنك  تسخطون بالك عل  أنفسك  ربك ، فيسلط عليك  في الدنيا عدو ك ، 
 .2(ويمك تن منك  من بياك  سوءا، ويخلدك  في ا خرة في العااب المهي

 
إشارة إلى علو اليهود وضبيعف المسبيلمي ، فهبيل أحسبين اليهبيود قص  ليس في حوزة المسلمي ، وهي والان المسجد الأ

ي تعا  يجري قًره في هذه اسرح ة بحسوب الإحسوان والإسواءة أي أن أ  أساؤوا   حتى نعل   اقتراب وعد ا خرة ، 
بق أن الإسبيبياءة اسبيبيكبيبيوني قبيبيدري ، لعلبيبي  الله تعبيبيالى ال  هبيبيو قضبيبياء ضبيبييتبيبيب علبيبي  ببيبيي إسبيبيراليل وقُ لبيبييعل  النبيبيا  جميعبيبيا أن مبيبيا كُ  ،

، فلبي  يكتبيبيب الله ببيبيي الإسبياءة والإحسبيان  -اوأفراد–فيووم مخويون فولبيبييس الإحسبيان ، ومبيع ذلبيك  مبينه  ، سبيوف تحصبيل
ولِونفيم اختواروا اوأفراد ، في اسوتطامتفيم الإحسوان  عليه الإساءة ليكونوا مجبرين عل  الإسبياءة ، ولكنبيه سبيبحانه جعبيل 

 . الإساءة -اِيان-
 

 
   14143رقم   1415ص    1وصححه الألباني : الجامع الصغير ج  3745رقم   371ص    11( رواه أبو داود ج  1
   371ص   17( تفسير الطبري ج 2
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دج   ججاءج فجإتذجا قوله ) رجةت لتيجسُوءُوا وُجُوهجكُْ  وجلتيجدْخُلُوا الْمجسْجت اوجعْدُ اْ جخت ا عجلبيجوْا تبيجتْببيتي ا كجمبيج وُا مبيج ر ة  وجلتيبيتبيجبر ت لبيوهُ أجو لج مبيج  (7) (دجخج
موًن مبووادا    ذاإيقبيول الشبيعراوي ) ة ،يبيو  القيامبياقبيتراب ل يبيهبياا وعبيد مبين الله تعبيالى أن يعلبيو المسبيلمون علبي  اليهبيود قب

 .1(ونتبر ما علوا تتبيا فسنًخل اسسجً
وءُوا)الضمي في قبيراءة ادماعة)ف البياين جعلهبي  الله أداة لعقبياب  العبواد أوب البوأ  يعبيود علبي  ة(و الجمامووا) (لتيجسبيُ

فه  الاين استعمله  الله ح ، لأنه  ه  المباشرون للعااب والفتبي إسراليل وإذلاله ، فنسب فعل  المساءة  إليه  مباشرة 
ُْ   )قال تعالى  ليايقوا المسياي جزاء إساءته  ،   وُا ياج أوُليت الْأجبْصجارت   بَتجيْدتيهت ْ يُخْرتبوُنج ببُييُوتهج  (2الحشر ) (وجأجيْدتي الْمُلْمتنتيج فجاعْتجبرت

ُ عجلج  كُل ت ا  ج يسُجل تطُ رُسُلجهُ عجلج  مجنْ يجشج   وجلجكتن  )، وقال   يْء  اءُ وجا   إتن  ا  ج عبيجز  ) قبيال رسبيول الله ،  (6الحشبير ) (قبيجدتيرم  شبيج
ن ةت  لجهُ بتهت ادجْن ةج  اسْتوَعْمََ هُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجنَ ةِ وجججل  إتذجا خجلجقج الْعجبْدج لتلْجج وُتج عجلج  عجمجل  متنْ أجعْمجالت أجهْلت ادجْن ةت فبيجيُدْخت  .2(حجتى  يمج

 
ول عبينف ،ببيي المسبيلمي واليهبيبيود يبيدور دون قتبيال وتلبيك الإسبياءة لبين تحبيد  لهبيبي   ودُ )يبيجقبيُولُ  ا  ت  رجسبيُ اتتلُكُْ  الْيبيجهبيبيُ تبُيقبيج

ا يبيجهُودتيٌّ وجرجالبيتي فجاقبيتبيلبيْهُ  ا َْجَرُ فبيجتُسجل طوُنج عجلجيْهتْ  ثُم  يبيجقُولُ   بعبيدما تنكشبيف كبيل ، وهبياا القتبيال لبين ْبيد  إلا3(ياج مُسْلتُ  هجاج
شجر ال، هنا لا ودون غي  خذلتفيم الأمم وبط ت تحالفامم معفيمخد  اليهود ، ولا ودون ستارا يتوارون وراءه ، وقد  

 .الحجر يتوارون وراءه من المسلمي ، ولكن الله ينطقه يو  القيامة ، ليخبر بمن وراءه و 
ولج ا  ت  رجةج أجن  رجسبيبيُ نْ أجبيت هُرجيبيبيبيْ ئج )قبيبيجالج  عبيبيج تى  يخجْتجببيبيت لتمُونج حبيبيج تبيلُهُْ  الْمُسبيبيْ ودج فبيجيبيجقبيبيْ لتمُونج الْيبيجهبيبيُ تى  يبُيقجاتبيبيتلج الْمُسبيبيْ اعجةُ حبيبيج وُ  السبيبي  لاج تبيجقبيبيُ

ا يبيجهبيبيُ  اج دج ا  ت هبيبيج لتُ  ياج عجببيبيْ ججرُ ياج مُسبيبيْ رُ أجوْ الشبيبي  ولُ الحجْجبيبيج ججرت فبيجيبيجقبيبيُ رت وجالشبيبي  نْ وجرجاءت الحجْجبيبيج ودتيُّ مبيبيت لْ الْيبيجهبيبيُ هُ إتلا  ودتيٌّ خج الج فجاقبيتبيلبيبيْ ي فبيجتبيجعبيبيج فبيبيت
 .4(الْيجرْقجدج فجإتن هُ متنْ شجججرت الْيبيجهُودت 

 
البياي سبيلف التنويبيه  سور قوومم ون فيوهفقوًالوذي يالوقت إلى  يرجعوأما عن وقت انقلاب الكفة عليه  ، فالك 

بالتوووزامن مووون إفاقوووة  أخبيبيرى ْصبيبيبيل ذلبيبيك مبيبين جهبيبيبيةمبيبيبين أنهبيبي  لبيبيبيه قبيبيدرة  علبيبيبي  يليبيبيب النبيبيبيا  وحشبيبيده  لنصبيبيبيرته  ، و عنهبيبيا 
 .واستعداده  لهاا اليو  واكتمال الإعداد لالك يذن الله اسس مين من غف تفيم 

 
دت الحبيبيروبُ تتخبيبيا صبيبيورج الشبيبيرف ببيبيي اديشبيبيي كمبيبيا كبيبيان في الماضبيبيي، بحيبيبيث يتلاقيبيبيانت بسبيبييفيهما في أر ت لم)إذ    تعبيبيُ

ا،  ، فبيإذا سبيقط سبيتار تبتعبيه سبيقو  عًوه يتخفو  بعوًة سوتائرفأضح  الالمعركة وتكونُ اليلبة لمن ييلتب، وإنما تيي  أسلوُْ
فساد ورتشوة، ثم بلطجة وإجرا ، ثم بلطجة مدنية، ثم بلطجة عسكرية، ثم بلطجة  ستار آخر، حتى ْيج وقت المواجهة؛

، كمبيبيا أخبيبيبرنَ ببيبيالك القبيبيرآنُ، لبيبين تقبيبيو  السبيبياعةُ حبيبيتى يقاتبيبيلج المسبيبيلمون (أشبيبيدُّ النبيبيا  عبيبيداوة  للبيبياين آمنبيبيوا)دوليبيبية، ثم اليهبيبيود؛ 
فالمواجهة إذ ا لا بد منهبيا، وسبيوف تكبيونُ، ولا شبيك  في ذلبيك، يقبيول الله ... اليهودج، ويختبئ اليهوديُّ وراء الحجججر والشجر

تجطجاعُوا ﴿ :- عبيز وجبيل - تى  يبيبيجرُدُّوكُْ  عبيجنْ دتيبينتكُْ  إتنت اسبيْ اتتلُونجكُْ  حبيج ف ؛ أي إنهبي  سبيو  )217البقبيرة: (﴾  وجلاج يبيجزجالبُيونج يبُيقبيج
يبالون كل  ما في استطاعته  حتى يرُدُّونَ عن ديننا؛ ولالك فإن المواجهةج مع العدو الحقيقي أمرم محت ، وإن كنا لا نرغب 

ا ا  ﴿ :- سبحانه -فيه اليو  ولا اليد، إلا أنه سيكون، يقول  يبيْ وا شبيج ْ  وجعجسبيج  أجنْ تجكْرجهبيُ رْهم لجكبيُ وج كبيُ كُتتبج عجلبيجيْكُُ  الْقتتبيجالُ وجهبيُ

 
   2113( تفسير الشعراوي ص   1
 203ص    10وصححه الألباني : صحيح وضعيف أبي داود ج  4081رقم   312ص    12( رواه أبو داود ج  2
 3326رقم   427ص    11( رواه البخاري ج   3
   5203رقم   014ص    14( رواه مسلم ج 4
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ا ا وجهُوج شجرٌّ لجكُ ْ  يبيْ الفِرة ليست في وقت هذه اسواجفية، الفِرة ، )216البقرة: (﴾  وجهُوج خجيْم لجكُْ  وجعجسج  أجنْ تحتُبُّوا شج
، يقبيبيول النبيبيبيُّ  موواذا أمووًدت لهووا  خووي ) أو بمعبيبينى آخبيبير: هبيبيل أعبيبيد ت الأمبيبية لهبيبياه المواجهبيبية اثبيبيي عشبيبير ألبيبيف مبيبيلمن حبيبيق  

ا مون ق و ةالصحابة أربعة، وخي السرا د ، 1(يَ أربعمائة، وخي الجيوش أربعة آلَف، ولَ يغَُ ب ا نوا منور ألفوى وإذا وُجبيت
ويو  أن تعتد  الأمة لهاه المواجهبية اثبيي عشبير ألبيف مبيلمن حبيق، فبياعل  يقينبي ا أن كبيل  هللاء، فهل أنت منه  أ  من غيه  

 .2(الأقنعة والستالر التي تستر  ْا العدو قد سقطت

 
تقبيا  شبيعالر الله  –: )يببيدو الخبيزي في وجبيوهه   سبيوف ْصبيل ثلاثبية أمبيورف -أي عند حصول المواجهبية   –وعندلا  

  -تهد  أوثانه  وماابحه  للشيطان( عل  النحو التالي : –في المسجد الأقص  
 
 
 

 الأمر الأول : افيور خزي بني إسرائيل م   وجوهفيم 
 
الت ، جُوهُكُْ  أجيْ: تحجْزجنُ وُ   (لتيجسُوءُوا وُجُوهجكُ ْ ..)  قوله فقوًهم قوومم ، وهبياا نتيجبية  الْغوَمِّ وَا وُْزْنِ وجسُوءُ الْوججْهت يتتدْخبيج

ا  سِيلَتْ وُجُوهُ فبيجلجم ا رجأجوْهُ زلُْفجة   ، ومنه قوله )  تحالفاممخسران  و  تُْ  بتهت تجد عُونج   ال اتيال اتينج كجفجرُوا وجقتيلج هجاج ( 27 الملك) (كُنبيْ
رج ثُم  لاج يبُينْصجرُونج  يبُيوجلُّوكُ ُ لجنْ يجضُرُّوكُْ  إتلا  أجذ ى وجإتنْ يبُيقجاتتلُوكُْ  كما قال سبحانه )  القفير والإهانة ،وذلك دليل عل  ،   الْأجدْباج
ربَِتْ مَ ووَيْفِيمُ ( 111) لوو ةُ ضووُ وا الذِّ ا  قُِفووُ نج  أيَووْنَ مووَ ببيبيْل  مبيبيت نج ا  ت وجحج جببيْل  مبيبيت ءُوا بتيج  النبي ا ت إتلا  بحت رتبجتْ عجلبيبيجيْهتُ  وجباج نج ا  ت وجضبيبيُ ضبيبيجب  مبيبيت

نجةُ  تت ا  ت وجيبيجقْتبيلُونج  ذجلتكج الْمجسْكج انوُا يجكْفُرُونج بآتجياج ُْ  كج انوُا يبيجعْتجدُونج  الْأجنبْتيجاءج بَتجنه    (112آل عمران/) (بتيجيْت حجق   ذجلتكج بمتجا عجصجوْا وجكج

 
 الأمر الثا  : إقامة شعائر الإسلا  في اسسجً الأقص  

 
دج  )قولبيبيبيه  جت دْخُلُوا الْمجسبيبيبيْ اوجلتيبيبيبيج ر ة   كجمبيبيبيج وهُ أجو لج مبيبيبيج لبيبيبيُ دخبيبيبيول عببيبيبياد الله المبيبيبيومني إلى المسبيبيبيجد أن  بعبيبيبيض العلمبيبيبياءيبيبيبيرى   (..دجخج

ولم تخبير  قبيال اببين عاشبيور )، 3(في مفيً الخ يفة الثا  ممور ابون الخطوا )كان )الأقص ( منتصرين كما دخلوه أول مرة  
أهلهبيا صبيلحا مبيع  16من حك  الرومان إلا حي فتحتها المسلمون في زمبين عمبير ببين الخطبياب سبينة  - القد -أورشلي   

 .4(وهي تسم  يوماا   أيلياء  

 
 1555رقم   55ص    4وصححه الألباني : صحيح وضعيف الترمذي ج 1476رقم   50ص    6( رواه الترمذي ج 1
 /https://www.alukah.net/culture/0/57405( مقال للكاتب بعنوان سقوط الأقنعة ،ويتخذ منكم شهداء    2
الصراع  : م.عبد الله بن علي صغير ، 170ص    1، تفسير الشعراوي ج 292ص  67( نايف بن علي الشحود : موسوعة الراد على المذاهب الفكرية المعاصرة ج  3

   48ص    الإسلامي الصهيوني بنو اسرائيل في القرآن الكريم
كااانوا تحاات نفااوذ مملكااة لكهم ومسجدهم في زمن " داريوس " وأطلق لهم التصرف في بلادهم التي غلبهم عليها البابليون وبعد أن عاد اليهود إلى أورشليم و ددوا مُ (    4

قبل المسيح ثم أخذ ملكهم في الانحلال بهجوم البطالسة ملوك مصر على أورشليم فصاروا تحاات ساالطانهم  330إلى سنة  530فارس فمكثوا على ذلك مائتي سنة من سنة 

في زمن مليء بااالفتن  قبل المسيح إذ قام قائد من إسرائيل اسمه " ميثيا " وكان من اللاويين فانتصر لليهود وتولى الأمر عليهم وتسلسل الملك بعده في أبنائه  166إلى سنة  
خروج على الرومااانيين فأرساال إلى سنة أربعين قبل المسيح . دخلت المملكة تحت نفوذ الرومانيين وأقاموا عليها أمراء من اليهود كان أشهرهم " هيرودس " ثم تمردوا لل

القائد " طيطوس " بالجيوش في حدود سنة أربعين بعد المسيح فخرباات أورشااليم واحتاارق المسااجد وأساار " طيطااوس " نيفااا قيصر رومية القائد " سيسيانوس " مع ابنه  

مبراطور الروماني " أدريااانوي " وتسعين ألفا من اليهود وقتل من اليهود في تلك الحروب نحو ألف ألف ثم استعادوا المدينة وبقي منهم شرذمة قليلة بها إلى أن وافاهم الأ
)التحرياار  وبذلك انتهى أمر اليهود وانقاارض وتفرقااوا فااي الأرض ،للمسيح  135فهدمها وخربها ورمى قناطير الملح على أرضها كيلا تعود صالحة للزراعة وذلك سنة 

 (2432ص1والتنويرج
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خلف عثمان بن عفان عل  المدينة فلما قبيد  الشبيا  نبيزل بادابيبية خر  عمر بن الخطاب و جاء في سية ابن حبان )

فقا  فيها خطيببيا لهبي  ثم أراد عمبير الرجبيو  إلى الحجبياز فقبيال لبيه رجبيل مبين اليهبيود : يا أمبيي المبيلمني ب لا ترجبيع إلى ببيلادك 
فبينبيبيا عمبيبير كبيبيالك إذ نهبيبير إلى كبيبيردو  خيبيبيل مقببيبيل فلمبيبيا دنبيبيوا مبيبين المسبيبيلمي سبيبيلوا السبيبييوف ، حبيبيتى يفبيبيتح الله عليبيبيك إيليبيبياء 

كتبيب إلى عمبير  وها لوه وإي ياء فصا وه م   الجزية وفتحأهبيل إذا ه  قو  يستأمنون فآمنوه  فأقبلوا و  فقال عمر : ه 
أقووا  ، وفي ذلبيك دليبيل علبي  أنبيه 1ثم رجبيع إلى المدينبية  رجبي  بادابيبية امبيرأة أقبيرت علبي  نفسبيها بالبيزنَو ، كتبياب عهبيد ببيالك 

 . شر  ي قبل أن يعود إ  اسًينة اسنورة
 

 الأمر الثالث : هً  و نية بني إسرائيل 
 

ا عجلبيبيجوْا تبيجتْببيبيتي ا) قولبيبيه وُا مبيبيج ، وفي هبيبياه ا يبيبية قبيبيد تعل قبيبيت كلمبيبية في الأر   أي ليتبيبيبر وا عهمبيبية ببيبينى إسبيبيراليل وعلبيبيو ه  (وجلتيبيتبيبيجبر ت
، ومنه 2ويزول اعتلاؤه  وسعة عيشه  فيتِسّر مقامفيم،  وفيها دلالة عل  أن  التتبي يتعل ق بما يعلون به  -التتبي بما علوا

نَْ توَ وجكُلاًّ ضجرجببينجا لجهُ الْأجمْثجالج  )قوله   ًّمم و ولتفيم وأه ِناهمأي    [39]الفرقان :   (تْبِيىاواَُلاا تَ   من عاد   -أوضعناهم واسرن ح
انوُا يبيجعْمجلُونج  إِن  هَؤُلََءِ مُتَ    )ومنه قوله ،  وثمود وأصحاب الر    متلم مجا كج أي إن  مبيا فيبيه عجببيجدة  [139]الأعراف :  (مجا هُْ  فتيهت وجباج

 الأصنا  من العقيدة والقول يتكس ر ويزول وليس بحق .
 

 دة الشيطان وتقدا القرابي له وفي ذلك دلالة عل  وجوب هد  أصنا  الشرك ومعالم الكفار التي هي مقر لعبا

            
 المزعو  محاولاته  لبناء هيكل سليمان                   داخل القدذبح القرابيمحاولات جماعات الهيكل              

  
عبين أبي الطفيبيل قبيال : لمبيا حبيي دخبيل مكبية حيبيث هبيد  الأصبينا  البيتي حبيول الكعببية ، ف فعله النبي وهاا هو أول ما  

فأههبيا خالبيد وكانبيت  -صبين  يعببيده المشبيركون- العبيزى مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت ْا   فتح رسول الله  
ارجبيع فإنبيك لم تصبينع  فبيأخبره فقبيال   فقطع السمرات وهد  البيت الاي كان عليها ثم أت  النبي،  عل  ثلا  سمرات  

وهبي  يقولبيون يا  -هرببيوا-أمعنبيوا في ادببيل  -خبيدا  الصبين –وهبي  حجبتهبيا   السبيدنة فرجبيع خالبيد فلمبيا أبصبيرت ببيه   شبيياا 

 
اً وسااكانياً أي أنااه كااان الخااروج الأخياار, وبقياات محرمااة علااى م نهاية للو ود اليهودي في أرض بيت المقدس, وانتهت علاقة اليهود بفلسطين سياسي135وهكذا كان عام 

 الزائل عند حائط البراق )المبكى(.اليهود حتى الفتح الإسلامي أي خمسة قرون, إلاه ما مُنحته أ يال اليهود من القدوم إلى آثارهم كي يقوموا بالبكاء والنواح على مجدهم 

  452ص  1( السيرة لابن حبان ج 1
، المر اااااااع الالكتروناااااااي للمعلوماتياااااااة :  407-405ص  1( الشااااااايخ حسااااااان المصاااااااطفوي : التحقياااااااق فاااااااي كلماااااااات القااااااارآن الكاااااااريم ج 2

https://mail.almerja.net/more.php?idm=34775 
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ظهبير لبيه ادبيي المختببيئ في الصبين  – فأتاها خالً فإذا هك امرأة مريَنة نشرة شعرها تحتفن الوترا  م و  رأسوفيا،  عزى  
 . 1(ت ا العزىفأخبره فقال  فعممها بالسيف حتى قتلها ثم رجع إلى النبي -عل  هاه الصورة 

 

 
 

المقصود : أن العزى اس  لشجرة كانت في ذلك الموضع ، وكان تعلق النا  في الحقيقة بتلبيك قال العلماء في الشر  )
الشجرة ، وبالمرأة التي كانت تخد  ذلك الشرك ، فلو قطعت الأشجار وبقيت المرأة ، فإن المرأة ستيري النا  مرة أخرى 
بما ستاكره له  ، أو ما تحكيه له  ، أو ما تَيب به مطالبه  عن مريق ادبين ، فبيلا يكبيون الشبيرك قبيد انقطبيع ؛ ولهبياا قبيال 

 .2(لنا  بالك الشرك ، وإلا فهي شجرة» تلك العزى « يعي : أن حقيقة العزى هي تلك المرأة التي تيري ا النبي 
 

اعتنبيبيبيق الرومبيبيبيان  يحبيبيوذلبيبيبيك (, كبيبيان المسبيبيبيجد الأقصبيبيبي  معببيبيدا  وثنيبيبيبيا  أسمبيبيوه )جويبتبيبيبيار) مبيبيد عببيبيبيد الكبيبيبيراالشبيبيبييخ محيقبيبيول 
  فيبيه بقيبيبية د  المعببيد البيوثي وبقبيبيي مكبيان المسبيجد خاليبيا  مبين بنبياء مقبيافهبيُ المحر فبية في عهبيد الامبرامبيور )قسبيطنطي( النصبيرانية 

لبيبي  يكبيبين للرومبيبيان النصبيبيارى اهتمبيبيا  فمكانبيبيه كُناسبيبية:  وااواتخبيبي ن النصبيبيارى المسبيبيجد الأقصبيبي امبيبيتهو  ، عهبيبيد الرومبيبيان النصبيبيارى
بالمسجد الأقص , بل اتخاوا مكانه مزبلة, حتى إن المرأة كانت ترسل خرقة حيضتها من داخل الحوز لتلق  في الصخرة, 
لب فيبيبيه شبيبيبيه المسبيبييح اببيبين مبيبيرا, فهنبيبيت اليهبيبيود والنصبيبيارى أنبيبيه المسبيبييح عليبيبيه السبيبيلا  )ومبيبيا قتلبيبي وه , وهبيبيو المكبيبيان البيبياي صبيبيُ

فاتخبيا  ،ا  الهبين ومبيا قتلبيوه يقينبيا ( وماصلبوه ولكن شُبته له  وإن الاين اختلفوا فيه لفي شك منه ماله  به من عل  إلا  اتب
نصارى الرومان اتخاوه كنيسة هاللة بنتها أ  الملك قسطنطي, واتخبياوا مكبيان ذا ظهر إمكان الصلب قمامة حتى    اليهود

قتبلة اليهود مزبلة, فلما فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه, بيت المقد , وتحقبيق موضبيع الصبيخرة, أمبير بازالبية مبيا عليهبيا 
 .3(لكناسة حتى قيل إنه كنسها بردالهمن ا
 
 

 
   11547رقم   474ص   6( رواه النسائي ج 1
   171( صالح بن عبد العزيز آل شيخ : التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص   2

  8موسوعة البحوث والمقالات العلمية ص -الشيخ محمد عبد الكريم*تقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف وقفات وعبراتالمسجد الأقصى..  ( 3
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بكبيلا  أن إرادة ي النورمية هوك وقوو  الر وةلفبيظ )عسبيي( يلكبيد علبي   (8) (...أجنْ يبيبيجرْحمججكُْ    رجبُّكبيُ ْ عجسبيج   قوله )
رَ وَإِنْ ، يقبيبيبيول سبيبيبحانه ) ن يهتبيبيبيديا لمسبيبيبيلا الفبيبيريقي ، لأ فوووْ ُِ ادِهِ الْ ُِرُواوَلََ يوَرْضوووَ  لِعِبوووَ مْ  تَنوووْ وووُ هُ لَِ ( ، وفي ذلبيبيبيك  يوَرْضوووَ

لا و كالك يكيد عل  أن الصرا  بي المسلمي واليهود قال  عل  محض إرادة الطرفي ، وليس هو محض إجبار قدري ، 
، لكن الطرفي لهما مطلق الحرية في أن ْسنا  م يم ما سيحصليعني أنه  أن قًره  الِو و شك أن الله يعل  ذلك ، 

 .أو يسياا 
 

ن  ج ..قوله ) ي ا لتلْكجافترتينج وجإتنْ عُدْمُْ عُدْنَج وجججعجلْنجا ججهج  تفمن أحسن جزي بالإحسان إحسانَ ، ومن أساء عاد (حجصت
وإن بمعبينى ) 1(عصوية موًن إ  العقوبوةوإن موًتُ إب اس) أيمبين يسبييء وجهبيه ،  رة عليه مرة أخبيرى وسبيلط الله عليبيهالك

عبيبيدم إلى الإسبيبياء عبيبياد الله لتسبيبيليط عببيبياده المبيبيلمني علبيبييه  مبيبيرة أخبيبيرى ، هبيبياا في البيبيدنيا ثم تكبيبيون جهبيبين  عبيبياقبته  في ا خبيبيرة 
، وأنهبي  يكونبيوا علبي  هبياا الحبيال  رهبتفيم من اسسو مينوفي ذلك دليل عل   ، (لتحصره  حصرا ، لتكون هلاكه  جميعا

 .من الترقب والخوف ، متى ظلت الخيانة متجارة فيه  
 
هُ أجن  النبيبي بيت  ف ُ عجنبيبيْ يج ا   نْ أجنبيبيجس  رجضبيبيت تى   عبيبيج يْهتْ  حبيبيج ل  لاج ييُبيبيتيُ عجلبيبيج ا بتلجيبيبيْ اءج قبيجوْمبيبي  انج إتذجا جبيبيج ا لبيبيجيْلا  وجكبيبيج برجج فجججاءجهبيبيج يبيبيْ رج ج إتلىج خج خبيبيج

ا رجأجوْهُ قبيجالوُا يُصْبتحج فبيجلجم ا أجصْبجحج خجرجججتْ يبيجهُودُ بمتجسجاحت  يةُ يهتْ  وجمجكجاتتلتهتْ  فبيجلجمبي  ً  وَالْخمَوِ ً  وَا ِ  مَُُمو  الج  -يعبيي ادبييش-مَُُمو  فبيجقبيج
  ُّ ُ أجكْبرجُ   الن بيت ذَريِنَ )إتنَ  إتذجا نبيجزجلْنجا بتسجاحجةت قبيجوْ    خَربَِتْ خَيَْ ُ ا   بَاحُ الْمُنوْ ولُ ا  ت ، )2(فَسَاءَ  وَ رج عجلبيجيْهتْ  رجسبيُ فبيجقجتبيجلج  فجهجهبيج

 .3 (الْمُقجاتتلجةج وجسجبَج الا رجارتي  
 
، كما في قوله  العقوبة في الإسلا  لَ تتجاوز اسما  ةدليل عل  أن والارتبا  بي العودة للخيانة والعودة للعقوبة   

ًَىفَمَنِ وجالْحرُُمجاتُ قتصجا م سبحانه ) هِ  امْتوَ ًُوا مََ يوْ ُِمْ فاَمْتوَ ًَى مَ وَيْ ا امْتوَ ُِمْ  مِثِوْلِ موَ عج  وجاتبي قبيُوا مَ وَيْ وا أجن  ا  ج مبيج ا  ج وجاعْلجمبيُ
تُمْ فوَعَاقِبُوا مِثِْلِ ، وقوله ) (194البقرة/) (الْمُت قتيج  تُمْ بِهِ  مَاوَإِنْ مَاقوَبوْ وُج خجيْم لتلص ابترتينج وجلجاتنْ صجبرجْمُْ  مُوقِبوْ   (126النحل/)(  لهج
 
 

 
   169: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ص   مجير الدين الحنبلي العليمي ( 1
   2726رقم   96ص  10( رواه البخاري ج  2
   895رقم   1ص    4( رواه البخاري ج  3
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 المحور الأول 
 قو   إلى الأالقرآن يهدي 

 
 

ا قال تعالى ) ًِيإتن  هجاج رْآَنَ يوَفيوْ يج  الْقوُ
وج ُ لتلبي تيت هبيت رُ  أجقبيبيْ الحتجاتت أجن   وَيوُبَنوِّ لبيونج الصبي  لْمتنتيج البي اتينج يبيجعْمج ُ ْ الْمبيُ ببيتي ا  لهبيج ر ا كج أججبيْ

رجةت 9) ْ جخبيبيت نبيبيُونج بات نَ ( وجأجن  البيبي اتينج لاج يبُيلْمت ًْ ا )لهبيبيجُ  أَمْتووَ ابا  أجلتيمبيبي  اج ر ت 10ْ  عبيبيج لشبيبي  انُ بات نْسبيبيج اءَهُ ( وجيبيبيجدُْ  الْإت انُ  دُمووَ نْسبيبيج انج الْإت لخبيبيجْيْت وجكبيبيج بات
ْ   النبي هجارت فجمجحجوْنَج آجيجةج الل يْلت وجججعجلْنجا آجيجةج  آَيوَتَيْنِ  وجالنبي هجارج ( وجججعجلْنجا الل يْلج  11)  مَجُولَى  نْ رجب تكبيُ لا  مبيت تبيجيُوا فجضبيْ رجة  لتتبيجببيْ وامُبْصت  وَلتِوَعَْ موُ
دج   نتيج عجدج يلا  )  الس ت ان  ( وجكُل  12وجالحتْسجابج وجكُل  شجيْء  فجص لْنجاهُ تبيجفْصت هت وجنخبيُْرتُ  لبيجهُ يبيبيجوْ ج  ألَْزَمْنَاهُ  إتنْسبيج ةت مبيجالترجهُ فيت عُنُقبيت كتتبيجابا    الْقتيجامبيج

كج بت كتتجابجكج كجفج     اقوْرَأْ (  13يبيجلْقجاهُ مجنْشُور ا ) يب ا )  نبيجفْست ًِي( مجنت اهْتجدجى فجإتنم جا  14الْيبيجوْ ج عجلجيْكج حجست هت   يوَفْيتَ وجمجنْ ضجل  فجإتنم جا   لتنبيجفْست
ا وجلاج تبيجزترُ وجازترجةم   يَضِله  تى   وتزْرج عجلجيبيْهبيج ا كُنبي ا مُعبيجا تبتيج حبيج رجى وجمبيج عوَثَ أخُبيْ ولا  ) نوَبوْ رْنَج  أجرجدْنَج ( وجإتذجا 15رجسبيُ اأجنْ نُهلْبيتكج قبيجرْيبيجة  أجمبيج  مُتْرفَِيفيوَ

هجا تجدْمتي ا ) فجحجق  فبيجفجسجقُوا فتيهجا  م رْنَج نَا( وجكجْ  16عجلجيبيْهجا الْقجوْلُ فجدج ِْ دت نبُيو   وجكجفبيج  بترجببي تكج ببيتاُنوُبت عتببيجادتهت  متنج  أَهَْ  نْ ببيجعبيْ الْقُرُونت مبيت
ي اخجبتي ا   لْنجا لجهُ فتيهجا مجا نجشجاءُ  الْعَاجَِ ةَ ( مجنْ كجانج يرُتيدُ 17)  بجصت دْحُور ا  لتمجنْ عجج  اْمُوم ا مبيج هجا مبيج لاج ن  ج يجصبيْ نرُتيدُ ثُم  ججعجلْنبيجا لبيجهُ ججهبيج

نْ أجرجادج 18) رَةَ ( وجمبيج لْمتنم  الَْخووِ وج مبيبيُ عْيبيجهجا وجهبيُ عج  لهبيججا سبيبيج كُور ا )  فجأوُلجابيتكج وجسبيج عْيبيهُْ  مجشبيْ انج سبيج ءت 19كبيبيج لُلاج لاًّ نمبيتُدُّ هبيبيج ءت ( كبيبيُ لُلاج نْ  وجهبيج مبيبيت
انج عجطبيبيجاءُ رجببيبي تكج محجْهبيبيور ا ) مَطووَاءِ  ا كبيبيج يبيبيْفج   انْهبيبيرْ ( 20رجببيبي تكج وجمبيبيج ْ نَاكج برجُ  فَضوو  رجةُ أجكبيبيْ جخبيبيت َْ هُْ  عجلبيبيج  ببيجعبيبيْض  وجلج ات  ببيجعْضبيبيج برجُ  دجرججبيبيج وجأجكبيبيْ

يلا  )  (21تبيجفْضت
 

تحبيبيد  عبيبين حيبيبياة المقاببيبيل ، وفي يتحبيبيد  هبيبياا المقطبيبيع مبيبين السبيبيورة عبيبين القبيبيرآن الكبيبيرا وكيبيبيف أنبيبيه الطريبيبيق لَخبيبيرة 
نصيبه الإنسان يستعجل وذلك عندما لاكه  ، له  اسببكان الترف معاشه  و فسد هاا أ كيفو   ،  الترف عند بعض النا 

كل أمر قدره الله له سوف يناله دون حاجة للعجلة مثلما قدر الله له ا له ، لأن  هاا الاستعجال شر صبح  يمن الدنيا ، ف
ولا حبيبيتى ينقضبيبييان ، يتعاقببيبيان عليبيبيه ، النهبيبيار الليبيبيل و  الإنسبيبيان يعبيبييش في ظبيبيرفيبنهبيبيا  محكبيبي  ودقيبيبيق ، كبيبيالك الليبيبيل والنهبيبيار 

ولا يسبيبيتطيع الفكبياك مبيبين  ، الله خلقهبيا كونيبيبية  ظبيروف هبيو يعبيبييش فيف، ، ولا العكبيبيس يملبيك أن يطيبيبيل ليلبيه أو يقصبيبير نهبياره 
 خبيرة ، أن يسبيعي لعمبيل ا عليبيه  البيدنيا ، و ستطيع الأسي أن يفك موق عنقه ، فعليه ألا يشيل نفسبيه ْبيذلك كما لا ي

 .، بل سوف يدين نفسه حي يقرأ كتاب عمله  عملهلأنه محاسب عل  
 
علبيبي   تكتمبيبيل حجبيبية الله ،وبالرسبيبيول البيبياي هبيبيو المبيبينهج التطبيقبيبيي للقبيبيرآن ،ببيبيالقرآن البيبياي هبيبيو رسبيبيالة الله للمكلفبيبييف
 .القيامة ليحاسب كل واحد بما عمل ، ويقي الفاسقة يهد  القرى ف، ولا عار لأحد ، وهنا ْق الله الحق البشر 

 
 فيقصرون لهه  عل  ه  واحد ألا وهو ه    تعالى ، مريقا واحدفعلا  لا يبتيي المكلفون فإذا قامت الحجة ،  

خبيرة الله ه  الدنيا بما فيها ، فالدنيا هينة يسية يعطيهبيا الله لمبين أحبيب ومبين لا ْبيب ، بينمبيا ا    يكفيه، وعندلا  ا خرة  
حتى ينال الدرجات العل  ، فمعيبيار المفاضبيلة ببيي البشبير لبييس منحصبير  حثيثاهي التي وب أن يسعي إليها الملمن سعيا 

 .في درجات الدنيا ، بل ا خرة هي أكبر درجات وأكبر تفضيلا أبدا 
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 اسسألة الأو  : القرآن يقو  ا ياة بوجه ما  
 

يج قوله )
ا الْقُرْآجنج يبيجهْدتي لتل تيت هت دائِم إن القرآن يدلك  عل  )ا ية قال هاه عن قتادة في ف (9) (...أجقبيوج ُ إتن  هجاج

 .1( ايا ، وأما دواؤك  فالاستيفار، فأما داؤك  فالانوب والخط ودوائِم
 وجججعجلْنجاهُ هُدى  )الاي في قوله:  أقو  من هًى اتا  بني إسرائيلأنه يهدي للتي هي )والمعنى:   قال ابن عاشور

راليلج  يت إتسبيبيْ ، لأن القبيبيرآن جبيبيبياء  مبيبين الحيبيبيدة عبيبين الطريبيبيق الأقبيبيو  ضوومان سوولامة أمووة القوورآنففيبيبيه إيمبيبياء إلى ،  [2]الإسبيبيبيراء:( لتببيبيج
، ولا ييبيبيادر مسبيبيلكا إلى نَحيبيبية مبيبين  بَسبيبيلوب مبيبين الإرشبيبياد قبيبيوا ذي أفنبيبيان لا ْبيبيول دونبيبيه ودون الولبيبيو  إلى العقبيبيول حالبيبيل

، وبتلك  المتدبر في معانيه اجتناء ثمار أفنانه ، بحيث لا يعد  نواحي الأخلاق والطبالع إلا سلكه إليها تحريضا أو تحايرا
الأساليب التي لم تبليها الكتب السابقة كانت الطريقة التي يهدي إلى سلوكها أقو  من الطرالق الأخرى وإن كانت الياية 

 .2(المقصود الوصول إليها واحدة
ل الله جبيبيل  وعبيبيبيلا فيهبيبيا جميبيبيع مبيبيا في القبيبيرآن مبيبين الهبيبيدى إلى خبيبيي الطبيبيبيرق وهبيبياه ا يبيبية الكريمبيبية أجمبيبيقبيبيال الشبيبينقيطي )

ا   3(وأعدلها وأصوْ
ُ بِهِ اِتَابهَُ قال ابن تيمية ) وج ُ )بتقجوْلتهت :  أَحْسَنَ مَا وََ اَ ا   يج أجقبيبيْ

ا الْقُرْآنج يبيجهْدتي لتل تيت هبيت فبيجأجقبيوجُ  الط رتيبيقت إلىج  (إن  هجاج
ُ بتهت رجسُولجهُ   .4(أجشْرجفت الْمجطجالتبت مجا ببيجعجثج ا  

 
إلا لضبيرب  يسبيتعمللا ، وفي ذلبيك غبير  بلاغبيي ببيديع ، فالإْبيا  في القبيرآن  شكء من الإبها ولفظ )أقو ( فيبيه 

، فقولبيه أقبيو   أمبير المبيبه  وإعهامبيه لأنبيه هبيو البياي يطبيرق السبيمع أولا  فيبياهب بالسبيامع كبيل مبياهب  لتفخويمو اسبالغوةِ  من  
 .5( ..الخالحالة أو الملة أي للطريقة أو )

 
والبيدهر ، التي جعل الأم  أحجبيارا  في بنالهبيا  فة الجنسية العربية وحسبه معجزة ما تقول فيه من قال الرافعي )

في الأر  وضبيبيعها ونقبيبيدها، وفي السبيبيماء حلهبيبيا وعقبيبيدها، ،  بنالهبيبيا، وأقبيبيا  منهبيبيا معضبيبيلة سياسبيبييةعلبيبي  تقادمبيبيه كأنبيبيه أحبيبيد أ
ومبيا  سبيطعوا في تيجبيان الممالبيك كالفصبيو ، وإذا تفرقوواانضموا كالبنيبيان المرصبيو ،   إذا ائت فواوشد ْا المسلمي فه   
وله، ومبيبيرة فصبيبيوله، وإن لم يقومبيبيوا أحيبيبيانَ  بالبيبيدين، قبيبيا  ْبيبي  هبيبياا البيبيدين إلى حبيبيي، وكيبيبيف وقبيبيد صبيبيإن يزالبيبيوا في التبيبياريخ مبيبيرة أ

  فكان خلعة شباْا، ودعا إليه النبيا  علبي  ، وانتشر في الأر مثال آدابهاجمعه  الكتاب الاي أنزل من السماء فكان 
 .6(اختلافه  فكأنما كل أمة تدع  إلى كتاْا

 
أثبيبيبير القبيبيبيرآن الكبيبيبيرا العهبيبيبيي  في إوبيبيبياد  ادنسبيبيبيية العربيبيبيبية  البيبيبيتي وحبيبيبيدت ة يريبيبيبيد أن يببيبيبيي لنبيبيبيا الرافعي في هبيبيبياه الفقبيبيبير فبيبيبي

جمع القرآن الكرا المسلمي برابطة خ ، فالقرآن وخلدت ذكره  في التاريالمسلمي وجعلت منه  أمة متماسكة كالبنيان،  
يجان المرصو ، وإذا تفرقوا ظلوا عناصر بارزة ومهمة في الأم  كفصو  اللللل المتفرقة   روحية قوية؛ فإذا اتحدوا صاروا كالْببينبيْ

 
   145ص    9( تفسير ابن أبي حاتم ج  1
   33ص    14( التحرير والتنوير ج  2
   17ص    3( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ج 3
   153ص  9( مجموع الفتاوى ج 4
   26ص   2ج  لمثل السائر في أدب الكاتب والشاعرالموصلي  المعروف بابن الأثير / ا نصرالله ( أبو الفتح ضياء الدين  5

 160فى صادق الرافعي : تاريخ الأدب العربي ص  ( مصط 6
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، والعزة ، فلا بقاء للأم  إلا بالدين إليه  القرآن هو مصدر ا داب والسمو الاي جاب مختلف الأم   في التيجان ، كما 
والعبيبيلا مرتبطبيبيان ْبيبياا البيبيدين ، فبيبيإن قصبيبير المسبيبيلمون في التمسبيبيك ببيبيه قبيبيا  البيبيدعوة لهبيبياا البيبيدين بواجبهبيبيا في إحيبيبياله  وإبقبيبياله  

 وأعادت ارتبامه  به .
 

أنبيه خطبياب مبين عبيالم  يع مووناوانوا بي  معوني اولا  ي اموا ت قواه الصوحابةعلبي  النبيا  أن يتلقبيوا قال السعدي )
فكانوا إذا قرأوا عشر آيات ، رضي الله عنه  ، ومطالبون بمعرفة معانيه، والعمل بما يقتضيه  الييب والشهادة موجه إليه 

ما دلت عليه من الإيمان والعل  والعمل، فينزلونها عل  الأحوال الواقعة  يعرفوا ويحققوالم يتجاوزوها حتى    أو أقل أو أكثر
علبيبي  جميبيبيع مبيبيا يشبيبيهدون مبيبين  طقونهووابويلأوامرهبيبيا ونواهيهبيبيا،  ونوينقوواديلمنبيبيون بمبيبيا احتبيبيوت عليبيبيه مبيبين العقالبيبيد والأخببيبيار، 

بيبيا  وكيبيبيف  ويحاسووبونالحبيبيواد  والوقبيبيالع الموجبيبيودة ْبيبي  وبيبيبييه ،  أنفسبيبيه : هبيبيل هبيبي  قبيبيالمون ْبيبيا أو مخلبيبيون بحقوقهبيبيا ومطلوْ
بعلومبيه،  فيفيتوًونالطريق إلى الثببيات علبي  الأمبيور النافعبية، وتبيدارك مبيا نقبيص منهبيا  وكيبيف البيتخلص مبين الأمبيور الضبيارة  

 . 1(بَخلاقه وآدابه ويتخ قون
 

رُ الْمُلْمتنتيج ال اتينج يبيجعْمجلُونج الص الحتجاتت أجن  ...قوله ) ُ ْ وجيبُيبجش ت مِبيا يبيدل علبي  تفضبييل القبيرآن في أي  (9)( أججْر ا كجبتي ا لهج
 مبين الله ، او  أجور ينتةرونوهأالملمني الاين يعملون الصبيالحات بادنبية ، فهبيي   تبنيهالقوامة للهداية عن سالر الكتب  

وخوي ، فالاي يهتدي ْدي القرآن لهه لها واحدا لا يبتيي سواه ، يرجو من كل أعماله الصالحة الأجر والمثوبة من الله 
 . أن يبنر برضوان ي له في الًنياأجر 

 
ُ أجنْ تبُيرْفبيبيجعج  أجذتنج فيت ببُييبيوت  تعبيالى ) كمبيا في قولبيه،  فضبيله ، وبشبير ب القوورآن م يوه ودلإلا  فموا مون ممول  واح  ا  

لْيُدُو ت وجياُْكجرج فتيهجا اسْمهُُ يسُجب تحُ لجهُ فتيهجا  ةت وجإتيتبيجاءت  عبيجنْ ( رتججالم لاج تبُيلْهتيهتْ  تَتجارجةم وجلاج ببيجيبيْعم 36وجاْ جصجالت ) بات رت ا  ت وجإتقبيجا ت الصبي لاج ذتكبيْ
االز كجاةت يخبيججافُونج   ارُ )يخبيججافُونج يبيجوْ   يبيجوْمبي  ا تبيجتبيجقجلبي بُ فتيبيهت الْقُلبيوبُ وجالْأجبْصبيج زتيبيجهُ ُ ( 37مبي  لتهت  لتيججبيْ نْ فجضبيْ هُْ  مبيت لبيوا وجيجزتيبيدج ا عجمت نج مبيج ُ أجحْسبيج ا  

سجاب  يبيجرْزُقُ مج   وجا  ُ  نْ ) في قولبيه كمبيا ،   اذلا م   أجر الأممال الصا ةدلت السنة  و ،  (38/النور) (نْ يجشجاءُ بتيجيْت حت مبيج
ا أجوْ رجا ج  ُ لجهُ نبُيزلُجهُ متنْ ادجْن ةت كُل مجا غجدج دت وجرجا ج أجعجد  ا   ا إتلىج الْمجسْجت  .2(غجدج

 
رجةت قوله ) ْ جخت نُونج بات ابا  أجلتيم ا أجعْتجدْنَج وجأجن  ال اتينج لاج يبُيلْمت ُْ  عجاج  ينذر بالخرةأنه  هًاية القرآنمةاهر من ف (10) (لهج

كْتُْ  قجلبيتيلا  ) رسبيول الله  يقبيولتى  يستعد النا  لالك ، ينار بعااْا ح،   حت ا أجعْلبيجُ  لجضبيج ونج مبيج د  وجا  ت لبيجوْ تبيجعْلجمبيُ ةج مُحجمبي  ياج أمُبي 
تُمْ  يوْ َِ  . 3(كجثتي ا  وَلبَ
 
 ومً  العج ة  بالقًر معنويَ بالرضا اسس م: القرآن يقو  حياة  الثانية سألةاس
 

 
 مع إعادة ترتيب الكلام   3ص    1( القواعد الحسان في تفسير القرآن ج  1
   622رقم   54ص    3( رواه البخاري ج  2
   986رقم   159ص    4( رواه البخاري ج  3
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ر ت قولبيبيه ) لشبيبي  انُ بات نْسبيبيج اءجهُ وجيبيبيجدُْ  الْإت ولا   دُعبيبيج انُ عججبيبيُ نْسبيبيج انج الْإت لخبيبيجْيْت وجكبيبيج   لبيبي ت عج ه يبيُ القبيبيرآن أنبيبي هدايبيبيةمهبيبياهر مبيبين ف( 11) (بات
لا يبيرى  العجلة مبين الشبييطان ، وبسبيبب العجلبية قبيد، فألَ يتعجل الخي  فعل  المكلفالإنسان الرضا بالقضاء والقدر ،  

 ، لأنه عجول .لا يعل  هو ، ولكنه خي و الصواب أحيانَ ، فيهن أن في حرمان الله له شر 
ك  ابن عطاء الله السكندري “ربما ففي    أي ربنبيا تكبيون العطيبية  ،  ”أمطواك فمنعوا، ورموا منعوا فأمطواكحت

موَ فوتح لوا با  الففيوم في يقبيول اببين عطبياء الله “ سبب وبال عليك ، وربنا يكون المنع من العطية سبب خي لبيك ،
علبي  مبيا فاتبيك ولبين تيبيتر بمبيا  إذا أهك اليقبيي وعرفبيت حكمبية الله ولطفبيه، فلبين تحبيزنأي )،  اسنع، مواد اسنوع موين العطواء

ا ، وقبيال رضبيستدرك أن اختيار الله لك في الحبيالتي هبيو الأفضبيل، ليتحبيرر قلببيك مبين القلبيق وتمبيلأه الطمأنينبية والت ،  أعُطي
ر ف إليك ومقبل بوجبيود لطفبيه عليبيكف أفبيلا متى أماعك أشهجدجك بر ه، ومتى منعك أشهدجك قهره، فهو في كل ذلك متع)

يكفيك فخرا  أن  رب ك لم يعاملك بانوبك وعامجلجك بفضله فمنعك لتصحو من سكرة اليفلة وهز ك لتعود إليه ولتعرفبيه في 
 1!الشد ة كما في الرخاء ب أولا يكفيك أنه لم يتركك عابثا  دون اشارات منه تدعوك لمياب 

 
ب قبيبيال بعبيبيض السبيبيلف: يا ببيبين آد ،  :قبيبيال تعبيبيالى، نعمبيبية الله عليبيبيك فيمبيبيا تكبيبيره أعهبيبيُ  مبيبين نعمتبيبيه عليبيبيك فيمبيبيا تحبيبيتُ

ُِمْ  ﴿ لىا وَهُوَ شَرٌّ لَ ُِمْ وَمَسَ  أَنْ تحُِبهوا شَيوْ لىا وَهُوَ خَيْ  لَ رَهُوا شَيوْ ِْ ُ يبيجعْلجُ  وجأجنبيتُْ  لاج تبيجعْلجمُونج  وَمَسَ  أَنْ تَ البقرة: )﴾  وجا  
 .ما منعا إلَ ليعطيا، ولَ ابتلاك إلَ ليعافيا في جميع ما يفعله بك، فإنه [، وقال آخر: ار  عن الله216

 
لا مانتع لما أعط  اللهُ، ولا مُعطت ج لما منبيع، ولا يمنبيع عببيدجه حقبيا  هبيو للعببيد، فيكبيون بمنعبيه ظالمبيا  لبيه، قال ابن القي  )

ه، بحيبيث يشبي هد بل إنما منعه لتيتوس ل إليه بمحاب ته ليعبُدجه، وليتضر   إليه، ويتال ل بي يديه، ويتمل قه، ويعُط  فقبيرجه إليبيه حقبي 
فى كل ذر ة  من ذجر اته البامنةت والهاهرةت فاقة همة  إليه عل  تعاقُب الأنفا ، وهاا هو الواقعُ فى نفس الأمر، وإن لم يشهده 

ًُ مُتاج إليه بخلاى منهالعبدُ   بل ن خزالنه، ولا استاثارا  عليه بما هو حقٌّ للعبد، ، ولا نقصا  مت ف م يمنع الر ه مبًه ما العب
ه بمبيرارةت المنبيع حبيلاوةج منعه لويد ه إليوه، وليِعوز ه بالتو ذَلهلِ لوه، وليُغنيوَه بالَفتقوار إليوه بُرجهُ بالانكسبيار ببيي يديبيه، وليُايقبيج ، ولتيججبيْ

هُ حكمته فى قُدرته، ورحمتجه  الخضو  له، ولاةج الفقر إليه، وليلُبسه خلعة العبودية، ويول تيه بعز له أشرفج الولايات، ولتيُشْهتدج
، منعه مطواء  فى عزته، وبتر ه ولطفجه فى قهره، وأن   ، وتسبيليطج أعدالبيه وامتحانوَه مُبوة  ومطيوة، وعزلبيجه توليبية، وعقوبتبيجه يديبيبم

 .2(عليه سالقم يسوقه به إليه
 

، وذلبيبيك مثبيبيل منووً الغضووب  وعتبيبياب لمبيبيا يفعلبيبيه النبيبيا  المعبيبينى ذ وهنبيبياك معبيبينى آخبيبير للبيبيدعاء بالشبيبير قبيبيال اببيبين جبيبيزي 
عتنُ بجعتيجهُ قجالج أجنَج  فبيجقجالج رجسُولُ ا  ت   هلعن رجل بعي ففي الحديث   ،عل  أنفسه  وأمواله  وأولاده     الدعاء ا اللا  مجنْ هجاج

نجا بمتجلْعبيبيُون   ببيْ حج هُ فبيبيجلاج تجصبيبيْ ولج ا  ت قبيبيجالج انبيبيْزتلْ عجنبيبيْ مُوا مَ ووَ  ياج رجسبيبيُ ًْ مْ وَلََ تووَ مُوا مَ ووَ  أَوْلََداِووُ ًْ ُِمْ وَلََ تووَ مُوا مَ ووَ  أنَوْفُسووِ ًْ لََ تووَ
ُِمْ  يبُ لجكُ ْ  أَمْوَالِ  .3(لاج تبُيوجافتقُوا متنْ ا  ت سجاعجة  يسُْأجلُ فتيهجا عجطجاءم فبيجيجسْتججت
 

مبين  حبيار النبيبي  ولبيالك ، جهبيلا علبي  نفسبيهالإنسبيان بمصيبة فيبيدعو  الابتلاء منه  حي وأحيانَ ْصل ذلك
عجلج  أجبيت سجلجمجةج وجقجدْ شجق  بجصجرهُُ فجأجغْمجضجهُ  دجخجلج رجسُولُ ا  ت  عجنْ أُ  ت سجلجمجةج قجالجتْ ف الدعاء علي النفس عند وفاة محبوب ،

 
 http://www.saaid.net/daeyat/sahar/99.htm( صيد الفوائد : المنع عين العطاء : سحر المصري ،   1
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ُِمْ إِلَ  بخَيْل   فبيجقجالج ، فجضجج  نَج م متنْ أجهْلتهت ، ثُم  قجالج إتن  الرُّو ج إتذجا قبُتضج تجبتعجهُ الْبجصجرُ  مُوا مََ   أنَوْفُسِ ًْ لتكجةج  لََ تَ فجإتن  الْمجلاج
دتي تيج وج  تبيجهُ فيت الْمجهبيْ لجمجةج وجارْفبيجعْ دجرججج جبيت سبيج رْ لأت نُونج عجلج  مجا تبيجقُولوُنج ثُم  قجالج الل هُ   اغْفبيت رْ لجنبيج يبُيلجم ت هُ فيت عجقتببيتهت فيت الْيبيجابترتينج وجاغْفبيت ا اخْلُفبيْ

 .1(وجلجهُ ياج رجب  الْعجالجمتيج وجافْسجحْ لجهُ فيت قجبْرتهت وجنبيجو ترْ لجهُ فتيهت 
 

نْسجانُ عججُولا  ..وفي قوله ) هاا  يستعجل في الأمور ا فياكثي العجلة )أي قال الشيخ ادزالري  (11) (وجكجانج الْإت
وأصبح ذا تبيوارة وحلبي   تبًل طبعهويتخلق بَخلاقه فإن هو استقا  عل  منهج القرآن  ما   يتأد  بآدا  القرآنمبعه  

 . 2(وصبر وأنَة
يبيبيات قبيبيد تكبيبيون شبيبيرا  لا تتعجبيبيل بالبيبيدعاء ملببيبيا  لأمنفبيبي؛ بأمووا  تضوورهالِإنسووان  ق ووبقووً يتع ووق يقووول النووعراوي )

 في الوقتو  نَ ، وإياك أن تيأ  حي لا تَاب دعوتك ؛ لأن الله ْقق الخي لعبادهر أم  بحالنها ويدبر  علي عليك ، والحق  
  .3( الاي يختاره لك ويناسبك

 
حينمبيبيبيا ببيبيبيجث  شبيبيبيكواه إلى رببيبيبيه، لم يكبيبيبين شبيبيبياكي ا سبيبيبيخط ا، ببيبيبيل كبيبيبيان مستشبيبيبيفي ا نبيبيبيبي الله أيبيبيبيوب  " فعلبيبيبي  سبيبيبيبيل المثبيبيبيال

ُ  البيبير احمتتيج )متضبيبيرع ا؛ فجبيبياءت مناجاتبيبيه ببيبيبي  رُّ وجأجنبيبيْتج أجرْحبيبيج ج الضبيبيُّ يت بلبيبي   فترجمبيبيت عباراتبيبيه مبيبيا فيبيبيه مبيبين لوعبيبية الألم ، بَ ( أجني ت مجسبيبي 
نجاهُ أجهْلجهُ  ، فجاءه الفر  )  دعاء  بالشفاءكلمات الرجاء وال نجا لجهُ فجكجشجفْنجا مجا بتهت متنْ ضُر   وجآجتبيجيبيْ ببيْ ثبيلجهُ ْ فجاسْتججج مجعجهُْ  رجحْمجة  متنْ   وجمت

 . (84-83الأنبياء/) ( عتنْدتنَج وجذتكْرجى لتلْعجابتدتينج 
، فلعلبيه حبيبيي شبيفاه الله تعبيالى  حبيبيتىببيلاء  مبيا صبيبر مبينفي ا خبيرة علبيبيي  أجبير مبيبيا أعطبياه الله مبينهبياا النبيبي لبيو علبي  ف
ولُ ا  ت  قبيبيجالج ، ... ولكنبيبيه عبيبيام الأمبيبير بالبيبيدعاء . ، تمبيبينى أن يطبيبيول مرضبيبيهالأجبيبير ل يعلبيبي  ذلبيبيك لُ الْعجافتيبيبيجةت يبيبيبيجوْ ج  رجسبيبيُ يبيبيبيجوجدُّ أجهبيبيْ

ارتيضت  قبيبيج لْمج نبييجا بات تْ فيت البيبيدُّ انبيبيجتْ قرُتضبيبيج ءت الثبيبيبي وجابج لبيبيجوْ أجن  جُلبيبيودجهُْ  كج لُ البيبيبجلاج يج يبُيعْطبيبيج  أجهبيبيْ ةت حبيبيت ، وقبيبيس علبيبي  ذلبيبيك سبيبيالر 4(الْقتيجامبيبيج
 الأمور ، وعل  ذلك يمكن القول بَن عجلة الإنسان لم يستثن منها أحد .

 
ارج وجججعجلْنجا الل يبيْلج  قوله ) وْنَج آجيبيجةج الل يبيْلت وجججعجلْنبيجا آجيبيجةج   وجالنبي هبيج ارت النبي  آجيبيجتبيجيْت فجمجحبيج وا  هبيج ْ  وجلتتبيجعْلجمبيُ نْ رجب تكبيُ لا  مبيت تبيجيبيوا فجضبيْ رجة  لتتبيجببيْ مُبْصبيت

دج   نتيج عجدج يلا   الس ت لْنجاهُ تبيجفْصبيت يْء  فجصبي  ل  شبيج ومبيرور الأيا  والسبيني الليبيل والنهبيار كنايبية عبين دوران الزمبيان ، (12) (وجالحتْسجابج وجكبيُ
ضبيرب الله مبيثلا بالليبيل والنهبيار لبييفه  المكلبيف  عمر الإنسان ، فقبيدالنافا خلال قضاء الله  ن، وكناية عحتى متي الأجل 

، وإن ظبيل مبيويلا يتأمبيل آيبيتي الكاملبية كمبية الحلن يبيدرك فإنه من العل   الإنسان مهما بل أن قضاء الله وقدره بحكمة ، و 
هبيبيار معاشبيبيا ، نا والنالبيبيتي تتمثبيبيل في جعبيبيل الليبيبيل سبيبيكوشبيبيياا مبيبين حكمتهبيبيا إن جبيبياز أن يبيبيدرك مرفبيبيا منهبيبيا ، الليبيبيل والنهبيبيار ، فبيبي

، فبيإن  تعاقب الليل والنهار ألبية لحسبياب الأيا  والشبيهور والسبينوات قد أدرك بعلمه أن الله جعل لسعي لطلب الرزق ، و با
 .في خلق الليل والنهار  كل ذلك مرفا يسيا من حكمة الله

 
لأن الله  فولا يقربوه اسوتعجال ولَ يوؤخره اسوتبطاءفي علبي  الله تعبيالى لا يعبيدوه،  الأجول مُوًودقال ابن عاشور )

الإنسبيان عجبيبيول ، فببيالرغ  مبين أنبيه يتفكبير في هبياه ا يبيبية  لكبين ،5(قبيد جعبيل لكبيل شبييء قبيدرا لا إْبيبيا  فيبيه ولا شبيك عنبيده
 

   1528رقم   480ص  4( رواه مسلم ج 1

  2  336   2( أيسر التفاسي لأبو بكر ادزالري  
   2905ص  1( تفسير الشعراوي ج 3
   402ص    5وضعيف سنن الترمذي ج وصححه الألباني : صحيح  2326رقم   422ص    8( رواه الترمذي ج 4

   37ص    14( التحرير والتنوير ج  5
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 ما هو لا يعل هو ، فقد يتمنى أن يطول النهار عندما يطول عليه النهار قد يتمنى أن يقصر ، وعندما يقصر عليه   لكنه
تعبيالى ، فهبيو خبيالق كبيل    ا وه  أن يِول الأمورالمطلبيوب الشبيرعي منبيه و يجبيد ضبيده ، ء فالله بشبييو  عقبيد يبيدف،  لبيه    الأقو 

 .تفصيلا وقدره تقديرا  الله شئ وكل شيء فصله
 

ما ْتا  إليه من شر  دلاللت الت وحيد ، والنُّبو ة ، والمعاد ، فقبيد صبيار مبياكورا  وأن كبيل  مبيا ْتبيا  قال أبو حفص )
فقووً أزيحووت إليبيه مبين شبيبير  أحبيوال الوعبيبيد والوعيبيد ، والترغيبيب والترهيبيبيب ، فقبيد صبيبيار مبياكورا  ، وإذا كبيبيان الأمبير كبيالك ، 

 1(، فلا جر  : كل من ورد عرصة القيامة ، ألزمناه مالره في عنقهالأمذار ، وأزي ت الع ل 
 

أي أن عمله سوف يطبيابق كعنقه مالره أي قدره ، فهو ملازمه   (13)( أجلْزجمْنجاهُ مجالترجهُ فيت عُنُقتهت  إتنْسجان  وجكُل  قوله )
 فالمعنى، 2 وما قًره ي لَهُ وم يه، ففيو لَزمه إينما اَانَ سعادته وشقاوته،  : ابن عبا  أي   قجالج قدره لا يختلف عنه ،  

يقبيول  ولا فكاكبيا ، يلازمبيه حبيتى ادبيزاء ،يملبيك منبيه خلاصبيا لا  الطوق في عنقهك، فهو   بقدره عمله مرتبطكل إنسان    أن
  3(مه ولَ يفارقهز مم ه وما قًر م يه من الخي والنر يلا)أي أبو الفضالل 

   
وَى وَلَ طِيَةَ واُل  إنْسانل ألْزَمْناهُ طائرَِه في مُنُقِهِ قال   عن جابر بن عبد الله أن نبي  الله ف  ًْ قال أهل ،4 لَ مَ
أو شبيبيقاوة وخبيبيص العنبيبيق لأنبيبيه موضبيبيع القبيبيلادة أراد بالطبيبيالر مبيبيا قضبيبي  عليبيبيه أنبيبيه عاملبيبيه وهبيبيو صبيبيالر إليبيبيه مبيبين سبيبيعادة )المعبيبياني 

 5(والأمواق قلت وهو كناية عن الامة فكأن هاه الأشياء في ذمته أن يفعلها ولا يقدر أن ينفك عنها
ليبيه إو شرا ، كأنبيه مبيار أي عمله الصادر منه باختياره حسبما قدر له خيا كان ألزمناه مالره«  أقال الالوسي » 

يقيبيد  طووق العبوديوةمثبيل  ط بالإنسان من جميع جوانبهالقًر مُيفهاا تشبيه بليبي  بَن ، 6(من عش الييب ووكر القدر
، ، فالإنسان عبد   ،والله سبحانه هو الاي يقدر له عمله والهروف التي يعيش فيها العبد فلا يستطيع أن يتحرر منه  

 . ليستس م العبً لقضاء ي وقًره دون امترا 
دجرت وجتبيجعْلبيج ج ل )قا  أُبيج  بْنج كجعْب  فعن   لْقبيج تى  تبيبيلْمتنج بات نبيْكج حبيج ُ مت ا قجبتلبيجهُ ا   ب ا فيت سجبتيلت ا  ت مبيج ثْلج أحُُد  ذجهج  أجن  وجلجوْ أجنبيفجقْتج مت

يبَاَ  نْ ليُِصوِ وُ ُِنْ ليُِخْطِلَاَ وَأَن  مَا أَخْطأََكَ َ ْ يَِ ا لبيجدجخجلْتج النبي ارج  مَا أََ ابَاَ َ ْ يَ اج ْبياا تسبيتبي  ، 7(وجلبيجوْ مبيُت  عجلبيج  غبيجيْت هبيج
 .ما كتب له  أو عليه   فلس للنا  إلا عقيدة القضاء والقدر ، 
يقبيبيول تعبيبيالى ذكبيبيره: وكبيبيل  إنسبيبيان ألزمنبيبياه مبيبيا قضبيبي  لبيبيه أنبيبيه عاملبيبيه، وهبيبيو صبيبيالر إليبيبيه مبيبين شبيبيقاء أو يقبيبيول اببيبين جريبيبير )

 العر  تتفاءل به أو تتناء  من سوانح الطي ثل لما كانت )ألْزجمْناهُ مالترجهُ( م  سعادة بعمله في عنقه لا يفارقه، وإنما قوله

 
   250ص    10( اللباب في علوم الكتاب ج  1

   146ص    9( تفسير ابن أبي حاتم ج  2
   26ص    1( أحمد بن محمد الرازي : حجج القرآن ج 3

 وهو عند أحمد والبيهقي وابن أبي شيبة وغيرهم   1907رقم   304ص    4، وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة المجلدات ج 397ص    17( رواه الطبري في تفسيره ج 4
   352ص   1( مرقاة المفاتيح شرح مشاكة المصابيح ج 5
   31ص    15روح المعاني ج 391ص  ا   10ج ( تفسير الألوسي :  6

   62رقم    19ص  1وصححه الألباني صحيح ابن ما ة ج 4077رقم   308ص    12( رواه أبو داود ج  7
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وبوارحها، فأعلمه  جل  ثناؤه أن كل  إنسان منه  قد ألزمبيه رببيه مبيالره في عنقبيه نَسبيا كبيان ذلبيك البياي ألزمبيه مبين الطبيالر، 
 .1 (يا أو كان سعدا يورده جنات عدنوشقاء يورده سع

رجةج قبيجالج ، ف إذا أراد الإنسان أن يتِفين مستقب ه فع يوه أن يحسون الةون با فالمعنى المراد سوقه أنبيه  عبيجنْ أجبيت هُرجيبيبيْ
ولُ ا  ت  انج رجسبيبيُ يَةََ ) كبيبيج رَهُ الطووِّ ووْ نَ وَيَِ أْلَ ا َْسووَ به الْفووَ ول، وعبيبين  2(يحووُِ ُ  ا  ت  رجسبيبيُ ًِي )قبيبيجالج قبيبيجالج ا   نِّ مَبووْ ًَ اووَ أَنَ مِنووْ

ُ قجالج قجالج  ا  ت  رجسُول ، وعن3(بِ  ًِي لِقَائِك أَحْبوَبْتُ لِقَاءَهُ وَإِذَا اَرهَِ لِقَائِك اَرهِْتُ لِقَاءَهُ ) ا    .4(إِذَا أَحَب  مَبْ
 

َ  ) قجالج رجسُولُ ا  ت  (14) (كتتجابا  يبيجلْقجاهُ مجنْشُور ا  الْقتيجامجةت وجنُخْرتُ  لجهُ يبيجوْ ج  قوله ) لً يوَوَْ  الْقِيَامَةِ حَ مَا مَبْ ًَ لََ توَزُولُ قَ
هُ  يمَ أنَوْفَقوَ بَهُ وَفوِ نْ أيَوْنَ ااْتَسوَ يمَ أبَوْلَاهُ يُسْأَلَ مَنْ مُمُرهِِ فِيمَا أَفوْنَاهُ وَمَنْ مِْ مِهِ فِيمَ فوَعَلَ وَمَنْ مَالوِهِ موِ مِهِ فوِ نْ جِسوْ ، 5( وَموَ

بُوا وجتبيجزجيبي نبيوا لتلْعبيجرْ ت )ففي الأثبير   كُْ  قبيجببيْلج أجنْ تُحجاسبيج بُوا أجنبيفُسبيج بج حجاسبيت نْ حجاسبيج ةت عجلبيج  مبيج ابُ يبيبيجوْ ج الْقتيجامبيج برجت وجإتنمبي جا يخبيجتفُّ الحتْسبيج الْأجكبيْ
نبييجا تمنى عل  الله عبيز نفسه هواها و العاجز من أتبع و  ممل سا بعً اسوتالِية من دان نفسه و ) ، وقيل6(نبيجفْسجهُ فيت الدُّ

 .7(جلو 
 

كج كجفج    اقبيرجأْ كتتجابجكج وقوله ) يب ا بتنبيجفْست لبيو أن ففبيي الأثبير ) عل  أن الله لا يهلبي  أحبيدا ، ( بلي  في الدلالةالْيبيجوْ ج عجلجيْكج حجست
 8(ولو رحمه  لكانت رحمته له  خيا من أعماله ، الله عاب أهل سمواته وأهل أرضه لعاْ  وهو غي ظالم له  

 
مبيا أعبيدل الملبيك ل اببين ادبيوزي )قبيا ، م يوهي ما يستحق قبل أن يحِم يو  القيامة يحِم م   نفسه العبً    وفيه أن
 .9(جعل الإنسان حسيب نفسه في قراءة الِتا الوهاب إذ 
 

نت اهْتبيبيجدجى فجإتنمبيبي جا يبيجهْتبيبيجدتي قولبيبيه ) هت مبيبيج ا وجلاج تبيبيجزترُ وجازترجةم  لتنبيجفْسبيبيت هبيبيج لُّ عجلجيبيْ ل  فجإتنمبيبي جا يجضبيبيت نْ ضبيبيج رجى وتزْرج وجمبيبيج هبيبياه ا يبيبية  (15)( أخُبيبيْ
، وإنمبيبيا لأنهبيبي   فبووني إسوورائيل   يضوو وا لأنهووم ينتمووون إ  ت ووا الطائفووة، وليسبيبيت جماعيبيبية ،  اسسوولولية فرديووةتوضبيبيح أن 

 ْمل أحده  وزر أخيه أو أبيه  . ضلوا كأفراد ، دون أن
 

،  مبيع توابعهبيا (منبياه مبيالره في عنقبيهوكبيل إنسبيان ألز ) ملة بيان أو بدل اشتمال مبين جملبيةهاه ادقال ابن عاشور )
وجلا تبيجزترُ )وجملبية ،  ومالر الضلال ضبير لصبياحبه فطائر الهًاية نفع لصاحبه ، بي نَفع وضاروفيه تبيي اختلاف الطالر  

لُّ عجلجيبيْهجا) واقعة موقع التعليل لمضمون جملة (وجازترجةم وتزْرج أخُْرجى   .10(وجمجنْ ضجل  فجإتنم جا يجضت
 

 
   397ص    17لطبري  ج ( تفسير ا 1

   8393رقم   122ص    14( رواه أحمد ج 2
   6951رقم   24ص  23( رواه البخاري ج  3

   6950رقم   23ص  23( رواه البخاري ج  4
   2417رقم   417ص   5وصححه الألباني : صحيح الترمذي ج  2341رقم   443ص    8( رواه الترمذي ج 5
   499ص  8، سنن الترمذي ج 176ص  46( مسند الصحابة في الكتب التسعة ج  6
   7639رقم   280ص  4( رواه الحاكم ج 7
 4699  رقم  199ص  10وصححه الألباني : صحيح سنن أبي داغود ج  4077رقم   308ص  12( رواه أبو داود مرفوعا ج  8
   97ص    1( بستان الواعظين ورياض السامعين ج 9

   41ص    14( التحرير والتنوير ج  10
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 يجوب أن ينتبفيووا إ  أنفسوفيم، ومن هاا المنطلبيق  ائيل لَ يحم ون أوزار آباءهمبني إسر وفي ذلك إيماءة إلى أن 
نفسبيبيه ، وكبيبيل نفبيبيس بمبيبيا  فكبيبيل امبيبيرا مبيبينه  حسبيبييب ، ليحملوهبيبيا علبيبي  الإيمبيبيان دون تقليبيبيد لمبيبيا ببيبيدر مبيبين آبالهبيبي  مبيبين كفبيبير ، 

 كسبت رهينة .
 

ولا  قولبيبيه ) ثج رجسبيبيُ عبيبيج تى  نبيجببيْ ا تبتيج حبيبيج ا مُعبيبيج ا كُنبيبي   أن الإنسبيبيان مجببيبيول علبيبي  زممووواعلبيبي  مبيبين  حجووةهبيبياه ا يبيبية ( 15)(وجمبيبيج
يعبياب عببياده إلا لا  هأنبي -هنبيا– أن العااب غي مستحق عل  اور  ، ولكن الله تعالى نف  هاا  وملدى قوله المعصية ،  

فبيبيإن هبيبي  أمبيبياعوه فقبيبيد نجبيبيوا ، وإن عصبيبيوه فقبيبيد حبيبيق علبيبييه  ، بعبيبيد أن يرسبيبيل لهبيبي  رسبيبيولا يبيبيبليه  رسبيبيالة رببيبيه وينبيبياره  عااببيبيه 
 .العااب عدلا 
 
حصوول هاهن ا يتان تبيدلان علبي  أن ، قال العلماء  [ 286] البقرة :  (ل تفُ الله نبيجفْس ا إلا وُسْعهجالايكُج )ل الله قاكالك  و  

فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبي له أن )، قال شيخ الإسلا  ابن تيمية :    التِ يا يِون بالقًرة والع م معاى 
أحبيبيدلها سبيقط عنبيه مبيبيا يعجبيزه ، ولا يكلبيبيف الله  ، فمبين كبيان عبيبياجزا  عبين التِ يوا منوورو  بالقوًرة م وو  الع وم والعموول

 .1(نفسا إلا وسعها
 

 اسسألة الثالثة : القرآن يقو  ا ياة اسادية للإنسان 
 

هجا تبيجدْمتي ا فجحجق  أجنْ نُهلْتكج قبيجرْيجة  أجمجرْنَج مُتْرجفتيهجا فبيجفجسجقُوا فتيهجا  أجرجدْنَج وجإتذجا )قوله   م رْنَج وْلُ فبيجدج ا الْقبيج بينبيت هبياه  (16) (عجلجيبيْهبيج
 دون أن ينِوور م وويفيم -، حيبيبيث يبيبيلدي تبيبيرفه  في العبيبييش  م ووا بسووبب توورف أمرائفيوواا يبيبية سبيبيبب هبيبيلاك الأمبيبي  ، وأنهبيبيا 

، كمبيا شبيكر الاي به يشكر صاحب النعمة ربه  -في هاا السياق –إلى الفسق ولابد ، وليس المقصود بالترف   -أحد  
فاسبيبيبيتخدمه للعمبيبيبيل العبيبيبيا  ، والخدمبيبيبية العامبيبيبية ، ولم يسبيبيبيتخدمه  لخدمتبيبيبيه  نبيبيبيبي الله سبيبيبيليمان نعمبيبيبية رببيبيبيه لمبيبيبيا سبيبيبيخر لبيبيبيه ادبيبيبين ،

، فالمشبيبيرو  هبيبيو  ، وإنمبيبيا المقصبيبيود أن يكبيبيون البيبيترف مبتيبيبي  المبيبيرء وهدفبيبيه ويسبيبيع  لأجبيبيل تحقيقبيبيه الشخصبيبيية ومنفعتبيبيه الااتيبيبية
وَال ذِينَ إِذَا أنَفَقُوا َ ْ يُسْرفُِوا وََ ْ يوَقْتُروُا واََانَ ، فقد وصف القرآن عباد الرحمن )القصد والاعتدال ، لا الترف ولا التقتي  

 . )الفرقان ( (بَيْنَ ذَلِاَ قوَوَامىا
 

الاي  والتقتيالاي يكاد يقترب من معنى السرف ،  فالإسلا  يحض م   الَمتًال ، أي التوسط بين الترف
ن النبيبيبيو  كمبيبيبيا ممبيبيبيبيره أن مخبيبيبيا قسبيبيبيطه مبيبيبيكلبيبيبيف العببيبيبيد هبيبيبيو البخبيبيبيل والشبيبيبيح أو منبيبيبيع الحقبيبيبيوق لأهلهبيبيبيا حبيبيبيتى حبيبيبيق نفسبيبيبيبيه ، في

ثه عل  قيا  الليل ، وممره بالصو  ، كما ممره بالأكل والإفطار ، وممبيره بالعفبية  بالاستيقاظ من نومه لصلاة الفجر وْ
بب له زوجته ،.. وهكاا دون مجاوزة إلى حد الإسراف في أي مِا تقد    .ويندبه للزوا  وْ

 
البيبياين جمعبيبيوا ثبيبيرواته  بجبيبيده  ف،  الثووراء لَ يسووت ز  الووترف دائمووا ولَ غالبوواومبيبين جهبيبية أخبيبيرى يمكبيبين القبيبيول بَن ) 

عمبياله  ببيل يباشبيرون أنه  لا يعرفون الترف الرخو ولا يطيقونه ولا يعتمدون عل  غيه  في تسبييي إوكده  وعرق جبينه  ف

 
   (  634/ 21مجموع الفتاوى )  (  1
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حبه ن العمل قيمة مضافة مهما كسب كصالأ فيؤلَء منتجون مص حونف،  سعداته   ذلك نفسه  وودون فيالعمل بَ
 1(من ثروة بالطرق الشريفة

، ولبيبيبيالك تَبيبيبيد البيبيبياين يمارسبيبيبيون الرياضبيبيبية ويبرعبيبيبيون فيهبيبيبيا لبيبيبيديه  ماقبيبيبيات عهيمبيبيبية لفعبيبيبيل أمبيبيبيور أخبيبيبيرى غبيبيبيي الرياضبيبيبية 
أو رفبيع  لأجبيل مصبيالح النبيا  ها يصلحون حياته  وحياة غيه  ولا ودون غضاضة في بال مجهود زالد من المشبييفضلبو 

 ......الخ  ببيأنفسه  وودون لاة في ذلك محتويات البيت أو توصيل أولاده  للمدرسة 
 

مالا كثبييا  ذلك ، فإنه  لا يتوقفون عن العمل حتى لو كسبوا ويستشعرون لاةين يعرقون في العمل ، كالك الا
وحسب ...وهكاا نفه  التفرقة بي  ف ية اسال هو الًافع  راتفيموأحسوا بحلاوة الحركة ،  العملتعودوا عل  فقد ، 

 والترف . الثراء
 

أمبيبيا المبيبيترف فهبيبيو البيبياي ليبيبيه ماقبيبيات وقبيبيدرات عهيمبيبية لكنبيبيه لا يببيبيال شبيبيياا مبيبين ماقتبيبيه ، ويبيبيدخر قدرتبيبيه ببيبيلا فالبيبيدة ، 
»فبيبيوالله مبيبيا الفقبيبير أخشبيبي   علبيبي  أنبيبيه سبيبيبب لهبيبيلاك الأمبيبية فقبيبيال  القبيبيرآن أكبيبيدقبيبيد مبيبين البيبيترف ، و  النبيبيبي  نَحبيبيار  ولبيبيالك

م ِِوم كما تنافسبيوها وفتنافسوها كما بسطت عل  من كان قبلك  أخن  أن تبسط الًنيا م يِم عليك ، ولكي  
  2كما أهلكته « 

 
سترفووين يسوورفون في نفقووامم وينووًفعون مووع شووفيوامم ويترفعووون موون اوقبيبيد أشبيبيار اببيبين خلبيبيدون لهبيبياا المعبيبينى ، بَن 

لوسووائل   اسووال ا وورا  بِوول اإيووًيفيم أ وتمتووًا ا فبيبيرد  خلاقهبيبي  فبيبيرد  أفتفسبيبيد ، ممووالهم فيعتمووًون م وو  غوويهم أمباشوورة 
، ويزيبيبيد الطبيبيي بلبيبية أنهبيبي  يسبيبيتخدمون قطاعبيبيا كببيبييا مبيبين  الووتي تعووودوا م يووه   النووفيواتإاستاحووة لَشووبا  توورففيم ونهمفيووم 

، فقبيبيال مبينبيبيا  ولادهبيبي  أعمبيبياله  فيفسبيبيدون في انفسبيبيه  و أعلبيبي  الشبيبيعب لخبيبيدمته  ، فتفسبيبيد هبيبي  كبيبيالك أخلاقهبيبي  لإشبيبيرافه  
كثرة المترفي وكثرة حاجاته  إلى امتهان غيه ، وإلى استعمال الصنا  في مهنه ، فيبالون في ذلك سبب غلاء الأسعار )

لأهبيبيل الأعمبيبيال أكثبيبير مبيبين قيمبيبية أعمبيبياله  مزاحمبيبية ومنافسبيبية في الاسبيبيتاثار ْبيبيا، فيعتبيبيز العمبيبيال والصبيبينا  وأهبيبيل الحبيبيرف، وتيلبيبيو 
 .3(أعماله ، وتكثر نفقات أهل المصر في ذلك

 
فمن  ، اضلوا وتمايزوا بالخلق واكتساب الفضالل واجتناب الرذالللنا  بشر متماثلون، وإنما تفوقال في مقدمته )ا

ولهاا تَد كثيا   ، ، لم ينفعه زكاء نسبه ولاميب منبته استحكمت فيه صبية الرذيلة بَي وجه كان، وفسد خلق الخي فيه
من أعقاب البيوت وذوي الأحساب والأصبيالة وأهبيل البيدول، منطبيرحي في اليمبيار، منتحلبيي للحبيرف الدنيبية في معاشبيه  

وإذا كثبيبير ذلبيبيك في المدينبيبية أو الأمبيبية يذن الله بِراْبيبيا  ، ، ومبيبيا تلونبيبيوا ببيبيه مبيبين صبيبيبية الشبيبير والسفسبيبيفة بمبيبيا فسبيبيد مبيبين أخلاقهبيبي 
وانقراضها، وهو معنى قولبيه تعبيالى:   وإذا أردنَ أن نهلبيك قريبية أمبيرنَ مترفيهبيا، ففسبيقوا فيهبيا، فحبيق عليهبيا القبيول، فبيدمرنَها 

، فبيلا تسبيبيتقي  أحبيبيواله . وإذا لِثورة العوائووً ومطالبووة الونفة بهوواكاسبيبه  حينابيبيا لا تفبيي بحاجبيبياته ، تبيدميا    ووجهبيبيه أن م
 4(فسدت أحوال الأشخا ، واحدا  واحدا ، اختل نها  المدينة وخربت

 
 /https://www.alarabiya.net/aswaq/2016/05/13مجلة العربية و مجلة الرياض  :   –( عبد الله الجعيثن : الترف يختلف عن الثراء   1

 2274/ 4رواه مسلم  (  2
   204ص    1( مقدمة ابن خلدون ج 3

   209ص    1( مقدمة ابن خلدون ج 4



 33 في سورة بني إسرائيلدراسة                                  استخلاف أهل القرآن والصلاة                                                                                                   

 
الإسبيلا  علبي  التقشبيف باعتببياره مبين صبيفات كمبيال  فقبيد حبيث، دوا  ا وال مون الوال  ولأجل ما تقبيد  ، ولأن

ولُ ا  ت  الإيمبيبيبيان ، يقبيبيبيول انِ ) رجسبيبيبيُ يموووَ نْ الْإِ ذَاذَةُ موووِ الج  (الْبوووَ فج )قبيبيبيج يت التبي قجشبيبيبيُّ افجةُ يبيجعبيبيبيْ اذجةُ الْقجشبيبيبيج اج فمبيبيبين الحكبيبيبي  المعروفبيبيبية ،  1(الْببيبيبيج
، والمعنى المقصود ملب التعود عل  الخشن من الحياة والبعد عن الترف ، وذلك حتى   اخنوشنوا فإن النعمة لَ تًو ()

فاقة تحمل ذلك ولم يكن ضعفه سببا في عد  الرضا عن القضاء والقدر ، فيكون الصبيبر أسبيهل إذا أصاب الإنسان يوما  
 التقنا هو مادة الصوا ين اسوتعًادا ل وبلاء القواد  م ويفيمعليه في البلاء والمر  والفقر ...الخ  ، من هنا نفه  أن 

تُ فيت  قجالج رجسُولُ ا  ت ، حيث يبتل  المرء عل  قدر دينه ،   بقًر إيمانهم فبيْ لجقجدْ أوُذتيتُ فيت ا  ت وجمجا يبُيلْذجى أجحجدم وجلجقجدْ أخُت
بتد  إتلا  مجا ل  مجعجا م مجْكُلُهُ ذُو كج لتثجةم وجمجا ليت وجلتبتلاج ل   ا  ت وجمجا يُخجافُ أجحجدم وجلجقجدْ أجتجتْ عجلجي  ثاج  .2(وجارجى إتبتطُ بتلاج

 
نَ قاعد أعن عبد الله بن عمرو قال : بينا البشرى في التقشف وذ  الترف ، ف  والصحابة رضوان الله عليه  فهموا

ليبنور فقوراء لهبي   فقعد إليه  فقمت إليه  فقال النبيبي  في المسجد وحلقة من فقراء المهاجرين قعود إذ دخل النبي 
قبيال فلقبيد رأيبيت ألبيوانه  أسبيفرت قبيال عببيد اسفياجرين ما يسر وجوهفيم فإنهم يًخ ون الجنة قبل الأغنياء بأربعين ماموا 

رتينج إتلىج  عجنْ عجبْدت ا  ت بْنت عُمجرج قجالج ، وفي رواية 3(الله بن عمرو حتى تمنيت ان أكون معه  أو منه   اجت رجاءُ الْمُهبيج تجكج  فبيقبيج اشبيْ
الج   رجسُولت ا  ت   ُ ببيتهت عجلبيجيْهتْ  أجغْنتيبيجاءجهُْ  فبيجقبيج رَ ا مجا فجض لج ا   خُُ ونَ الْجنَو ةَ يََ مَعْنوَ ًْ ؤْمِنِيَن يوَ رَاءَ الْموُ راُُمْ أَن  فوُقوَ رَاءِ أَلََ أبَُنوِّ لْفُقوَ

  4(لْفت سجنجة  مِت ا تبيجعُدُّونج وجإتن  يبيجوْم ا عتنْدج رجب تكج كجأج ) ثُم  تجلاج مُوسج  هجاتهت اْ يجةج  قوَبْلَ أَغْنِيَائفِِيمْ بنِِصْاِ يوَوْ ل ةَْةِ مِائَةِ مَا ل 
 

قببيبيل أن يبيبيزداد ْبيبيا عبيبين فضبيبيل  يتخفووا موون الووًنيا ، وليعطووك غوويه منفيوواببيبيالك حبيبيض الإسبيبيلا  المبيبيلمن علبيبي  أن 
 ا  ت  ولرجسبيُ  حاجته ، فيتأخر حسابه لأجل ذلك ، فإن كل ما زاد عن فضبيل حاجتبيه هبيو مبين البيترف ، وقبيد روي عبين

رُ مََ يوْ )قجالج   ًِ لبيتقت  هِ مَنْ توَرَكَ ال ِّبَاَ  توَوَاضُعىا ِ ِ  وَهُوَ يوَقوْ ةت عجلبيج  رءُُو ت الخجْلاج ُ يبيبيجوْ ج الْقتيجامبيج اهُ ا   هَُ دجعبيج َ  خوَُيِّ نْ أجي ت حُلبيجلت حوَ مبيت
يمجانت شجاءج يبيجلْبجسُهجا  . 5(الْإت

 
، ليكبيون ذلبيك بقبيدر حاجتبيه  طريقته في الَقتيوات مون الوًنياوهو ْدد للمسل    منفيج الإسلا من ذلك نفه   

ًَ يِ وَإِنْ )عجنت ابْنت عُمجرج ، قجالج دون تباهي أو تعالي عل  النا  ، ف نوْيَا إِلَ  نوَقَصَ مِنْ دَرجََاتهِِ مِنْ هً ً  مِنَ ال لََ يُصِيبُ أَحَ
 . 6(اَانَ مََ يْهِ اَرِيمىا

فإذا كان ذلبيك كبيالك وقبيد علمنبيا أن مبيا يفبيتح الله تعبيالى ببيه علبي  العببيد مبين البيدنيا يبيلثر ببيلا شبيك في نصبييبه مبين  
ولماذا سمبي  الله تعبيالى الأزوا  أعبيداء في القبيرآن ، فقبيال إن مبين   وأين مكمن الحار   نا من أين متي التشاؤ   ا خرة علم

يججةج )  أزواجك  وأولادك  عدوا لك  فاحاروه  ، يقول النبيبي رْأَةِ لاج عبيجدْوجى وجلاج مبيت رَِ  وَالْموَ ؤُْ  في  وَلَافِل في الْفوَ ا النوه إِنَّوَ 
ارِ   ً ، لأن هبيبياه الثلاثبيبية مبيبين متبيبيا  البيبيدنيا وأشبيبيد مطالبهبيبيا ، وأقواهبيبيا أسبيبيرا للقلبيبيب ، وحبهبيبيا يبيبيلثر ببيبيلا شبيبيك علبيبي  عمبيبيل  7(وَالوو

ا خبيبيرة ، ولبيبيالك قبيبيال الله لا تبيبينس نصبيبييبك مبيبين البيبيدنيا ، أي أن هبيبياه الثلاثبيبية لاببيبيد وألا تكبيبيون مبتيبيبي  العببيبيد وغايتبيبيه وإنمبيبيا 
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   13936رقم   1394ص  1اني : صحيح الجامع الصغير جوصححه الألب  4114رقم   151ص  12( رواه ابن ما ة ج  4
   2481رقم   481ص    5/ صححه الألباني : صحيح وضعيف سنن الترمذي ج   2405رقم   21ص    9(  رواه الترمذي ج  5
   323ص    13( مصنف ابن أبي شيبة ج  6
   5329رقم   68ص    18( رواه البخاري ج   7
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رجاهتي ج ياية التي خلق من أجلها ، ولبيالك روي يكفي أن تكون بقدر حاجته للعيش دون إلهال العبادة التي هي ال عبيجنْ إتببيبيْ
نْهُ قجالج لاج أججْرج وجلاج وتزْرج  الن خجعتي ت قجالج  لم قبيلْتُ أجرجأجيْتج مجا لاج بدُ  مت  .الْبتنجاءُ كُلُّهُ وجباج
 

ي ت  بَن نأكبيبيل دون حبيبيد الشبيبيبع ، فقبيبيال ولبيبيالك أمبيبيرنَ النبيبيبي  بُ اْ دجمبيبيت ن  حجسبيبيْ نْ بجطبيبيْ رًّا مبيبيت اء  شبيبيج يٌّ وتعبيبيج ج آدجمبيبيت لأج ا مبيبيج مبيبيج
 ، ومبيا شبيبع النبيبي  1(ةِ لقَُيْمَات  يقُِمْنَ ُ ْ بَهُ فإَِنْ غََ بَتْ الْدَمِك  نوَفْسُهُ فوَثوُُ ث  لِ ط عَاِ  وَ وُُ ث  لِ ن رَاِ  وَ وُُ ث  لِ ونو فَ 

ا شوَ عبين عالشبية رضبيي الله عنهبيا  قالبيت : يو  إلا وتلاه اليو  ا خر دون أن يشبع ، ف ً موَ عِيل  بعَ آلُ مَُُموّ زِ شوَ نْ خُبوْ موِ
َ  قبُِضَ  ، ذلك أن حد الشبع يعي الاقتراب من الترف ، وهاا يعي  أن المسل  لا ينهر لحال غيه   2(يوَوْمَيْنِ مُتوَتَابِعَيْنِ حَ

لا يبيلمن أحبيدك   من ادالعي ، ولو أنبيه نهبير لحبياله  لحملبيه إيمانبيه علبي  أن يشُبيبعه  قببيل أن يشُبيبع نفسبيه ، لقبيول النبيبي 
رج قبيجالج الشبيبع ف حتى ْب لأخيه ما ْب لنفسه ، ولالك ذ  النبيبي  لم عتنبيْدج النبي بيت ت  عبيجنْ اببينت عُمبيج أج رججبيُ الج كبيُف   تَججشبي  فبيجقبيج

نوْيَا أَطْوَلُهمُْ جُومىا يوَوَْ  الْقِيَامَةِ عجن ا جُشجاءجكج فجإتن   هً  .3(أَاْثوَرَهُمْ شِبوَعىا في ال
 

إتنْ ) عجنْ عجالتشجةج قجالبيجتْ وأصحابه ، و  لابد وأن نستقرا حياة النبي  حً الترف الذي ذمه القرآن   ولكي نفه
ًُ بنَِارل إِنْ هُوَ إِلَ  الْمَاءُ وَالت مْرُ  ُِثُ شَفْيرىا مَا نَسْتوَوْقِ لً نََّْ ولت ا  ت ) عجنْ عجالتشجةج قجالجتْ ، و  4(اُن ا يوَلُولُ مَُُم  ادجةُ رجسبيُ انج وتسبيج كبيج

     يل بالإنفبياق  5(حَنْوُهَا ليِا  ال تيت يبيجت كتئُ عجلجيبيْهجا متنْ أجدج ، ولعل ذلك لأنه شُيل بالبيدعوة عبين الكسبيب والعمبيل ، وشبيُ
عن الادخار والاكتناز ، وشُيل بالطاعة وقيا  الليل عن السعي وراء سعة من الرزق ، فاكتف  بالكفاف ، ولالك يقول 

ًْ أَفوَْ حَ )  النبي   ُ موَِا آتَاهُ  قَ هُ ا   ا  عبيجنْ عجببيْدت ا  ت ببينت البيزُّبجيْت ببينت الْعبيجو ا ت عبيجنْ أجبتيبيهت قبيجالج و  ، 6(مَنْ أَسَْ مَ وَرزُِقَ اَفَافوىا وَقوَنو عوَ لجمبي 
أجلُ   نبيجزجلبيبيجتْ  ي ت ثُم  لجتُسبيبيْ نْ الن عبيبيت وج   ن  يبيجوْمجابيبيتا  عبيبيج هُ وجإتنمبيبي جا هبيبيُ أجلُ عجنبيبيْ ي   نسُبيبيْ اءُ قبيبيجالج البيبيزُّبجيُْ وجأجيُّ نجعبيبيت رُ وَالْمووَ وَدَانِ الت مووْ ا إتنبيبي هُ  الْأَسووْ قبيبيجالج أجمبيبيج
 .7(سجيجكُونُ 

 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى في يد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما   8ورد في بعض كتب ا ثاروقد  

أا موا اشوتفييتم اشوتريتم   بعده قولتبيه البلييبية :  لأهله لأنه  اشتهوه , ترك لمن متي يريً شراء  مفلما عل  أنه ، درلها  
اًم أن يطوي بطنه لَبن ممه وجاره   أين تاهب عنك  هاه ا ية :   أذهبت  ميباتك  في حياتك  البيدنيا  ما يريً أح

  10  (19 /الأحقاف)  9و استمتعت  ْا  
, إذ  من مجرد الًموة إ  ترشيً الَستفيلاكهاه الحادثة تحيل عل  ما هو أعمق قال الشيخ سليمان العمري )

ب وموقبيف عمبير رضبيي الله عنبيه   حبيتى لبيو تعلبيق الأمبير بقطعبية لحبي  استحضار ل بعً الإنسا  في الإنفاقهي في حقيقتها  
   .لسرف ومجاوزة الحد في التنع إنما هو امتداد للهدي النبوي الشريف في نهيه عن ا

 
   3340رقم   105ص    10وصححه الألباني ج  3340رقم   105ص  10( رواه ابن ما ة ج  1
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مومبية في , تلبيك الرغببية المح1 دُوار الَسوتفيلاك  بي ري بيلت ببيالأمة اليو  تعيش ما يصفه جان ما وفي المقابل نجد 
 نسبيق , والبيز  ببيه في غينَتحول اوتمع إلى أسواق رالجة لبضالع بالك الحصول عل  كل شيء , الامتلاك والاستمتا  و 

 .2!المنفعة المادية وشهوة التملكحضاري يقو  عل  الأنَنية و 
 

لا يعبيبيبيي الامتنبيبيا  عبيبين أكبيبيل اللحبيبيبي  أو التمتبيبيع بالنسبيبياء وخبيبييات البيبيبيدنيا ، ببيبيل يكبيبيون ذلبيبيبيك  الزهووً في الووًنيالكبيبين 
، فبيإذا كبيان المبيلمن بحاجبية للحبي  ليحمبيي  ن اسوؤمن الضوعيامواسؤمن القووي  جعل الخيية فيلأن الله بحسب الحاجبية ، 

 ر .سالر الأمو هاا قس عل  ح  عن غيه عبادة من هاا الوجه ،و ثيور الإسلا  ، فلا شك أن حاجته الزالدة لل
 

ك  للكثرة ، فبعد الطوفان كان النا  ملمني ، فكبيون أنهبي    (17)(..الْقُرُونت متنْ ببيجعْدت نوُ     متنج وجكجْ  أجهْلجكْنجا  قوله )
يعبيي انشبييلوا ببيترف الحيبياة ، ولم يستخشوشبينوا  هالكون يعي أنه  ببيدلوا ديبينه  ، واسبيتحقوا الهبيلاك لتحقبيق أسبيبابه فبييه  ،

 لحركة ْا وادهاد في سبيل الله .لنشر الدعوة وا
 
، فكثبير فيهبيا  أخوذت بأسوبا  الهولاكر لقريبية أنهبيا هالكبية لأنهبيا د ت فإذا قبيُ  ،ا ية تقرر سنة الله يقول سيد قطب ) 

فتح  ووت المترفبيبيون ، فلبيبي  تبيبيدافعه  ولم تضبيبيرب علبيبي  أيبيبيديه  ، سبيبيلط الله هبيبيللاء المترفبيبيي ففسبيبيقوا فيهبيبيا ، فعبيبي  فيهبيبيا الفسبيبيق ، 
  تضور  م و  أيوًي سبينة الله ، وأصبياْا البيدمار والهبيلاك . وهبيي المسبيلولة عمبيا ْبيل ْبيا لأنهبيا ، فحقت عليهبيا    وتره ت
 .( د المترفي، ولم تصلح من نهامها الاي يسمح بوجو  استرفين

 
ي ا قولبيبيه )... ببيبيبيت ادتهت خج اُنوُبت عتببيبيج فبيبيبيج  بترجببيبيبي تكج ببيبيبيت ي اوجكج ن الله تعبيبيبيالى عبيبيالم ببيبيبيانوْ  قبيبيبيادر علبيبيبي  أخبيبيبياه  أيعبيبيبيي ( 17( )بجصبيبيبيت

 .3(فيه تهديد لهاه الأمة لكي يطيعوا الله ولا يعصوه فيصيبه  مثل ما أصاْ )ف ، ومجازاته 
 

،   سوا  النوا  م و  ذنووبهم -في مقا  الوًموة– العباد ليسوا مواولونأن  المكلفون عل يلابد وأن    كالك
ب يعا هو الايالله وحده و،  4غ وحسب، فه  أداة للدعوة والبلا-في هاا المقا –ليسوا مسلطون لعااْ  وإهلاكه  و 

أو  ، كبيهبيا وصبيييها ، ووبيازي علبيي ذلبيك  وسبيره    علانيتهوْ ذنالاي يعل   ، وهو وحدهيهلك من يشاء و  من يشاء
ُّ ، فعبين بمبيا علبيبي  منبيبيه  البيبيانب ييفبير لصبيبياحب نْ قبيبيال ) النبيبي بيت ادج يبيجقْتبيلبيبيهُ الْعجطبيجشُ إتذْ رجأجتبيبيهُ بجيبيبيتيٌّ مبيبيت لبيبيْبم يطُتيبيبيفُ بترجكتيبي ة  كبيبيج ا كج نجمبيج ببيجيبيْ

 .5(ببيجيجاياج بجيت إتسْرجالتيلج فبيجنبيجزجعجتْ مُوقبيجهجا فجسجقجتْهُ فبيجيُفترج لهججا بتهت 
 
، فهو وحده الخبي  الانبلا يلجأ لأحد إلا الله تعالى لييفر له أالعبد عل  يترتب عل  ذلك كالك أنه وب و  
 .، ونسأله العفو والميفرة ، ونعوذ به من عاابه إليه تضر  ، وكلنا هاا العبد ، نفتقر إلى الله ونوالبصي به 
 

 
 تر مة السيد محمد عثمان ، عالم المعرفة   32( عودة الوفاق بين الإنسان والطبيعة ، لجان ماري بيلت ص   1
 https://almoslim.net/node/166668ها   1444محرم  4( الشيخ ناصر بن سليمان العمر حلقات وليدبروا آياته : تدبر سورة الفرقة الاثنين  2

 305ص    2( أبو الليث السمرقندي : بحر العلوم ج  3
   585ص1لمفسرين منهم السعدي ج  ( قريب من هذا المعنى أقوال العديد من ا 4

   3208رقم   286ص  11( رواه البخاري ج  5
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اءُ قولبيبيه ) ا نجشبيبيج ا مبيبيج ا لبيبيجهُ فتيهبيبيج لْنبيبيج ةج عجج  لبيبيج انج يرُتيبيبيدُ الْعجاجت نْ كبيبيج نْ مبيبيج دْحُور ا لتمبيبيج اْمُوم ا مبيبيج هجا مبيبيج لاج ن  ج يجصبيبيْ ا لبيبيجهُ ججهبيبيج  (نرُتيبيبيدُ ثُم  ججعجلْنبيبيج
موون أحووب دنيوواه   ، يقبيبيول النبيبيبي ن ا لا ومعبيبيا، فهمبيبي ذلبيبيك أن البيبيدنيا لم تكبيبين يومبيبيا مبيبيراد مبيبين كانبيبيت ا خبيبيرة لهبيبيه (18)

 2(فأضروا بالفا  ل باقك، وفي رواية )1ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبق  عل  ما يفنى  أضر بآخرته
 

الإسبيبيلا  ْبيبيض علبيبي  مبيبين ذلبيبيك ، فالعكبيبيس النعمبيبية ، ببيبيل علبيبي  العببيبيد مطالبيبيب شبيبيرعا ببيبيرفض  ولبيبييس معبيبينى ذلبيبيك أن
وملبهبيبيا  السبيبيعي وراء البيبيدنيا أمبيبيا،  بَن يبيبيلدي حبيبيق الله فيهبيبيا ، وذلبيبيك باسبيبيتعمال النعمبيبية فيهبيبيا جعلهبيبيا الله لهبيبيا ، شبيبيكر النعمبيبية

تمبيبيي العاجلبيبية أي )الخبيبيي في  ، ولبيبيالك توضبيبيح ا يات كنبيبيه المسبيبيألة ، وأن الإشبيبيكالية تكمبيبين في هبيبياا هبيبيو محبيبيل البيبيا  لبيبيااتها
 . يبيع الخرة لينتري الًنياإلا بَن  س س ة أما  لَ تنتفيكفإنه ْاا التمي يقع في ، الدنيا( 

 
يبي مدى الوحشة التي يستشعرها  ، وهاا الوصفماموما مدحورا مريد الدنيا بَنه يصي إلى جهن    الله  ووصف

ضح  ماموما مطرودا من رحمة الله أ من الترف إلي أنمالب الدنيا وهو في ا خرة وقد انقطع عنه كل نعي  وصار حاله  
نوْيَا مِنْ أَهْلِ الن ارِ يبُيلْتج   )   ا  ت قجالج رجسُولُ ،   هً غَةى يبيجوْ ج الْقتيجامجةت  بِأنَوْعَمِ أَهْلِ ال ثُم  يبُيقجالُ ياج ابْنج آدج ج هجلْ  فوَيُصْبَغُ في الن ارِ َ بوْ

 3(رجأجيْتج خجيْ ا قجطُّ هجلْ مجر  بتكج نجعتي م قجطُّ فبيجيبيجقُولُ لاج وجا  ت ياج رجب ت 
 

عْيبيجهجا وجهُوج مُلْمتنم  قوله ) رجةج وجسجعج  لهججا سج عْيبيهُْ  مجشْكُور ا  فجأوُلجاتكج وجمجنْ أجرجادج اْ جخت أي أن العكس كالك  (19) (كجانج سج
لَ مجنْ ) قال رسول الله  الدنيا برمتها ، و ا خرة ، يكفيه الله له فيصحيح ، فمن ينشيل بتمي ما عند الله تعالى  جَعوَ

ُ هَم  دُنوْيوَاهُ الْهمُُوَ  هَُا  ا هَم  آخِرَتهِِ اَفَاهُ ا   ىً ا  ، ا وَاحِ ُ فيت أجي ت أجوْدتيجتتهبيج ْ يبُيببيجالت ا   نبييجا لمج وجالت البيدُّ وُ  فيت أجحبيْ ع بجتْ ببيتهت الْهمُبيُ نْ تجشبيج وجمبيج
 .4( هجلجكج 

 
ياى معيناى لَ للآخرة سع؛ ليعلمنا ربنا أن      سعيه ولم يقل :     وسع  لها سعيها   قوله  يمل):  يقول الدكتور مهران  

فوولا  ووً وقبيبيد انعكبيبيس هبيبياا المعبيبينى علبيبي  السبيبيلف الصبيبيالح ، ،   )5وهبيبيو مبيبيا كبيبيان عليبيبيه رسبيبيول الله  ،يقبوول ي مووا سووواه
، حيث فتح الله عليه  بالفه  العميق معنى الدنيا وا خبيرة ، وببيالك الفهبي  علبي   خادمه  رداء ه من  أحًهم خت ا ردا

 ع  بعمله له وهو ملمن بالثواب من عند الله ، وسمراده   كل منه
عببيبيادة ببيبين الوليبيبيد ببيبين عببيبيادة ببيبين الصبيبيامت قبيبيال : خرجبيبيت مبيبيع أبي وأنَ غبيبيلا  شبيبياب فلقينبيبيا شبيبييخا عليبيبيه ببيبيردة فعبيبين 

ويخا البردة فتكون عليك ، ومعافري وعل  غلامه بردة ومعافري قلت أي ع  ما يمنعك أن تعطي غلامك هاه النمرة 
وقبيبيال بارك الله فيبيبيك أشبيبيهد ، فأقببيبيل علبيبي  أبي فقبيبيال ابنبيبيك هبيبياا قبيبيال نعبيبي  قبيبيال فمسبيبيح علبيبي  رأسبيبيي ،  وعليبيبيه نمبيبيرة ، ببيبيردهن

ب إيَ بن أخك ذها  متا  الًنيا أحوب  (أطعموهم ْا تَا ون وااسوهم ْا تِتسون)يقول  لسمعت رسول الله  
 6(من أن يأخذ من متا  الخرة

 

 
   3247رقم   144ص   3وصححه الألباني لغيره : صحيح الترغيب والترهيب ج  709رقم   486ص    2( رواه ابن حبان ج 1
 10643رقم   376ص    7( رواه البيهقي في شعب الإيمان ج 2

   5021رقم   411ص    13( رواه مسلم ج 3

   393/ 2،   207رقم   48ص    1صححه الألباني : صحيح ابن ما ة ج   253رقم   299ص    1( رواه ابن ما ة ج  4
   81( د مهران ماهر عثمان : الشرح اليسير على مقدمة أصول التفسير ص   5
   276رقم   267ص    1وصححه الألباني ج  738رقم    257ص  1( رواه البخاري  في الأدب المفرد ج 6
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ءت  قوله ) لُلاج ءت كُلاًّ نمبيتُدُّ هبيج لُلاج نْ  وجهبيج ولبيالك لا يببيالي الله بعطالبيه منهبيا ، ، فبيأمر البيدنيا هبيي ( 20) (.. عجطبيجاءت رجببي تكج مبيت
،  بينمبيا أمبير 1(ولَ يعطوك الإيموان إلَ مون يحوب ، إن ي يعطوك الوًنيا مون يحوب ومون لَ يحوب) ولالك يقبيول النبيبي  

 .ا خرة عهي  ، فلا يعطيه الله إلا لمن أحب 
 

، وهبيو التكليبيف البياي  مطواء الألوهيوةالمتمث ل في كبيل نتعبيج  الحيبياة وببيي  مطاء الربوبيةبي  فرقيقول الشعراوي )
عطاء الربوبية عا  للجميع ودال  للجميع ، فكان عل  الإنسبيان أن يقبيف مبيع ، بدا  ومعبودا  ، وافعل ولا تفعل يقتضي ع

قبيدرة عليهبيا  هبيل تعمبيل لبيه بَمبيره ، إنهبيا  هل له إليه دون سجعْي منه أو مجهود ، نفسه وقفة يمُّل في هاه النع  التي تُسجاق
أوليبيبيات البيبينع  البيبيتي أجراهبيبيا الله تعبيبيالى مبيبين أجلبيبيه ، وسبيبيخ رها بقدرتبيبيه مبيبين أجلبيبيه ، ألا تبيبيدعوه هبيبياه البيبينع  إلى الإيمبيبيان بالمبيبينع  

 ( وا ق تبارك وتعا  لَ يمنع مطاء ربوبيته مَم نْ افر سبحانه وتعالى 
 

 العطواء هوو اختبوار ل عبوًوهبياا  فهو سبحانه يعطي الكافر والملمن ، (20) (وجمجا كجانج عجطجاءُ رجب تكج محجْهوُر اقوله )
اانووت  ولووو) يقبيبيول النبيبيبي  لأنبيبيه سبيبيبحانه رب العبيبيالمي ، -في دار الاببيبيتلاء– ولا يمنعبيبيه عبيبين الكبيبيافر ليشبيبيكر أو يكفبيبير ،

 .2( الًنيا تعًل منً ي جناح بعوضة ما سق  اافرا منفيا شربة ماء
 

كيبيف ، و ا متبيا  البيدنيفي  محبيل التفضبييلأمبير الله بالنهبير إلى  (21)(..يْفج فجض لْنجا ببيجعْضجهُْ  عجلبيج  ببيجعبيْض  كج   انْهرُْ قوله )
فضبيبيبيبيلي في ذات الوقبيبيبيبيت ، ، فجعلهبيبيبيبي  مفضبيبيبيبيولي ومُ ر و في بعبيبيبيبيض الأمبيبيبيبي فضبيبيبيبيل الله علبيبيبيبييه  غبيبيبيبييه  أنَ المفضبيبيبيبيلي هبيبيبيبي  أن 
نوْيَا وَرَفوَعْنَا  قَسَمْنَانَحْنُ ما في قوله )ك  لبعض ،بعضه     الله  يسخره ل هً نوَفُيمْ مَعِينَتوَفُيمْ في اْ يََاةِ ال فوَوْقَ بوَعوْضل  بوَعْضَفُيمْ بوَيوْ

 . علمهها ابحكمة اقتض يسيالله  تفضيل،  ف (32الزخرف/) (دَرجََاتل ليِوَت خِذَ بوَعْضُفُيمْ بوَعْضىا سُخْرِيَا 
 

كبيان في سبينة الامتيبياز يقبيو  يجبيراء ْضرني في هاا المقا  مثبيال حبيي حيبيث ذكبير لي أخبيي وهبيو جبيرا  مشبيهور أنبيه  
خيامة لقطبيو  وجبيرو  غبيالرة وبيرمي مصبيابي في مشبياجرات ومبيدمي مخبيدرات ، متبيون للمستشبيف  للعبيلا  ، وهبيو ببيدوره  

، رغبي  أن المبيريض يتفبيوه بَلفبياظ نَبيبية ولا  وببيدون أجبير يقو  يجراء هاه الخيامة دروحه -في مرحلة الامتياز  –كطبيب  
ْتر  أحد ، بل هو في عالمبيه الخبيا  بسبيبب الإدمبيان ، ورغبي  ذلبيك فقبيد جعبيل الله هبياا العبيالم في الطبيب يقبيو  بِدمبية هبياا 

، فلو عل  هاا المدمن لبعض سخريا المريض السافل في الأخلاق وبدون أجر كالك ، فسبحان الله الاي جعل بعضه  
مبيبين عمليبيبيات القلبيبيب المفتبيبيو  في  لعديبيبيدا أن البيبياي يقبيبيو  بِيامبيبية جرحبيبيه هبيبيو في المسبيبيتقبل جبيبيرا  قلبيبيب مشبيبيهور يقبيبيو  يجبيبيراء

وكيبيف أن الله فضبيله ْبياه الخدمبية  أن سخر لبيه هبياا الطبيبيب ليداويبيه ، مصر وأوروبا لاستشعر فضل الله عليه ورحمته به ،
 ..  (32الزخرف) (رجب تكج خجيْم مِت ا وجْمجعُونج  وجرجحْمجةُ )وهو لا يدري الطبية المتميزة 
 

رجةُ أجكْبرجُ قوله ) جخت َْ يلا   دجرجججات  وجلج العو ة أي لابد للمكلبيف ألا يهبيت  ببيدرجات البيدنيا ، ولبيتكن  (21)(وجأجكْبرجُ تبيجفْضت
ليسبيت دار البيدنيا المفاضبيلة في ف ،(26المطففبيي) (فوَْ يوَتوَنَافَةِ الْمُتوَنَافِسُونَ  ذَلِاَ وَفي ، يقول سبحانه ) ًرجات الخرةب

يقبيول ،   خرة لينال فيها الدرجات العلبي لمنافسة عل  درجات ال المسل  لوإنما لابد وأن يعم، هي منته  آمال الملمن  

 
   2714رقم    213ص    6وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة المجلدات ج   94رقم   88ص  1( رواه الحاكم ج 1
   686رقم    185ص 2وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة ج  7847رقم   341ص  4( رواه الحاكم ج 2



 38 في سورة بني إسرائيلدراسة                                  استخلاف أهل القرآن والصلاة                                                                                                   

ُ لتلْمُججاهتدتينج فيت سجبتيلت ا  ت  في الْجنَ ةِ مِائَةَ دَرجََةل إتن   )  النبي   مَاءِ وَالْأَرْ ِ أجعجد هجا ا   ا بوَيْنَ السو  رجََتَيْنِ اَموَ  ً فبيجإتذجا  مَا بَيْنَ الو
نْهُ تبيجفجج رُ أجنْهجارُ ادجْن ةت سجأجلْتُُ  ا  ج فجاسْأجلوُهُ الْفترْدجوْ ج فجإتن هُ أجوْسجطُ ادجْن ةت وجأجعْلج  ادجْن ةت أرُجاهُ فبيجوْقجهُ عجرْفُي الر   ، فلاببيد للعمبيل 1(حْمجنت وجمت

 لأعل  الدرجات والسعي لالك .
 

ولت ا  ت )فالدنيا بالنسبة لَخرة لا شيء ، فعن عمر بن الخطبياب قبيال  لبيْتُ عجلبيج  رجسبيُ عم عجلبيج   دجخج طججت وج مُضبيْ وجهبيُ
نْببيتهت فبيجنجهبيج  يُ قجدْ أجثبيبي رج فيت جج ي  فجججلجسْتُ فجأجدْنَج عجلجيْهت إتزجارجهُ وجلجيْسج عجلجيْهت غجيْهُُ وجإتذجا الحجْصت ولت ا  ت حجصت زجانبيجةت رجسبيُ رتي فيت خت  رْتُ بتبجصبيج
يجةت الْيُرْفجةت وجإتذجا أجفتيقم مُعجل قم  حت ثْلتهجا قبيجرجظ ا فيت نَج نجايج قجالج مجا يبُيبْكتيكج ياج  فجإتذجا أجنَج بتقجبْضجة  متنْ شجعتي  نَجْوت الص ا ت وجمت قجالج فجاببيتجدجرجتْ عجيبيْ

يُ قبيبيجدْ أجثبيبيبي رج فيت  ا الحجْصبيبيت اج ا ليت لاج أجبْكبيبيتي وجهبيبيج تُ ياج نبيبيجبيت  ا  ت وجمبيبيج ا أجرجى اببيبينج الخجْطبيبي ابت قبيلبيبيْ ا إتلا  مبيبيج زجانبيجتبيبيكج لاج أجرجى فتيهبيبيج اتهت خت نْببيبيتكج وجهبيبيج  جج
زجانبيجتُكج فبيجقجالج  وجذجاكج قبيجيْصجرُ وجكتسْرجى فيت الث تمجارت وجالْأجنْهجارت وجأجنْتج رجسُولُ ا  ت  يََ ابْنَ الْخطَ اِ  أَلََ توَرْضَ  أَنْ وجصجفْوجتهُُ وجهجاتهت خت

نوْيَا هً ُِونَ لنََا الْخِرَةُ وَلَهمُْ ال  2(قبيلْتُ ببيجلج  تَ
فبيدخلت عليبيه في مشبيربه و إنبيه  عن عمر الخطاب رضبيي الله عنبيه قبيال : اسبيتأذنت علبي  رسبيول الله وفي رواية   

في نَحيبيه أن فوق رأسه لأهاب عطبيي و تحت رأسه وسادة محشوة ليفا و ل  خصفة و أن بعضه لعل  التراب و لمضطجع ع
خيته من خلقه وكسرى وقيصر علبي  صفوته و جلست فقلت : يا رسول الله أنت نبي الله و المشربة قرظ فسلمت عليه ثم  

إنَ قبيبيو  قبيبيد شبيبييكة الانقطبيبيا  و  قبيبيد عجلبيبيت لهبيبي  ميببيبياته  و إن أوللووا الووًيباج فقووال يَ مموورا ريوور و سبيرر البيبياهب وفبيبيرفي 
 .3(أخرت لنا ميباتنا في آخرتنا

 
   2581رقم   354ص    9( رواه البخاري ج  1
   2704رقم   441ص  7( رواه مسلم ج 2
   4317رقم   432ص    1وصححه الألباني : الجامع الصغير ج   7072رقم   117ص  4( رواه الحاكم ج 3
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 الثا     الور
 الو ايَ الربانية 

 
لْ قبيبيال تعبيبيالى ) اُولا  ) لََ َ ْعووَ اْمُوم ا مخبيبيجْ رج فبيجتبيجقْعبيبيُدج مبيبيج عج ا  ت إتلهبيبيج ا آجخبيبيج هُ وجب22مبيبيج يْنِ ( وجقجضبيبيج  رجببيبيُّكج أجلا  تبيجعْببيبيدُوا إتلا  إتيا  ًَ الْوَالووِ ِِ 

مُجا أُف   وجلاج تبيجنبيْ  لهجُا فجلاج تبيجقُلْ لهج لُيجن  عتنْدجكج الْكتبرجج أجحجدُلهجُا أجوْ كتلاج مُجا قبيجوْلا  كجرتيم ا )إتحْسجانَ  إتم ا يبيجببيْ مُجا 23هجرْلهجُا وجقُلْ لهج ( وجاخْفتضْ لهج
نجا ج الاُّل ت متنج الر حْمجةت وجقُلْ رجب ت ارْحمجْهُمجا كجمجا رجببي يجانيت صجيتي ا ) كُْ  إتنْ تجكُونوُا صجالحتتيج فجإتن هُ كجانج 24جج ( رجبُّكُْ  أجعْلجُ  بمتجا فيت نبُيفُوست

ور ا ) اتير ا ) وَآَتِ ( 25لتلْأجو اببيبيتيج غجفبيبيُ بتيلت وجلاج تبُيببيبيجا ترْ تبيجببيبيْ كتيج وجاببيبيْنج السبيبي  هُ وجالْمتسبيبيْ قبيبي  رْ ج حج ذِّريِنَ ( إتن  26ذجا الْقبيبيُ وجانج   الْمُبووَ انوُا إتخبيبيْ كبيبيج
هُُ  ابتْتيجاءج رجحْمج 27الش يجامتيت وجكجانج الش يْطجانُ لترجب تهت كجفُور ا ) ور ا )( وجإتم ا تبُيعْرتضجن  عجنبيْ ُْ  قبيبيجوْلا  مجيْسبيُ لْ لهبيج ( 28ة  متنْ رجب تكج تبيجرْجُوهجا فبيجقبيُ

ور ا ) ا محجْسبيُ طت فبيجتبيجقْعبيدج مجلُومبي  ل  الْبجسبيْ طْهجا كبيُ اءُ 29وجلاج تَجْعجلْ يجدجكج مجيْلُولجة  إتلىج عُنُقتكج وجلاج تبيجبْسبيُ نْ يجشبيج طُ البير تزْقج لتمبيج ( إتن  رجببي كج يبيجبْسبيُ
ي ا ) ببيبيتي ا بجصبيبيت انج بتعتببيجادتهت خج دترُ إتنبيبي هُ كبيبيج طْابيبي ا  وَلََ توَقْتوُ ووُوا( 30وجيبيجقبيْ انج خت لجهُْ  كبيبيج تبيْ ْ  إتن  قبيبيبيج كبيُ رْزقُبيهُْ  وجإتيا  نُ نبيبيبيج ق  نَبيبيجْ لاج يجةج إتمبيبيْ ْ  خجشبيْ دجكبيبيُ أجوْلاج

ببيتي ا ) بتيلا  ) وَلََ توَقْرَبووُوا الوزِّنَ ( 31كج اءج سبيج ة  وجسبيبيج شبيج انج فجاحت نْ قتُبيبيتلج البي وَلََ توَقْتوُ ووُوا (32إتنبيبي هُ كبيج لحبيبيجْق ت وجمبيج ُ إتلا  بات ر  ج ا   نبي فْسج البيبي تيت حبيج
يج أجحْسجنُ  وَلََ توَقْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ ( 33مجهْلُوم ا فبيجقجدْ ججعجلْنجا لتوجلتي تهت سُلْطجانَ  فجلاج يسُْرتفْ فيت الْقجتْلت إتن هُ كجانج مجنْصُور ا )

ل تيت هت إتلا  بات
د هُ   لبي ج أجشبيُ ًِ حجتى  يبيجببيْ اُولا  ) وَأَوْفوُوا بِالْعَفيوْ انج مجسبيْ دج كبيج يوْلَ ( 34إتن  الْعجهبيْ َِ تجقتي ت ذجلبيتكج  وَأَوْفوُوا الْ طجا ت الْمُسبيْ لْقتسبيْ تُْ  وجزتنبُيوا بات إتذجا كتلبيْ

اُولا  )مجا لجيْسج لجكج بتهت عتلْ م إتن  الس مْعج وجالْبجصجرج وج  وَلََ توَقْاُ (  35خجيْم وجأجحْسجنُ يجْوتيلا  ) هُ مجسبيْ انج عجنبيْ لُّ أوُلجابيتكج كبيج ( 36الْفُلجادج كبيُ
لبي ج ادتْببيبيجالج مبيبيولا  ) وَلََ تموَْ ِ  ا إتنبيبي كج لبيجنْ تخبيبيجْرتقج الْأجرْ ج وجلبيبيجنْ تبيجببيْ ا 37فيت الْأجرْ ت مجرجحبيبي  ي تاُهُ عتنبيبيْدج رجببيبي تكج مجكْرُوهبيبي  انج سبيج لُّ ذجلبيبيتكج كبيبيج ( كبيُ

مَةِ إتلجيْكج رجبُّكج متنج  أَوْحَ ( ذجلتكج مِت ا 38) ِْ ن  ج مجلُوم ا مجدْحُور ا ) وَلََ َ ْعَلْ  ا ِْ  (39مجعج ا  ت إتلهج ا آجخجرج فبيجتبيلْقج  فيت ججهج
 

أخا في تفصبييل ذلبيك مبتبيدش بَشبيرفها  (وسع  لها سعيها وهو ملمن)ل سبحانه أعمال البر في قوله أجمقال الشوكاني  
 . (مجعج ا  ت إتلهج ا آجخجرج  وَلََ َ ْعَلْ ،  واختت  ْا ) 1(إلها آخرلا تَعل مع الله )الاي هو التوحيد فقال 

 
بمعبينى لا تبيدعو  ، صرف العلماء هبياه ا يبية علبي  البيدعاء (22)(تبيجقْعُدج مجاْمُوم ا مخجْاُولا  لاج تَجْعجلْ مجعج ا  ت إتلهج ا آجخجرج فبيج قوله )
المشرك يرجو بشبيركه النصبير هرة والحمبيد والثنبياء هرة فبيأخبر سبيبحانه أن قال ابن القي  )،  فيخيب دماءك لغيهغي الله ، 

صل له الخالان والا  مقصوده ينعِة  . 2(عليه وْ
 

: قال ابن تيمية )ا عج ا  ت إ ، دُمَاءُ مِبَادَةل، وَدُمَاءُ مَسْألََةل لدُّعجاءج نبيجوْعبيجانت نْ ججعبيجلج مبيج لُحُ إلا   ت ت، فجمبيج لهبيجُا لاج يجصبيْ رج وجكتلاج لهبيج ا آخبيج
ي سجالتلم مجالتبم فجلاج يجصْلُحُ أجنْ يبيجرْجُوج إلا  ا  ج  ، وجالر اجت   .3(، وجلاج يجسْأجلُ غجيْجهُ  قبيجعجدج مجاْمُوم ا مخجْاُولا 

 
ا    ا الْمجالت  )عن السلال فقال    نهي النبي  وجلهتجاج فَلَا توُتْبِعْهُ وجإتلا   وَأنَْتَ غَيُْ مُنْرِفل وَلََ سَائِلل فَخُذْهُ فجمجا ججاءجكج متنْ هجاج

  فجالْمُشْرتفُ ال اتي يجسْتجشْرتفُ بتقجلْبتهت، وجالس التلُ ال اتي يجسْأجلُ بتلتسجانتهت  4(نوَفْسَاَ 

 
   312ص    3( فتح القدير ج  1
   40ص  1( إغاثة اللهفان ج 2
   234ص    5( الفتاوى الكبرى ج  3

   6630رقم   84ص  22( رواه البخاري ج  4
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هُ و  ُ عجنبيبيبيْ يج ا    الخبيبيُْدْرتي ت رجضبيبيبيت
عتيد  نْ أجبيت سبيبيبيج ولج ا  ت  عبيبيج أجلوُا رجسبيبيبيُ ارت سبيبيبيج نْ الْأجنْصبيبيج ا مبيبيبيت سبيبي  اهُْ  ثُم  فجأجعْطبيبيج  إتن  نَج أجلوُهُ فجأجعْطبيبيبيج اهُْ  ثُم  سبيبيبيج

نْكُْ   رجهُ عبيج يْ  فبيجلبيجنْ أجد خبيت نْ خبيج ونُ عتنبيْدتي مبيت ا يجكبيُ الج مبيج هُ فبيجقبيج ا عتنبيْدج نْ ، سجأجلوُهُ فجأجعْطجاهُْ  حجتى  نجفتدج مبيج ُ وَموَ هُ ا   توَعْفِاْ يعُِفو  نْ يَسوْ وَموَ
ُ وجمجا أعُْطتيج أجحجدم عجطجاء  خجيْ ا وجأجوْسجعج متنْ الص بْرت  يَسْتوَغْنِ يوُغْنِهِ ا  ُ  هُْ ا    .1(وجمجنْ يبيجتجصجبر ْ يُصجبر ت

 
اُولا  فبيج ..قولبيبيه ) اْمُوم ا مخبيبيجْ فهبيبيو معيبيبيب أمبيبيا  النبيبيا  البيبياين استرضبيبياه  ، مبيبياموما اسبيبي  مفعبيبيول مبيبين ذ  أي عبيبياب ( تبيجقْعبيبيُدج مبيبيج

 نه لشركه .غي الا  ، وكالك أهل الإيمان يامو منه  ية ربه ، فل  ينل بمعص
 

مون ويعتمبيد علبي  غبيي الله ، يقبيول أهبيل المعرفبية )فالك حال مبين يسبيأل غبيي الله ، ومخاولا أي لا نَصر له ولا معي ، 
، ومن  امتَمً م   مالِه قل، ومن امتمًَ م   الن ا  ملّ، ومن امتمً م   مقِ ه ضلّ، ومن امتَمً م   جاهِه ذل

  .2(امتمًَ م   ي لَ قَل ولَ مَل ولَ ضلّ ولَ ذلّ 
 

هُ قولبيه ) انَ  وجقجضبيج  رجببيُّكج أجلا  تبيجعْببيبيدُوا إتلا  إتيا  يْنت إتحْسبيج لْوجالبيتدج الله بالإحسبيان للوالبيبيدين ، يخبيلا  العببيادة يصبيبياء الإاقبيترن (  وجبات
اة ببيبيي فبيبيلا منافبيبيالبيبيبر والإحسبيبيان ،  ، وحبيبيق الوالبيبيدين هبيبيوالطاعبيبية  الحقبيبيي ، فبيبييعل  أن حبيبيق الله هبيبيوببيبيي  المكلبيبيفيفبيبيرق  ْبيبياا
ن ا إذ لا ماعة لمخلبيوق في معصبيية الخبيالق ، ولبيالك يقبيول سبيبحانه )عند التعار  ،   الحقي يبيهت حُسبيْ انج بتوجالتدج نْسبيج نجا الْإت يبيْ وجوجصبي 
اكَ وَإِنْ   ًَ ، إذن الواجب ماعتهما في ماعبية الله ، ولا وبيوز  (8العنكبوت/) (لتُِنْرِكَ بِ مَا ليَْةَ لَاَ بِهِ مِْ م  فَلَا تُطِعْفُيمَا  جَاهَ

 . ماعتهما في معصية الله
 

نجا)قال الله عز وجل  روي عن مقاتل   يْهت حُسْنا    وجوجص يبيْ رض  الله عنه ، وأمه نزلت فى سعد بن أ  وقا    (الإنسان بتوجالتدج
اكج لتتُشْرتكج بيت )ن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف حمنة بنت سفيان ب بَن معبي  شبيريكا   (عتلْ م  مجا لجيْسج لجكج بتهت وجإتن ججاهجدج

عُكُ ْ إتليج  )فى الشرك    (فجلاج تُطتعْهُمجآ) لبيونج فجأنُبيجب تاُ )فى ا خرة ،  ( مجرْجت رضبي  الله عنبيه ، وذلبيك أنبيه  يعبينى سبيعدا   (كُ  بمتجا كُنتُْ  تبيجعْمج
، فجعبيل سبيعد  حوَ يرجوع سوعً مون الإسولا  ، ولا تشبيرب شبيرابا  ، ولا تبيدخل ح فت أمه لَ تَال طعامواى حي أسل   

فنزلبيت فى سبيعد رضبي  الله عنبيه ، ، فشبيك  إليبيه  النبيبَ عليه ، وكان ْا بارا  فأت  سعد رض  الله عنبيه يترضاها ، فأبت  
أن يترضاها ووهد ْا عل  أن يكل وتشرب ، فأببيت حبيتى يبياس منهبيا ، وكبيان أحبيب ولبيدها  هاه ا ية ، فأمره النبَ 

 .3إليها 
 
رجأجة  عجلبيج  ) ، لقولبيه  بين الوزوجين مون غوي موذر شورمك في التفريق طامتفيماومن اسعصية    ببي بج امبيْ نْ خج نبي ا مبيج لبيجيْسج مت

ا هج ا  ، فقد سال ابن تيمية عن رجل   4(زجوْجت قبيهبيج لْ وبيجُوزُ لبيجهُ مجلاج قتهجا هبيج يُ عجلجيْهت بتطجلاج تهُُ تجكْرجهُ الز وْججةج وجتُشت لاج ): فأجبياب وجوجالتدج
اجْتلُّ لجهُ أجنْ يطُجل تقجهجا لتقجوْلت أمُ تهت، بجلْ عجلجيْهت أجنْ يجبرج  أمُ هُ وجلجيْسج تجطْلتيقُ امْرجأجتتهت متنْ بتر ت   . 5(هج
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كبيبيف و همبيا ، ومعاونت)ببيال المعبيروف  ذكرتهبيا السبيورة وهبيبيي أساسبيية مبيوربَوبادملبية فبيإن الإحسبيان لهمبيا لا يتحقبيبيق إلا 
مبيا ، والتواضبيع معه، همبيا يلقلببالقبيول الكبيرا كبيا ، وإدخال السرور    عنهما صييا كان أالمادي والمعنوي   بنوعيه  الأذى

 -، وفي ذلك تفصيل :1(الدعاء لهماو 
 

يْنت إتحْسجانَ    ..قوله ) لْوجالتدج عجبْدج ا  ت فالإحسان إليهما مقد  عل  فرو  الكفاية ، وإن كانت جهاد الطلب ، فعن  (وجبات
هُمجا يبيجقُولُ  ُ عجنبيْ يج ا   اكَ فجاسْتجأْذجنجهُ فيت ادتْهجادت فبيجقجالج  ججاءج رججُلم إتلىج الن بيت ت  بْنج عجمْر و رجضت ًَ ا ) قجالج نبيجعجْ  قجالج   أَحَكٌّ وَالِ فَفِيفِيموَ

 ًْ ، والعلماء حملوا هاه الأحاديث عل  إذا ما كانت الهجرة أو ادهاد غي واجبي ، أي غي متعيني عليه ، وإلا 2(فَجَاهِ
، مالما في الأمة  فيقً  بر الوالًين م   جفياد الِفايةلبية نداء الهجاد والهجرة ، أما إذا كانَ فر  كفاية ، فالواجب ت

 من يقو  ْاا الواجب غيه مِن ليس مدينا بدين أبويه ، خاصة إذا كبرا في السن .
 

، كمبيبيا في قصبيبية  في الإحسبيبيان أحبيبيدلا يقبيبيد  عليهمبيبيا ، فبيبيوالترجمووة العم يووة للإحسووان هووو القيووا  بخووًمتفيما ورمايتفيمووا 
ووقبيبيف علبيبي  باب والديبيبيه حبيبيتى إذا ، لبيبي  يطعمبيبيه أحبيبيد مبيبين أولاده لوالديبيبيه ، فوجبيبيدلها نَلمبيبيي ، ف البيبياي حلبيبيب اللبيبيبَالرجبيبيل 

إذا كبيبيانوا علبيبي  مبيبين يعبيبيول  اا مبيبين حسبيبين خلقبيبيه مبيبيالم يكبيبين تكلفبيبيا ودون أن يشبيبيق، فهبيبياسبيبيتيقها كبيبيان أول مبيبين معمبيبيا اللبيبيبَ 
 .بحاجة لطعا  

 
رجيْجم )، قبيال رسبيول الله  لإجابة لنًائفيما ما   يِن منغولَ بفر  مضويق غوي موسوعولَ يجوز تَخي ا انج جبيُ كبيج

الج ياج رج  رجيْجُ فبيجقبيبيج ل تي فبيجقجالبيبيجتْ ياج جبيبيُ وج يُصبيبيج هُ وجهبيبيُ هُ أمُبيبيُّ ا فجأجتبيجتبيبيْ انج فتيهبيبيج وْمجعجة  فجكبيبيج ا فجاتخبيبي جاج صبيبيج لا  عجاببيبيتد  تيت فجأجقبيببيبيجلج عجلبيبيج  رججبيبيُ لاج ي وجصبيبيج ب ت أمُبيبي ت
ي  الج ياج رجب ت أمُبيبي ت رجيْجُ فبيجقبيبيج ل تي فبيجقجالبيبيجتْ ياج جبيبيُ وج يُصبيبيج هُ وجهبيبيُ نْ الْيبيبيجدت أجتبيجتبيبيْ انج مبيبيت ا كبيبيج رجفجتْ فبيجلجمبيبي  تتهت فجانْصبيبيج لاج تتهت صبيبيج لاج تيت فجأجقبيببيبيجلج عجلبيبيج  صبيبيج لاج وجصبيبيج

الج أج  رجيْجُ فبيجقبيج ل تي فبيجقجالبيجتْ ياج جبيُ وج يُصبيج هُ وجهبيُ نْ الْيبيجدت أجتبيجتبيْ تتهت فبيجقجالبيجتْ فجانْصجرجفجتْ فبيجلجم ا كجانج مت لاج تيت فجأجقبيببيجلج عجلبيج  صبيج ي وجصبيجلاج يْ رجب ت أمُبي ت
ُسْنتهجا فبيجقجالجتْ الل هُ   لاج تمتُتْهُ حجتى  يبيجنْهرُج إتلىج وُجُوهت الْمُومتسجاتت فبيجتجاجاكجرج ببيجنُو إتسْرجالتيلج جُرجوْ ا وجعتبجادجتجهُ وج  ث لُ بحت كجانجتْ امْرجأجةم بجيتيٌّ يبُيتجمج

انج مجْوتي إتلىج  ا فجأجتبيجتْ رجاعتيبي ا كبيج تْ إتلجيبيْهبيج جفْتتنبيجن هُ لجكُْ  قجالج فبيجتبيجعجر ضجتْ لجهُ فبيجلبيجْ  يبيجلْتجفبيت تُْ  لأج ابيْ هجا فبيجوجقبيجعج إتنْ شت نْ نبيجفْسبيت هُ مبيت نبيجتبيْ وْمجعجتتهت فجأجمْكج  صبيج
أْنكُُْ  قبيجالوُا عجلجيبيْهجا فجحجمجلجتْ فبيجلجم ا وجلجدجتْ قجالجتْ هُوج متنْ جُرجيْج  فجأجتبيجوْهُ فجاسْ  ا شبيج مُوا صجوْمجعجتجهُ وجججعجلُوا يجضْرتبوُنجهُ فبيجقجالج مبيج زجلوُهُ وجهجدج تبيجنبيْ

يج فجصبيج 
ل ت تى  أُصبيج الج دجعبيونيت حبيج اءُوا ببيتهت فبيجقبيج ُّ فججبيج الج أجيبينج الصبي بيت نبيْكج فبيجقبيج رجفج أجتبيج  الصبي بيت  زجنبيجيبيْتج ْبيتجاتهت الْبجيبيتي ت فبيجوجلبيجدجتْ مت ا انْصبيج ل   فبيجلجمبي 
رجيْج  يبُيقجب تلُونبيج  نم الر اعتي قجالج فجأجقبيببيجلُوا عجلبيج  جبيُ ُ  مجنْ أجبوُكج قجالج فُلاج حُونج ببيتهت وجقبيجالوُا نبيجببيْيت لبيجكج فجطجعجنج فيت بجطْنتهت وجقجالج ياج غُلاج هُ وجيبيجتجمجسبي 

 3(واصجوْمجعجتجكج متنْ ذجهجب  قجالج لاج أجعتيدُوهجا متنْ متي  كجمجا كجانجتْ فبيجفجعجلُ 
 

، والوفواء  : بذل اسعروف لهموا ، وذلوا بسوًاد دينفيموا موَ امسورا مون السوًادومن أول صور الإحسان لهما 
اءجتْ إتلىج النبي   عبيجنْ اببينت عجببي ا   ،  الوفواءبومودهُا إن مجزا مون   رجأجة  جبيج اتبيجتْ   بيت ت أجن  امبيْ ي نبيجاجرجتْ أجنْ تحبيجُج  فجمج فبيجقجالبيجتْ إتن  أمُبي ت

ي عجنبيْهجا أجرجأجيْتت لجوْ كجانج عجلج  أمُ تكت دجيْنم أجكُنْتت قجاضت  يبيجتجهُ قجالجتْ نبيجعجْ  فبيجقجالج اقْضُوا ا  ج قبيجبْلج أجنْ تحجُج  أجفجأجحُج  عجنبيْهجا قجالج نبيجعجْ  حُج ت
لْوجفجاءت  ُ عجنبيْهُمجانْ عجبْدت ا  ت بْنت عجب  عج ، وبالتصدق لهما ، والحج عنهما إن أمكن ، ف4(ال اتي لجهُ فجإتن  ا  ج أجحجقُّ بات يج ا    ..ا   رجضت

 
( أ د الشيخ سليمان بن سليم الله الرحيلي : استاذ كرسي الفتوى بالجامعة الإسلامية والمدرس بالمسجد النبوي :   1

https://www.youtube.com/watch?v=u3PBneS7U-k 
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عج ج  نْ خجشبيْ رجأجةم مبيت ةج ا  ت عجلبيج  عتببيجادتهت فيت الحبيجْج ت  ..ججاءجتْ امبيْ ولج ا  ت إتن  فجرتيضبيج يْخىا اَبوِيىا لََ يوَثوْبوُتُ فبيجقجالبيجتْ ياج رجسبيُ تْ أَبِ شوَ أَدْراَوَ
 ، وهكاا يصل لهما الخي من قتبجل أبنالهما . 1(قجالج نبيجعجْ  وجذجلتكج فيت حجج ةت الْوجدجا ت  مََ   الر احَِ ةِ أَفأََحُجه مَنْهُ 

 
ا قولبيبيبيه ) رْلهبيبيبيجُ ا أُف   وجلاج تبيجنبيْهج مُبيبيبيج لْ لهج لاج تبيجقبيبيبيُ ا فبيبيبيج لهبيبيبيجُ دُلهجُا أجوْ كتلاج برجج أجحبيبيبيج دجكج الْكبيبيبيت لُيجن  عتنبيبيبيْ ببيْ ا يبيبيبيبيج ببرلهبيبيبيا أوصبيبيبي  القبيبيبيرآن  (23) (..إتمبيبيبي 

 ؛ حيبيث ينقلبيب تبوادل الأدوارمرحلبية   وهبييلاسيما عنبيد كبيبر أحبيدلها أو كلالهبيا ، ،  من حياتهمافترة  أه خصوصا في 
حال الوالدين من القوة إلى الضعف، ويتحول حال الأبناء من الضعف إلى القوة، مِا وعل البر في هاا التوقيت بالاات 

 .أوجب وأحرى من أي وقت مض 
 

ومعو  منوًك : أي في الكبر؛ لأنهما حيناا أحو  إلى البر والقيا  بحقوقهمبيا ، لضبيعفهما  ةخص حال) ابن حزيقال  
، وهاا يضع عل  عبياتق الأبنبياء كفالبية الأباء والأمهبيات ورعايتهمبيا حبيال الكبيبر ، فبيلا يليبيق ْمبيا أن 2(بيتا وتحت انفا

 حاجتهما دون أن يلجاا لليي.يتركوا الوالدين في هاا السن وحدلها ، بل عليه  أن وعلهما في بيته وتحت كنفه ليلبي 
 

، فهي أوجب حينما يكبروا ويقووا ، وفي  في حال الضعف والصيرعل  الأبناء وه  واجبة فإذا كانت ماعة الوالدين 
الرشبيد  أن يبلبي  إذا كان فه  الاببين لحبيق الوالبيدين قببيلولا يملكان القوة لتأديب الأبناء ، ف ذات الوقت يضعف الوالدين ،

 الإحسان في هاا الوقت أكثر مِا سبق .ينُتهر منه غي كامل ، ففه  الابن الراشد لحق والديه قد اكتمل ، و 
 
الانتباه لأي لفظ يخر  من الف  أمامهما ولو كان  -خصوصا في هاه الفترة الحرجة- من أظهر صور الإحسان لهماو   

ز انتهارلهبيا ، كمبيا لا وبيو والضبييق منهمبيا ، يبيدل علبي  الضبيجر ( فهبيو نبيو  مبين التبيأفف أف، مثبيل كلمبية ) لا يلق  إليبيه بالا
دون أن لهمبيا عما يصدر عن الابن من إساءة بسبب ضعفهما ، لأن الوالدين في هاا السن قد يتيافلا مهما بدا منهما  

 عليه.عما بدر منه في سن الصير شفقة منهما  يسامحان في حقهمايدري ، في حي أنهما كانَ 
 
، إلا في حالة  رفع الصوت عليهما مطلقا  فلا ووز  ، هو الزجر بصيا  وإغلاظمطلقا ، و  عنه فهو منهي   النفير أما  

استثنالية واحدة وهي وجود علبية أو ضبيعف في سمعهمبيا، فيكبيون رفبيع الصبيوت هنبيا بقبيدر الحاجبية فقبيط لإيصبيال المعبينى، لا 
 .عل  سبيل اليضب أو التطاول

لا يسبيبيقط  -كبيبيالك–و معصبيبيية ، ففبيبيي هبيبياا الفبيبير  النهبيبيي عبيبين فعبيبيل منكبيبير أ  غالببيبيا في الفبيبير  عنبيبيد النفيوورومناسبيبيبة  
؛ فبيإذا وقبيع أحبيد الوالبيبيدين في  واجبيب التبيأدب مبيع الوالبيدين أي أدب إسبيبيداء النصبيح والإرشبياد لهمبيا حبيال تلبسبيبيهما بمعصبيية

فإن واجبيب النهبيي عبين المنكبير يهبيل قالمبيا ، ولكبين بشبير   -كالييبة والسخرية من ا خرين مثلا  -خطأ شرعي أو معصية 
 . أن ييُلف بالاحترا  والتلطف الشديدين مراعاة لمكانتهما التي حمتها الشريعة

 
 .اا الأذى البً  والنفسك منفيما بإطلاقيجب  با  أو  وفي كل الأحوال ، ومن 
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مُجا قبيجوْلا   ..قوله ) دخبيال السبيرور علبي  قلبيهمبيا ييصبيال القبيول الكبيرا هبيو الأدب الثالبيث : ي وذلبيك (23) (كجرتيمبي اوجقُلْ لهج
حً لهموا والثنواء م يفيمواهما ، فلا يسبيمعان منبيك إلا القبيول الكبيرا لمسامع حبيتى  في  والتلطبيف في خطاْمبيا ،  بِثورة اسو

)يا أببيبيت ..( وهكبيبياا ، ويكبيبيون  بقولبيبيه وهبيبيو ينهبيبياه عبيبين الشبيبيرك أبيبيبيهيخامبيبيب  عليبيبيه السبيبيلا  كبيبيان إببيبيراهي   كمبيبيا مقبيبيا  النهبيبيي ،  
، والتبس  في وجههما تلطفا ، فلبيو كبيان تبسبي  الأِ في وجبيه أخيبيه صبيدقة فإنبيه في وجبيه تخي الألفاظ يدبا كالك بذلك  

 الوالدين واجب . 
 
أن الاببيبين  وإن عجبيبيزت عبيبين ذلبيبيك ، فالصبيبيمت أولى مبيبين الكبيبيلا  حبيبيتى تبيبيتمكن مبيبين التفبيبيوه بالقبيبيول الكبيبيرا ، وإن اضبيبيطر 

فقبيال : جابيت  نبيبي عن عبد الله بن عمرو قبيال جبياء رجبيل إلى اليخبرلها بِبر ْزنهما فعليه أن يفرحهما كما أحزنهما ، ف
، وذلبيك ليلطبيف عنهمبيا فراقبيه 1(فأضوحِفيما اموا أبِيتفيمواأبايعك عل  الهجبيرة وتركبيت أببيوي يبكيبيان قبيال ارجبيع إليهمبيا 

، فهما وإن كان مشركان ولا يرضيان لابنهما الهجرة لرسول الله ،   2لهما ، ومن العلماء من حمله عل  الهجرة غي الواجبة
، فعليه أن يبرلها بَن يضحكهما حتى يخفف عنهما شياا مبين الحبيزن لفراقبيه ماعة   ولرسوله فإنه وإن اضطر أن ْزنهما 

 . لأجل الله
 

، ، فلا ماعبية لهمبيا في معصبيية الله بِروجه  فإن كان ادهاد فر  عي فليخر  الإنسان للجهاد ولو لم ير  الأبوان
الإمبيبيا ، وكبيبيالك لبيبيو دهبيبي  العبيبيدو  ه  عبيبيي إذا اسبيبيتنفر فبيبير ادهبيبياد يكبيبيون ف ، إن كبيبيان فبيبير  كفايبيبية فبيبيلا يخبيبير  إلا يذنهمبيبياأمبيبيا 

؛ لأن الكبيافر مبيبيته   إذا كبيان الأببيوان كبيبيافرين فبيإن لبيبيه أن يخبير  ببيدون إذنهمبيبيا ولبيو دهبياد التطبيبيو أمبيبيا  ، دهبي المسبيلمي في بلا
، لأن الفر  العيي مقد  هنا ، ما لم يكن هو الابن الوحيد الاي يقو  علي مصالحهما  3بَنه لا يريد لمسلا  أن ينتصر

 .عل  الفر  الكفالي -في هاا المثال–
 

نجا ج الاُّل ت متنج الر حْمجةت قوله ) مُجا جج من  تاللاخفض جنا  ف الأمر الرابع الواجب لهما : وهاا هو (24) (...وجاخْفتضْ لهج
 . ماحمة ْللشفقة والر  بِفض ادنا  لهما ، العطف عليهما وإظهارقصود التواضع لهما ، والم الرحمة كناية عن

وقد استعار التنزيل الحكي  هاه الصورة من عالم الطي؛ فالطالر إذا أراد التحليق والسمو  نشر جناحيه ورفعهما كبيبرياء  
د تبيالل  واعتلاء ، فإذا رغب في الهبو  والنزول خفضهما حتى يلصق بالتراب مستكين ا. فما أبدعها من صورة بيانيبية تَُسبي 

 .الابن لوالديه، وانَطا  ترف عه تودد ا لهما، ومأمأة رأسه خضوع ا وإجلالا  لمقامهما

    
من حنان  صادق يترجمه الابن في سبيلوكه؛ فيُهبيف السبيمع لحبيديثهما،  ععند حدود الهياة، بل ينب  ولا يقف هاا التالل

روة نضبيجه كمبيا يتجلبي  في ذ  ، ويتأدب بالصمت في حضبيرتهما فبيلا يسبيبقهما بلفبيظ، ويسبيابق البيريح في قضبياء حوالجهمبيا
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بالصبيبيبر ادميبيبيل علبيبي  مباعهمبيبيا ويديبهمبيبيا مهمبيبيا امتبيبيد ْمبيبيا العمبيبير، فبيبيإن علبيبيت أصبيبيواتهما فبيبيوق صبيبيوته، تلقبيبي   ذلبيبيك بقلبيبيب  
 .رحب ونفس  مطمانة، دون أن يلو  عل  وجهه بادرة انزعا  أو ضيق

 
، فالدعاء لهما : الدعاء لهما إذا كانَ مسلمي   وهو الأدب الخامس  (24)  (صجيتي اوجقُلْ رجب ت ارْحمجْهُمجا كجمجا رجببي يجانيت  قوله )

إذا مبيات الإنسبيانُ انقطبيبيع عنبيه عملبيه إلا مبين ثلاثبية : إلا مبين صبيبيدقة  جاريبية  أو علبي   ينتفبيعُ ببيه أو ولبيبيد  ) يصبيل لهمبيا لقولبيه 
 .1( صالح  يدعو له

 
لِأمُِّك فوََ مْ يأَْذَنْ بِ وَاسْتَأْذَنوْتُهُ أَنْ أَزُورَ  اسْتَأْذَنْتُ رَبِّ أَنْ أَسْتوَغْفِرَ )  فإن لم يكونَ مسلمي فلا ووز ذلك ، لقوله    

الج  عبيجنْ أجنبيجس  ، و   2(قَْ هََا فأََذِنَ بِ  اهُ فبيجقبيج ا قبيجفبي   دجعبيج ولج ا  ت أجيبينج أجبيت قبيجالج فيت النبي ارت فبيجلجمبي  لا  قبيجالج ياج رجسبيُ إِن  أَبِ وَأَبَاكَ في أجن  رججبيُ
نْ  ،  إِّ ِ سَألَْتُ رَبِّ مَز  وَجَل  في الَِسْتِغْفَارِ لِأمُِّك فوََ مْ يأَْذَنْ بِ )    ، وفي رواية قال3(الن ارِ  نجايج رجحمبيْجة  لهبيججا مبيت مجعجتْ عجيبيْ فجدج
 .4(الن ارت 
 

والضعف الصير  حال  في  وهو  ،    هماابنلي  في الدلالة عل  فضلهما عل   وتقييد الدعاء بقوله )كما ربياني صييا( ب
بوان يقومبيبيان علبيبي  نفعبيبيه ودرء الضبيبير عنبيبيه ، يقتطعبيبيان مبيبين راحتهمبيبيا لأجبيبيل راحتبيبيه ، يبيبيتحملان مشبيبيقة السبيبيهر والرعايبيبية الأفبيبي، 

ليحمبيبيا بكبيبيبياءه وهبيبيبيو صبيبيبييي ، ومشبيبيبيقة العمبيبيل والكبيبيبيد ليطعمانبيبيبيه ويكسبيبيبيوانه ، فهمبيبيبيا المعلبيبي  الأول لبيبيبيه اللبيبيبياان غرسبيبيبيا فيبيبيبيه القبيبيبيي  
رحبيب مبيدفوعان بحبيب فطبيري دون  ك  صبرا وتحملا بكبياءه وعنبياده بصبيدرخلاق ، وباور العقيدة الصافية ، فومكار  الأ
 الإنسان. يارسا الطفولة، وبنالبدايات، وح نعاصن اللااباختصار؛ الوالدان لها مقابل ، 
 

الُ فبيجيبيجقبيُولُ أجنَ   لَتُرفْوَعُ دَرجََتوُهُ في الْجنَو ةِ إتن  الر جُلج ) قجالج رجسُولُ ا  ت  الدعاء لهما ،أقل رد دميلهما   فكان ا فبيجيبيقبيج اج  هبيج
ًِكَ لَاَ  نْسجانُ ) وجقجالج رجسُولُ ا  ت ، 5(بِاسْتِغْفَارِ وَلَ قجة  ججارتيجة  أجوْ  انوْقَطَعَ مَنْهُ مَمَُ هُ إِلَ  مِنْ َ لَا ةَل إتذجا مجاتج الْإت إتلا  متنْ صجدج
تبيجفجعُ بتهت أجوْ  مُو لَهُ عتلْ   يبُينبيْ ًْ لً َ الِحل يَ  .6(وَلَ

 
بنالهمبيا خاصبية في مرحلبية الصبيير ، فيقومبيا أببيل وهو الأمر الاي يضع عبابيا علبي  كاهبيل الوالبيدين ليقومبيا بواجبهمبيا قت  

عن عمر بن الخطبياب رضبيي الله عنبيه   أن رجبيلا  جبياء إليبيه بابنبيه ، فقبيال : إن اببيي هبياا يعقبيي . ، فعل  تربيته  يحسان  
والدك ، فإن من حق الوالد كاا ، ومبين حبيق الوالبيد كبياا للابن : أما تخاف الله من عقوق  -رضي الله عنه  -فقال عمر 

، يعبيي لا يتبيزو  حقّه م يوه أن يسوتنجب أموه. فقال الابن: يا أمي الملمني ، أما للابن عل  والده حق   قال : نعبي  ، 
. فقبيال الاببين : فبيوالله مبيا اسبيتنجب  ويُحسون اهوه ، ويع موه الِتوا امرأة دنياة ، لكيلا يكون للابن تعيي ْبيا . قبيال : 

ن اسمبيي ، سمبياني جُعبيجلا   نْدتي ة اشتراها بَربعمالبية درهبي  ،ولا حسبي  ولا  -وقيبيل خنفسبياءذكبير الخفبيافي  -أمي ، وما هي إلا ست
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فقوً مَقَقْتوَهُ إلى الأب وقبيال : تقبيول : اببيي يعقبيي ،  -رضبيي الله عنبيه  -علمي من كتاب الله آيبية واحبيدة . فالتفبيت عمبير
 . 1، ق  عي   قبل أن يعقّا

 
انج لتلْأجو اببيتيج قوله ) كُْ  إتنْ تجكُونوُا صجالحتتيج فجإتن هُ كبيج ْ   حمبيل العلمبياء قولبيه  ( 25) (غجفبيُور ارجبُّكُْ  أجعْلجُ  بمتجا فيت نبُيفُوست ر بُّكبيُ

كُ ْ  من قصد البر إليهمبيا وانعقبياد مبيا وبيب مبين التبيوقي لهمبيا ، وهبيو علبي  مبيا قيبيل تهديبيد علبي  أن يضبيمر    أجعْلجُ  بمتجا فىت نبُيفُوست
البوادرة قبيال : تكبيون  (ربك  أعل  بما في نفوسبيك )عن سعيد بن جبي رضي الله عنه في قوله : ،  2 لهما كراهة واستثقالا  
 (فإنبيبيه كبيبيان للأو اببيبيي غفبيبيورا   )أي تكبيبيون النيبيبية صبيبيادقة ببرلهبيبيا  (إن تكونبيبيوا صبيبيالحي  )، فقبيبيال الله :  موون الولووً إ  الوالووً
مسألة الإحسان للوالدين وبرلها في ظل اختلاف الدين قد تكون مستعصية ، ولالك أخبر ف،  3(هللبادرة التي بدرت من

في البيدين، قبيال الله تعالى بعلمه بما في النفو  من النبيوايا الصبيالحة ، فقبيد يعجبيز المبيرء عبين فعبيل ذلبيك في ظبيل محاربتهمبيا لبيه 
كُ ْ )قوله: ابن عاشور في   .4(صة حالة التفريط وبوادر المخالفةيشمل جميع أحوال النفو  وخا( رجبُّكُْ  أجعْلجُ  بمتجا فيت نبُيفُوست

 
وجإتنْ  )سبيعد ببين مالبيك قبيال: أنزلبيت في  هبياه ا يبية: مبيا حصبيل مبيع مصبيعب ببين عمبيي ، وغبييه ، فعبين ويشهد لالك  

ا لبيبيجيْسج لبيج  رتكج بيت مبيبيج دجاكج عجلبيبي  أجنْ تُشبيْ اججاهبيج ببيبير ا بَمبيبيي، فلمبيا أسبيبيلمت قالبيبيت: يا  ، وقبيال: كنبيبيت رجبيلا  كج ببيبيتهت عتلبيْ م فبيبيجلا تُطتعْهُمبيبيج
مَنّ دينوا هوذا أو لَ آاول ولَ أشور  حوَ أمووتسعد، ما هاا الاي أراك قد أحبيدثت   ًَ ، فبيجتبيعبيجي  بي، فيقبيال:  يا لتَوَ

ت قبيد جهبيدت، قاتل أمه . فقلت: لا تفعلي يا أمجه، فإني لا أد  ديي هاا لشيء. فمكثتْ يوم ا وليلبية لم يكبيل فأصبيبح
يَ أموه، تع موين وي وليلة أخرى لا يكل، فأصبحتْ قبيد اشبيتد جهبيدها، فلمبيا رأيبيت ذلبيك قلبيت: فمكثتْ يوم ا ]آخر[ 

، فبيإن شبيات فكلبيي، وإن شبيات لا يكلبيي. لو اانت لاِ مائة نفة فخَرجت نوَفْسا نوَفْسىا، ما ترات ديني هذا لنكء
 . 5(فأكلتْ 
 
، والمناسبيبة 6(يوُذْنِبُ مُ  يوَتوُوُ  مُ  يوُذْنِبُ مُ  يوَتوُو ُ )قبيجالج نْ سجعتيدت بْنت الْمُسجي بت عج ( إتن هُ كجانج لتلأجو ابتيج غجفُور افىت قبيجوْلتهت )و 

رجبيلا  روي أن، نفسه دوما بالتقصبيي ولعه  حقهما يته  الابنبي هاه ا ية والإحسان للوالدين ، أن حقهما عهي  ، 
 يقول إني لها بعيها المبيالل إن أذعبيرت ركاْبيا لم أذعبير ثم قبيال يا ببين عمبير أتبيرانَ يطوف بالبيت  ل أمه وراء افيرهيمانيا  

 .7(ولَ بزفرة واحًةجزيتها قال لا 
 

  

 
 .130ص    م، 1995ها ، 1415، الطبعة الثانية ، السمرقندي ، تنبيه الغافلين ، دار ابن كثير ، دمشق ) 1
   434ص    10( تفسير الألوسي ج  2
   251ص   6( أخر ه ابن  رير وابن المنذر وابن أبي حاتم ، انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ج 3
   61ص    14( التحرير والتنوير ج  4
   258ص    1اسباب النزول للواحدي ج 337ص    6( تفسير ابن كثير ج  5
   14242رقم   154ص   7( رواه البيهقي ج  6

 9/11رقم    6ص    1وصححه الألباني : صحيح الأدب المفرد ج   11رقم  18ص    1( رواه البخاري في الأدب المفرد ج  7
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فمبين يبيدرك تقصبييه ، كثي الرجو  إلى الله، الاي يستيفره كلمبيا أخطبيأ  الأواب النا  ببر والديه هو الملمن  رىإن أح

ويتي ا يبيبيبية لتفبيبيبيتح باب الأمبيبيبيل والتوببيبيبية لكبيبيبيل مبيبيبين قصبيبيبير في  ، في حبيبيبيق خالقبيبيبيه، يستشبيبيبيعر بالتأكيبيبيبيد تقصبيبيبييه في حبيبيبيق والديبيبيبيه
وإذا لم يسبيبيبيتطع المبيبيبيرء بلبيبيبيوغ الكمبيبيبيال في البيبيبيبر، فبيبيبيلا ينبيبيبيبيي لبيبيبيه أن يبيبيبيترك العمبيبيبيل ،  حثبيبيبيه علبيبيبي  المببيبيبيادرة بالاسبيبيبيتيفارفالبيبيبيواجبي، 
 .بل عليه أن يقارب ووتهد مستيفر ا، رجاء العفو والميفرةفما لا يدرك كله لا يترك كله ، بالكلية، 
 
ل  قبيبيجالج  عبيجنْ النبيبي بيت ت ف نْ رجببيبي تهت عبيبيجز  وججبيج جْْكبيتي عبيبيج ا  الج تبيجببيبيجارجكج وجتبيجعبيبيجالىج )فتيمبيبيج رْ ليت ذجنبيبيت فبيجقبيبيج الج الل هبيبيُ   اغْفبيبيت أجذْنبيبيجبج عجببيبيْدم ذجنبيببي ا فبيجقبيبيج

نْبِ   نْبَ وَيأَْخُذُ بِالذ  ًِي ذَنوْبىا فوَعَِ مَ أَن  لَهُ رَباا يوَغْفِرُ الذ   عجادج فجأجذْنجبج فبيجقجالج أجيْ رجب ت اغْفترْ ليت ذجنْبيت فبيجقجالج تبيجبجارجكج ثُم  أَذْنَبَ مَبْ
لا نْبت ثُم  عجادج فجأجذْنج  مجْخُاُ بات الج وجتبيجعجالىج عجبْدتي أجذْنجبج ذجنبيب ا فبيجعجلت ج أجن  لجهُ رجباًّ يبيجيْفترُ الا نْبج وج رْ ليت ذجنبيبيت فبيجقبيج الج أجيْ رجب ت اغْفبيت بج فبيجقبيج

لا نْبت  مجْخُاُ بات ًْ غَفَرْتُ لوَاَ تبيجبجارجكج وجتبيجعجالىج أجذْنجبج عجبْدتي ذجنبيب ا فبيجعجلت ج أجن  لجهُ رجباًّ يبيجيْفترُ الا نْبج وج قبيجالج عجببيْدُ  امْمَلْ مَا شِلْتَ فوَقَ
اْتج    .1(الْأجعْلج  لاج أجدْرتي أجقجالج فيت الث التثجةت أجوْ الر ابتعجةت اعْمجلْ مجا شت

 
بت لبيبيبيبيه )قو  نج السبيبيبيبي  كتيج وجاببيبيبيبيبيْ هُ وجالْمتسبيبيبيبيبيْ قبيبيبيبيبي  رْ ج حج أصبيبيبيبيبيحاب الحقبيبيبيبيبيوق التاليبيبيبيبيبية في انتقلبيبيبيبيبيت ا يات إلى  (26)( يلت وجآجتت ذجا الْقبيبيبيبيبيُ

من باب وهو حق مارا وقتي ، وذلك  وابن السبيل  بوجه خا  ،  والمسكي بوجه عا   القر     يحق ذالإحسان ، وهو  
 .التوسع في ذكر أصحاب الحقوق بعدما ابتدأت بحق الله تعالى ثم حق الوالدين ، لتنتهي بابن السبيل 

 
ُّ ( ، ابًأ من تعول) يقول النبي وأولى القربات بالإحسان من يعوله المرء ،  ا تبيبيجرجكج  قجالج النبي بيت قجةت مبيج لُ الصبي دج أجفْضبيج

نْ الْيجدت السُّفْلج   أْ مَِنْ توَعُولُ غتنى  وجالْيجدُ الْعُلْيجا خجيْم مت ًَ رْأجةُ إتم ا أجنْ تُطْعتمجيت وجإتم ا أجنْ تُطجل تقجيت وجيبيجقُولُ الْعجبْدُ أجمْعتمْيت  وَابْ تبيجقُولُ الْمج
مُنِي وجاسْتبيجعْمتلْيت   ًَ ا متنْ رجسُولت ا  ت  وَيوَقُولُ الَِبْنُ أَطْعِمْنِي إَِ  مَنْ تَ نْ كبيتيست  فبيجقجالوُا ياج أجباج هُرجيبيرجةج سمجتعْتج هجاج ا مبيت اج قجالج لاج هبيج
 .2(أجبيت هُرجيبيرجةج 
 

كتيُ البي اتي يجطبُيوفُ عجلبيج  النبي ا ت ) والمسكي ليس الاي ترده اللقمة أو اللقمتي ، قال رسول الله  قبيجالج لبيجيْسج الْمتسبيْ
نت وجلجكتنْ الْمتسْكتيُ ال اتي  تجانت وجالت مْرجةُ وجالت مْرجهج ةُ وجاللُّقْمج قُ مََ يْهِ وَلََ يوَقُوُ   لََ تبيجرُدُّهُ اللُّقْمج  ً ًُ غِ ى يوُغْنِيهِ وَلََ يوُفْطَنُ بِهِ فوَيوُتَصَ يجَِ

 3(فوَيَسْأَلُ الن ا َ 
وهبيبيو حينابيبيا  ..المسبيبيكي هبيبيو البيبياي يقبيبيدر علبيبي  مبيبيال أو كسبيبيب يقبيبيع موقعبيبيا  مبيبين حاجتبيبيه ولا يكفيبيبيه قبيبيال المببيبياركفوري )

واحتج لالك بقوله تعالى:   ...أحسن حالا  من الفقي فإنه الاي لا مال له أصلا ، أو يملك ما لا يقع موقعا  من حاجته  
[ فسبيبيماه  مسبيبياكي مبيبيع أن لهبيبي  سبيفينة لكنهبيبيا لا تقبيبيو  بجميبيبيع حاجبيبياته  79}أمبيا السبيبيفينة فكانبيبيت لمسبيبياكيف ]الكهبيف: 

نفبيي معنبياه  ْتمبيل تصدق عليبيه( )ولا يقبيو  فيسبيأل النبيا ()ولا يفطن به( بصيية اوهول مخففا  أي لا يعل  باحتياجه )فيُ 
.. هبيبيو الإلحبيبياف المبيبيامو  التأكيبيبيد في السبيبيلال [273]البقرة:(لا يسبيبيألون النبيبيا  إلحافبيبيا  )وقبيبيد يسبيبيتدل بقولبيبيه ، السبيبيلال أصبيبيلا  

 
   4953رقم   231ص    13(  رواه ج 1
   4936رقم   432ص  16( رواه البخاري ج  2
 1385رقم   330ص    5( رواه البخاري ج  3
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وفيه إن المسكي هو ادامع بي عد  الينى وعد  تفطن النا  له لما يهن به لأجل تعففه وتههره بصورة الينى مبين عبيد  
 .1(ة، ومع هاا فهو مستعفف عن السلالالحاج
 

تاجون للزاد عليها وامر  ولكن، من أهل القرية  واه  من ليسوأبناء السبيل   ، فعلبي  أهبيل  وه  في مريق السفر ، وْ
بابوون السووبيل حووَ لَ يسووأله أحووً موون الضوويا وهووك حبيبيتى يصبيبيل إلى مقصبيبيده ،  ا اببيبين السبيبيبيلالبلبيبيد المضبيبييف أن يكرمبيبيو 
، حبيتى مبين أهبيل القريبية دونمبيا نهبير إلى البلبيدة البيتي أتبي  منهبيا  ، فينبيال الإكبيرا  يوذهب إليوهالوذي  اسِان الذي جواء منوه و 

وموون اووان يووؤمن با  واليووو  الخوور ) ، يقبيبيول النبيبيبي الإكبيبيرا  بوصبيبيفه ذاك ، دون التببيبيا  باعتببيبيارات أخبيبيرى إليبيبيه يصبيبيل 
 2(ف يِر  ضيفه

 
انج  وجلاج تبُيببيجا ترْ تبيجببيْاتير اقولبيه ) يجامتيت وجكبيج وجانج الشبي  انوُا إتخبيْ يْطجانُ لترجببي تهت كجفبيُور اإتن  الْمُببيجا ترتينج كبيج النهبيي عبين التببياير جبيبياء  (27)( الشبي 

هليبيبيبية لمراعبيبيبياة حقبيبيبيوق أصبيبيبيحاب الحقبيبيبيوق كالمسبيبيبياكي ، لمشبيبيبيارة إلى  وجبيبيبيوب صبيبيبيرف المبيبيبيال إلى مسبيبيبيتحقي بحسبيبيبيب الترتيبيبيبيب 
قبيال :  (إن المببيارين)قولبيه ن عببيا  رضبيي الله عنهمبيا في عبين اببيف والأولوية ، وأن الإخلال بالترتيبيب والأولويبية يعبيد تببيايرا ،

  3(هم الذين ينفقون اسال في غي حقه)
 
تعدد أصحاب الحقوق ببيدء مبين الوالبيدين إذا كبيان بحاجبية للمسبياعدة  ، لاسيما حال هنا لابد من وقفة في إدارة المالو 

 تبذير  يعت  صرف في غي موضعهفاسال الذي يُ والزوجة والأولاد وغيه  من أولي القر  والمساكي حتى أبناء السبيل ،  
، بمعبينى أنبيه لبيو كبيان الوالبيدين بحاجبية لهبياا المبيال  الأو  بوهلأنه ينقص من حقووق أ وحا  ا قووق  -في هاا السياق  –

 فأنفقه الابن عل  ابن السبيل فإنه يكون مبارا بمقتض  هاه ا ية ، لأنه حر  منه الأولى في الإنفاق عليه ، وهكاا .
حتى لا يستخف  ،  إخوان الشيامي بَنه من   بالاات ووصفت  المبار   ر في هاا الموضعولالك بشعت ا ية التباي
، بل بكل شئ وضع في غي موضعه ولية الَسراف متع قا باسال فقطقال العسكري ) المرء بالأمر ، وينتبه لبشاعته ،

إتن كُْ  ) سبحانه ، فقال (سراف لوضعفيم البذر في غي الرفِبالإأن الله سبحانه وصف قو  لو     ألا ترى  ،4(اللالق به
انج عجالتيبيا  ) فقبيالووصف فرعون بالاسبيراف ،  (81/الأعبيبيراف)( لجتجأْتوُنج الر تججالج شجهْوجة  متنْ دُونت الن تسجاءت بجلْ أجنبيتُْ  قبيجوْ م مُسْرتفُونج  إتنبي هُ كبيج

 .5(أجنْ يجْكُلج كُل  مجا اشْتبيجهجيْتج  متنْ الس رجفت ) ، ومن المأثور أن [31-30]الدخان: (متنج الْمُسْرتفتيج 
 

صبيرف المبيال التحبيري عبين كبيل حالبية علبي  حبيدة ، فبيإن  ذلبيك لما كان ترتيب المستحقي فيه مشقة ، إذ يتطلبيبلكن  
العامبيبيل ادبيبيامع  يكبيبيونمبيبين ثم و ، في مصبيبيرفها السبيبيلي  داء هبيبياه الفريضبيبية لأإلى المسبيبياول عبيبين جمعبيبيه وصبيبيرفه لمسبيبيتحقيه كبيبياف 

صبيبياحب الحبيبيق حقبيبيه فهبيبيو آثم ،ولبيبييس علبيبي  دافبيبيع  تيبيبيب الأولبيبيويات ، فبيبيإن ببيبيار ولم يعبيبيطهبيبيو المسبيبياول عبيبين تر  لأمبيبيوال الزكبيبياة
 الصدقة ذنب 

ولج ا  ت ف نْ ببيجيت تمبيجتي   رجسبيُ لم مبيت ولج  عجنْ أجنجست بْنت مجالتك  أجن هُ قجالج أجتبيج  رججبيُ الج ياج رجسبيُ لل  ا  ت فبيجقبيج الل اَثوِيل وَذُو أَهوْ إِّ ِ ذُو موَ
لً  ْنيت    وَحَاضِرَةل   وَوَلَ اةَ تُخْرتُ  ) فبيجقجالج رجسُولُ ا  ت    وجكجيْفج أجصْنجعُ     اَيْاَ أنُْفِقُ فجأجخْبرت نْ مجالبيتكج  الز اوَ رُكج  ، مبيت رجةم تُطجهبي ت فجإتنهبي جا مهُبيْ

 
   225ص    6المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج ( مرعاة 1
  5559رقم   437ص   18،وفي صحيحه ج 102رقم  49ص    1( رواه البخاري في الأدب المفرد ج  2
   429ص  17، تفسير الطبري ج  262ص    6( الدر المنثور ج  3
   79ص    1( معجم الفروق اللغوية للعسكري ج  4
   3343رقم   109ص  10( رواه ابن ما ة ج  5



 48 في سورة بني إسرائيلدراسة                                  استخلاف أهل القرآن والصلاة                                                                                                   

ِِينِ  ارِ وَالْمِسووْ ائِلِ وَالجووَْ ق  السوو  رِفُ حووَ رِبَاءَكَ وَتوَعووْ لُ أَقووْ ولج ا  ت  (وَتَصووِ الج ياج رجسبيبيُ لْ ليت )فبيجقبيبيج هُ )قبيبيجالج  (أجقْلبيبيت قبيبيبي  رْ ج حج فبيبيجآتت ذجا الْقبيبيُ
الج ( وجالْمتسْكتيج وجابْنج الس بتيلت وجلاج تبُيبجا ترْ تبيجببيْاتير ا   ا إتلىج )فبيجقبيج نبيْهبيج دْ بجرتلبيتُ مت ولتكج فبيجقبيج اةج إتلىج رجسبيُ ولج ا  ت إتذجا أجد يبيتُ الز كبيج بيت ياج رجسبيُ حجسبيْ

ولتهت  ولُ ا  ت فبيج  (ا  ت وجرجسبيُ الج رجسبيبيُ انبيجعبيجْ  ) قبيبيج ا فوَ ووَاَ أَجْرُهووَ فيووَ ًْ برَئِووْتَ مِنوْ وبِ فوَقووَ ا إَِ  رَسووُ نْ ببيبيجد لهججا،  إِذَا أَد يوْتوَفيووَ ا عجلبيبيج  مبيبيج ( وجإتثْمهُبيج
 أي أثم من منع أداء الزكاة لمن يستحقها أو لمن هو أولى ْا من غيه .1

 
ًَ ) المبيبيبيال والوقبيبيبيت وادهبيبيبيد ...الخ ، يقبيبيبيول النبيبيبيبي ببيبيبيال في الحقبيبيبيوق لأهلهبيبيبيا فليقتصبيبيبيد فمبيبيبين أراد أن يعطبيبيبيي   القَصوووْ

ُ غُوا ًَ توَبوْ ، ومن أراد أن يتقصر عل  الزكاة فليفعل إذا أراد أن يستكمل أركبيان إسبيلامه ، ومبين أراد أن وتهبيد في   2(القَصْ
 (في أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْ وُو   )  قولهفيعجنْ مُججاهتد  ، ف في اسال حق سوى الزااةفليعل  أن   ليكتمل إيمانه ،  الطاعات والقربات

اةِ )، قبيبيجالج  وَى الز اووَ ضبيبيريبة تفبيبير  علبيبي  جمبيبيو  الأمبيبية وتتعبيبيي علبيبي  ملديهبيبيا وتَبيبيبَ بقبيبيوة السبيبيلطان ،   الزكبيبياة ، ذلبيبيك أن 3(سووِ
 . ، فلا يستقل أداء هاه الفريضة دون عمل أهل السياسة وتوز  بمعرفته

 
في الفبير  حيبيث يعُلبي  أن البياين وببيون الزكبياة لا يصبيرفونها في حقهبيا ، ويببيارون   -كبيالك-وهاه الإشبيكالية تثبيور   

رج : المبيبيال في غبيبيي موضبيبيعه ، ف ببيبينت عُمبيبيج ةج ، قبيبيجالج : قبيلبيبيْتُ لات نْ قبيجزجعبيبيج نْ أَدْفووَعُ زاََاتووَهُ عبيبيج الَى ، فووَإَِ  مووَ ا إلىج  إن  بِ مووَ   قبيبيجالج : ادْفبيجعْهبيبيج
في مَالِاَ حَقٌّ ، قجالج : وجإتنت اتخ جاُوا ثتيجابا  وجمتيب ا ، وجلجكتنْ  إذىا يوَت خِذُونَ بِهاَ  يَِاباى وَطِيبىاتُ :  ، قبيلْ   الأمَُرَاءَ هجلُلاجءت الْقجوْ ت ، يبيجعْيت  

 الزااة فريضة تًفع لأولياء الأمور حوَ وإن   يصورفوها في حقفيوا، فالحديث دال علبي  أن 4( ، ياج قبيجزجعجةج   سِوَى الز اَاةِ 
، مبيتى التبيز   ف ن يضويع حوق الفقوراء طاسوا أن اسوال فيوه حوق سووى الزاواة يصورف بحوق سسوتحقيه، ولا غرو في ذلك  

 المنفق القاعدة الماكورة وهي عد  التباير .
 

  بالورغم مون أداء الزاواة  تونقض حاجوة التواج  إذا، وذلبيك في حبيال  سوى الزكبياة آخرواجب  في المال    ومعنى أن
اجة للعون وجب عونه وإن لم يكف مال الزكاة لعونه ، وهبيو مبيا يعبيي أن ثمبية مصبيرف كاملة ، فإذا كان لا يزال الفقي بح

يقبيو  عليبيه مبين ، حاجبية الفقبيي أداء هاا الواجبيب لتلبيبية قدر إنما بو  –ولا وبَ إجبارا أو سياسة   -للصدقات الاختيارية  
عتيد  الخبيبيُْدْرتي ت قبيبيجالج ، ف فضبيبيل زاد لديبيبيه نْ أجبيت سبيبيج ولت ا  ت  عبيبيج عج رجسبيبيُ نُ مبيبيج ا نَبيبيجْ نجمبيبيج عبيبيجلج  ببيجيبيْ قبيبيجة  لبيبيجهُ فججج لم عجلبيبيج  نَج اءج رججبيبيُ فجر  إتذْ جبيبيج فيت سبيبيج

جالا  فبيجقجالج رجسُولُ ا  ت 
هُ فَضْلُ اَفْيرل مجنْ  يُصجر تفبيهجا يمجتين ا وجشمت ًَ هُ  اَانَ مِنْ لُ فبيجلْيبيجعُدْ بتهت عجلج  مجنْ لاج ظجهْرج لجهُ وجمجنْ كجانج عتنْدج فَضوْ

لت  ًْ بِهِ مََ   مَنْ لََ زاَدَ لَهُ زاَدل فوَْ يوَعُ  نبي ا فيت الْفجضبيْ د  مت جحبيج ق  لأت ولبييس فرضبيا  فور  م و  الِفايوة، فهبيو 5(حجتى  ظجنبيجن ا أجنبي هُ لاج حبيج
 . ، إن قا  به البعض لاسيما الأغنياء سقط عن الكلمتعينا 
 
 

هُُ  قولبيبيه ) نبيْ ن  عبيبيج ا تبُيعْرتضبيبيج ور اوجإتمبيبي  وْلا  مجيْسبيبيُ ُْ  قبيبيبيج لْ لهبيبيج ا فبيجقبيبيُ نْ رجببيبي تكج تبيجرْجُوهبيبيج أي عبيبين  (وإمبيبيا تعرضبيبين عبيبينه )( 28)(ابتْتيبيبيجاءج رجحمبيبيْجة  مبيبيت
، مبيع الاحتفبياظ بالرغببية في إببيداء  وذلوا لق وة يوً، 6ي وابن السبيل فل  تعطه  شبيياا  ي القر  والمساكو الماكورين من ذ

 
   12394رقم   386ص    19( رواه أحمد ج 1
   5982رقم   99ص  20( رواه البخاري ج  2
   191ث    3( مصنف ابن أبي شيبة ج  3
   380ص    3وصححه الألباني في إرواء الغليل ج  156ص    3( مصنف ابن أبي شيبة ج  4
   1466رقم  360ص    5وصححه الألباني : صحيح أبي داود ج  1416رقم   473ص     4( رواه أبو داود  ج 5
   343ص    2( أيسر التفاسير للجزائري ج  6
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نبيهُ الصبيبيدقة ، ببيبيل إنهبيبي  ليبكبيبيون لعجبيبيزه  عبيبين الصبيبيدقات كمبيبيا في قولبيبيه تعبيبيالى ) ا   ْ وجأجعْيبيبيبيُ دُوا مبيبيج زجنَ  أجلا  وبيبيجت نج البيبيد مْعت حبيبيج يضُ مبيبيت تجفبيبيت
 (92) (يبُينْفتقُونج 
 

افقولبيبيه ).. نْ رجببيبي تكج تبيجرْجُوهبيبيج قبيبيال مجاهبيبيد  مؤقووتإموورا   ، وإنمبيبيا هبيبيو يمبيبيلاقالإعبيبيرا  هنبيبيا لبيبييس  ( يعبيبيي..ابتْتيبيبيجاءج رجحمبيبيْجة  مبيبيت
 مبين فضبيله ، فيكبيون فهو يلجل صبيدقته حبيتى يلتيبيه الله ْ  ، الله رحمة منوالتوسعة ابتياء الرزق ، أي  1(انتةار رزق ي)

 .امتنا  بسبب
ُْ ف د ، وهو الأمر الاي تمثل في حياة نفاق؛ فالقلب معطاء وإن خلت اليالإ  في  نيتهل ضيق ذات اليد بي المسل  و ل  

هً وُرِ بِالْأُجُورِ ذَ ياج رجسُولج ا  ت  هُرجيبيرجةج قجالج قجالج أجبوُ ذجر    أجبيالصحابة رضوان الله عليه  ، فعن  ا  هَبَ أَْ حَاُ  ال لُّونج كجمبيج يُصبيج
قُ بِهِ نُصجل تي وجيجصُومُونج كجمجا نجصُوُ    ً قُونَ بِهاَ وَليَْةَ لنََا مَال  نوَتَصَ  ً ياج أجباج ذجر    فبيجقجالج رجسُولُ ا  ت  وَلَهمُْ فُضُولُ أَمْوَالل يوَتَصَ

لبيتكج  لْفجكج إتلا  مجنْ أجخجاج بمتتثبيلت عجمج ولج ا  ت قبيجالج أجلاج أعُجل تمُكج كجلتمجات  تدُْرتكُ تْتن  مجنْ سجببيجقجكج وجلاج يبيجلْحجقُكج مجنْ خج  قبيجالج ببيجلبيج  ياج رجسبيُ
ب تحُهُ ثبيبيج  ثبيبيتيج وجتُسبيبيج ثا  وجثجلاج دُهُ ثبيبيجلاج ثبيبيتيج وجتحجْمبيبيج ثا  وجثجلاج ة  ثبيبيجلاج لاج ل ت صبيبيج ل  دُببيبيبيُرج كبيبيُ ز  وججبيبيج ُ ا  ج عبيبيج بر ت ُ تُكبيبيج ا ببيبيتلاج إتلبيبيجهج إتلا  ا   ثبيبيتيج وجتخجْتتمُهبيبيج ثا  وجثجلاج لاج

هُ لاج شجرتيكج لجهُ لجهُ الْمُلْكُ وجلجهُ الحجْمْدُ وجهُوج عجلج  كُل ت شجيْء  قجدتيرم غُفترجتْ لجهُ ذُنوُبهُُ وجلجوْ كج  ثْلج زجبجدت الْبجحْرت وجحْدج  .2(انجتْ مت
 

ور افبيج قوله ) ُْ  قبيبيجوْلا  مجيْسبيُ لْ لهبيج ، ويبياكره  بَن رزق الله واسبيع ، ومقبيدر بقبيدر هبيو يعلمبيه ،  بَدبيعتبيار لهبي  أي  (28) (قبيُ
  فيصبره  بلطف ألا يعجلوا ملب الرزق.

 
هو القول اللي الهي السهل الاي وبيبر الخبيامر ، ويصبيون كرامبية السبيالل ، فهبيو اعتبياار بَدب مراعبياة   والقول اسيسور

، واعتبيبياار يصبيبيون  امرالخبيبيكلمبيبية تحفبيبيظ بلطيبيبيف ؛ فبيبيالقرآن يفبيبيتح بابا  آخبيبير للبيبيبر:  ردلحبيبيال السبيبيالل ، ورفبيبيق في الخطبيبياب ، و 
، فتهل العلاقة بي المسلمي محفوظة في إمار الحب والإيخاء والمودة ، فهللاء العبياجزون    كرامة، ورجاء يفتح باب الأمل

المستحقي ، وأن ياكرونه  دالما بفضل  م يفيم ألَ يعجزوا من إيصال الِ مة الطيبة لهؤلَءعن أداء الصدقة لقلة اليد  
 الله .
 

وهبيبياا الأدب ينبيبيبيبيي أن يتحلبيبي  ببيبيبيه ولاة الأمبيبيور بوجبيبيبيه خبيبيا  ، لاسبيبيبييما إذا كثبيبيرت المسبيبيبيألة أمبيبيامه  ، يقبيبيبيول اببيبين تيميبيبيبية 
من  النا  دائما يسألون وب الأمر مالَ يص ح بذلهفإن  -3أن يلي مع النا  – ينبيي لولي الأمر في قسمه وحكمه)

لأموال والمنافع وادود والشفاعة في الحدود وغي ذلك فيعوضبيه  مبين جهبية أخبيرى إن أمكبين أو يبيرده  بميسبيور الولايات وا
اتعبيبيالى )وقبيبيد قبيبيال الله ،  4 (مبيبين القبيبيول مبيبيا لم ْبيبيتج إلى الإغبيبيلاظ فبيبيإن رد السبيبيالل يللمبيبيه خصوصبيبيا مبيبين ْتبيبيا  إلى يليفبيبيه  وجأجمبيبي 

فَيرْ   .(10الضح /) (الس ائِلَ فَلَا توَنوْ
ور ا وجلاج تَجْعجلْ يجدجكج مجيْلُولجة  إتلىج عُنُقتكج وجلاج تبيجبْسُطْهجا كُل  الْبجسْطت قوله ) ا محجْسبيُ والبياين )قولبيه نهبيي ذلبيك  (29)(فبيجتبيجقْعبيدج مجلُومبي 

اليبيبيد البخيلبيبية عبيبين  وكبيبيأن ففبيبيي ا يبيبية تصبيبيوير بيبيبياني،  [ 67] الفرقبيبيان :  (إذا أنفقوووا   يسوورفوا و  يقووتروا واووان بووين ذلووا قوامووا
العجز يدا مبسومة لا تمسك شياا ولا تقبضه ، ف  واأن اليً اسسرفةفعل شيء ،  ق تعجز عن  يدا مقيدة في العن  اقالإنف

 
   155ص    9( تفسير ابن أبي حاتم ج  1

 1348رقم   239ص   5وصححه ابن حبان والألباني : صحيح أبي داود ج  1286رقم   301ص   4( رواه أبو داود ج  2
  ( ما بين العلامتين محذوف وهو من تقديري من سياق كلامه  3

   159ص  1( السياسة الشرعية ج 4
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 ، فعن ، وهاا عاجز عن الإمساك ، وكلالها يقعدان ملومي محسورين، فهاا عاجز عن الأداء    الصورتي  واضح في كلا
نت فبيجيبيجقُولُ أجحجدُلهجُا )قجالج    الن بيت    رُ   ال  فُيم  أَمْطِ مُنْفِقىا خََ فىامجا متنْ يبيجوْ   يُصْبتحُ الْعتبجادُ فتيهت إتلا  مجلجكجانت يبيجنْزتلاج ال  فُيم  وجيبيجقُولُ اْ خج

ا توََ فىا ىِ ُْْسِ  .1(أَمْطِ 
 

    
 

عل  النا  وعل   اليد عن الإنفاق في سبيل الله ،البخل لدرجة عجز  إذن ا ية تا  وجهي لمنفاق الوجه الأول هو 
 .2ز عن الإمساك ، كلما اشته  اشترى فتعجذ  بسط اليد كل البسط ة  والصورة الثاني، النفس كالك 

 
الج  والقبيبيبيوا  ببيبيبيي الأمبيبيبير كمبيبيبيا في حبيبيبيديث هُ قبيبيبيج عْد  أجن  أجباج نت سبيبيبيج امترت ببيبيبيْ ولُ ا  ت  عبيبيبيج ادجنيت رجسبيبيبيُ كْوجى  عبيبيبيج نْ شبيبيبيج وجدجا ت مبيبيبيت ةت البيبيبيْ فيت حججبيبيبي 

ال  وجلاج يبيبيبيج  عت وجأجنَج ذُو مبيبيبيج نْ الْوججبيبيبيج رجى مبيبيبيت ا تبيبيبيبيج ولج ا  ت ببيجلبيبيبيج ج بيت مبيبيبيج تُ ياج رجسبيبيبيُ وْتت فبيجقُلبيبيبيْ هُ عجلبيبيبيج  الْمبيبيبيج نبيبيبيْ فجيْتُ مت ةم ليت أجشبيبيبيْ ة  رتثُيت إتلا  اببينبيبيبيج ًَ وَاحوووِ
ابِ  قُ بثِوُ ثُوَكْ موَ  ً طْرهِِ قبيجالج لاج قبيلبيْتُ    أَفأَتََصَ نْ أَنْ توَذَرَهُمْ مَالوَةى إِنو اَ أَنْ توَذَرَ وَ  الثوه وُثُ اَثوِي  قبيجالج   فبَِنوَ يْ  موِ رَ وَتوَاَ أَغْنِيوَاءَ خوَ

ف فُونَ الن ا َ  َِ رْتج حجتى  مجا تَجْعجلُ فيت فيت امْرجأجتتكج   يوَتَ تجيتي تْجا وججْهج ا  ت إتلا  أجُت من نهيبيه ، فبي العلة  3(وجإتن كج لجنْ تبُينْفتقج نبيجفجقجة  تبيجببيْ
من بعده ، فكانت النصيحة هي الاقتصبياد والاعتبيدال النا   أهله سد ذريعة تكففعن أن يتصدق بماله كله أن ذلك ي

 .بي النفقة والإمساك حتى لا يضيع أصحاب الحقوق الأولى بالرعاية 
  

من النا  الذين  م و بَنه والنتيجة التي بشع القرآن الكرا الوصول إليها في كلالها هي تصوير حال المرء وهو قاعد 
  نفسهحَ ومُسورا م   نفسه أنه   ينفع أحً ولَ ، لهم حقوق م يه 

ا وجعجلبيبيج  ات ت قبيال المبيبياوردي )  رجيْنت ذجمبيبيًّ تتوجاءت الْأجمبيْ هجا بِبيُْلا  ، فبيبيجدجل  عجلبيبيج  اسبيبيْ نْ قبيجبْضبيبيت ا نهبيجج  عبيبيج رجف ا ، كجمبيبيج طتهجا سبيبيج ا نهبيبيجج  عبيجنْ بجسبيبيْ فجاقتهتمبيبيج
 4(لجوْم ا

أي لا  س يما منفيماأيضا من عوار  الدنيا وشر  القلب أن يكبيون  والتبذيرمن عوار  الدنيا  البخلقال اليزالي )
فبيإن الحبيريص علبي  الإنفبياق مصبيروف القلبيب إلى  ، يكون ملتفتا إلى المال ولا يكون حريصا عل  إنفاقه ولا عل  إمساكه

ا جميعبيبي يصوفو موون الو وفينكمبيال القلبيبيب أن ، و الإنفبياق كمبيا أن الحبيبيريص علبي  الإمسبيبياك مصبيروف القلبيب إلى الإمسبيبياك 

 
   1351رقم   270ص    5( رواه البخاري ج  1

   341ص    1لشيخ محمد  مال الدين القاسمي: موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين ج قال ا2) 

ثم إن ، ع له فيه ولا بد أن يكون قلبه طيبا به غير مناز، وهو أن يقدر بذله وإمساكه بقدر الوا ب ، فالجود وسط بين الإسراف والإقتار وبين البسط والقبض قال القاسمي )
فإن منع واحدا منهما فهو بخيل ولكاان الااذي ، والسخي هو الذي لا يمنع وا ب الشرع ولا وا ب المروءة ، والعادة    الوا ب بذله قسمان وا ب بالشرع ووا ب بالمروءة  

الخبيااث ماان مالااه ولا يطيااب قلبااه أن يمنع وا ب الشرع أبخل كالذي يمنع أداء الزكاة ويمنع عياله وأهله النفقة أو يؤديها ولكنه يشق عليه فإنه بخيل بالطبع أو الذي يتاايمم 

واسااتقباح ذلااك يختلااف بااالأحوال ، ومن وا ب المروءة ترك المضايقة والاستقصاء في المحقرات فااإن ذلااك مسااتقبح   ،يعطي من أطيب ماله أو من وسطه فهذا كله بخل  
ويستقبح من الجار ، من الفقير من المضايقة ويستقبح من الر ل المضايقة مع أهله وأقاربه ما لا يستقبح مع الأ انب فمن كثر ماله استقبح منه ما لا يستقبح  ،  والأشخاص  

وبالجملة فالبخيل هو الذي يمنع حيث ينبغي أن لا يمنع إما بحكم الشرع وإمااا بحكاام ، ويستقبح في الضيافة من المضايقة ما لا يستقبح في المعاملة ،  ما لا يستقبح مع البعيد  

فضاايلة ونياال ومن أدى وا ب الشرع ووا ب المروءة اللائقة به فقد تبرأ من البخل نعم لا يتصف بصفة الجود والسخاء ما لاام يبااذل زيااادة علااى ذلااك لطلااب ال،  المروءة  
يكون عن طمع ور اء خدمة أو مكافااأة أو شااكر أو ولكن بشرط أن يكون عن طيب نفس ولا ، فاصطناع المعروف وراء ما تو به العادة والمروءة هو الجود ،  الدر ات  

فإنااه لاايس ماان الجااود لأنااه  ، فإن من طمع في الشكر والثناء فهو بياع وليس بجواد فإنه يشتري المدح بماله ومثله من يبعثه عليه الخوف من الهجاء أو ملامة الخلق،  ثناء  

 مضطر إليه بهذه البواعث وهي أعواض معجلة له عليه فهو معتاض لا  واد
   5896رقم   468ص  19( رواه البخاري ج  3
 أكبر قضاة الدولة العباسية من فقهاء الشافعية    235ص   1( القاضي أبو الحسن الماوردي  : أدب الدنيا والدين ج 4
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فبيإن الفبياتر لا حبيار ولا  الوسوطوهبيو ، وإذا لم يكن ذلك في الدنيا ملبنا ما هو الأشبه لعد  الوصفي وأبعد عن الطرفي 
والشبيجاعة ببيي ادبيبَ ،  السوخاء بوين التبوذير والتقتويفكبيالك ، فكأنه خال عبين الوصبيفي ، بارد بل هو وسط بينهما  

 .1(وكالك سالر الأخلاق فكلا مرفي الأمور ذمي  هاا هو المطلوب، والعفة بي الشره وادمود ، التهور و 
 

ي ا إتن  رجب كج يبيجبْسُطُ الر تزْقج لتمجنْ يجشجاءُ وجيبيجقْدترُ قوله ) ببيتي ا بجصبيت ن يعتقبيد بَهبياا هبيو توحيبيد الربوبيبية  (30) (إتن هُ كجانج بتعتببيجادتهت خج
طغيوه ولَ تقوًير فولا بسوط رزقوه يُ ، بحكمتبيه ع عنبيه البيرزق المسل  في رببيه أنبيه وحبيده البياي يرزقبيه ، وهبيو سبيبحانه البياي يمنبي

مْ ) وقبيال رسبيول الله  العبد ببيي شبيكر الله علبي  بسبيط رزقبيه وصبيبر علبي  منعبيه وتقبيديره ،ف،    سخطهالرزق منه يُ  وُ لوَوْ أنَِ 
ًُو ةِاَ ىا وَتوَرُوحُ بِطاَنى  ُِمْ اَمَا يوَرْزُقُ الط يَْ توَغْ ِ هِ لَرَزَقَ ْ تُمْ مََ   ا ِ  حَق  توَواَه  .2(توَواَ 

 
ي اإتن هُ كجانج بتعتبجادتهت خجبتي ا ..قوله ) فا  يعل  ما يصلح حال كل عبد ، فإذا بسط الرزق لعببيد فلحكمبية ،  (30)( بجصت

ن ، وليس توزيع الأرزاق عل  العباد عنده عشواليا ، بل بتقدير وعل  ، فالخبي هو العلبيي  بببيوام أيضا  وإذا قدره فلحكمة
بهبياهر  هبيو العلبيي  بصبييالالأمور وخببيايا النفبيو  ، فبييعل  مبيا إن وُسبيع عليبيه البيرزق يطييبيه ، ومبين إن قبيتر ت عليبيه يسبيخطه ، و 

 الحال وما تلول عاقبة الأمر إليه ، فيقدر الرزق عل  العباد بحسب ذلك .
 

، بالنِر والعطاء ؛ فاليي مُِتحنأكثر من كونه جزاء ، مع العل  بَن بسط الرزق وتقديره هو من قبيل الابتلاء ، 
تحن هُ رجببيبيُّهُ ، قبيال تعبيبيالى ) العبوديبية   ْقبيق البيايهمبيبيا ، والفبيالز منبالصو  والتعفوا والفقبيي مِبيُ تجلاج ا اببيبيْ انُ إتذجا مبيج نسبيج ا الْإت فجأجمبي 

دجرج عج  هُ فبيجقبيج تجلاج ا اببيبيْ ا إتذجا مبيج رجمجنت أ وجأجمبي  هُ فبيجيبيجقبيُولُ رجبيت  أجكبيْ هُ وجنبيجع مبيج انجنت أ فجأجكْرجمبيج لا  لجيبيْهت رتزْقبيجهُ فبيجيبيجقبيُولُ رجبيت  أجهبيج لا  " كلمبية  )...اوَ هنبيا  "اوَ
جبيبياءت لتبطبيبيل هبيبياا المفهبيبيو  الخبيبيامئ عنبيبيد البشبيبير؛ فبيبيلا وسبيبيع البيبيرزق علامبيبية علبيبي  إكبيبيرا  الله ومحبتبيبيه للعببيبيد، ولا ضبيبييق البيبيرزق 

 .أي اختبره وامتحنه "ابوْتَلَاهُ " علامة عل  إهانته، بل كلالها يدخلان تحت مسم 
 
طْابيبي اقولبيبيه ) انج خت لجهُْ  كبيبيج تبيْ ْ  إتن  قبيبيبيج كبيبيُ رْزقُبيهُْ  وجإتيا  نُ نبيبيبيج ق  نَبيبيجْ لاج يجةج إتمبيبيْ ْ  خجشبيبيْ دجكبيبيُ ببيبيتي ا  وجلاج تبيجقْتبيلبيبيوا أجوْلاج القتبيبيل محبيبير  مطلقبيبيا )ف (31)( كج

وا تبيبيزين الشبيبييامي للنبيبيا  قتبيبيل أولادهبيبي  ، مخافبيبية أن يتحملبيبي الهبيبين السبيبييء اا، ْبيبي 3(لكنبيبيه قيبيبيد بالإمبيبيلاق لكونبيبيه هبيبيو اليالبيبيب
كببيي لأن مرتكببيه  لا يبيلمن بالقضبياء والقبيدر ، ولا يعتقبيد   البيانبهبياا ف عبء إعالته  ، نَسي أن الاي يرزقه  هو الله ،

ُ فعبي،  هقلببي به رحمة ، بل نز  الله الرحمبية مبينن يرتكب هاا ادر  لا يملك في قلأن الله هو الرزاق ، فم يج ا    رجضبيت
نْ عجببيْدت ا  ت

ولُ ا  ت   عجنْهُ قجالج  لجقبيجكج قبيلبيْتُ ثُم  أجيٌّ قبيجالج ثُم   سجأجلْتُ أجوْ سُاتلج رجسبيُ وج خج برجُ قبيجالج أجنْ تَجْعبيجلج  ت ت نبيتدًّا وجهبيُ أجيُّ البيا نْبت عتنبيْدج ا  ت أجكبيْ
اَ  مَ مَعووَ يَةَ أَنْ يَطْعووَ كَ خَنووْ ًَ جلتي أَنْ توَقْتووُلَ وَلووَ ج بحت وْلت قبيلبيبيْتُ ثُم  أجيٌّ قبيبيجالج أجنْ تبيبيبيُزجانيت دتيق ا لتقبيبيج اتهت اْ يبيبيجةُ تجصبيبيْ ارتكج قبيبيجالج وجنبيجزجلبيبيجتْ هبيبيج لبيبيجةت جبيبيج

ُ إتلا  ) رجسُولت ا  ت  لحجْق ت وجلاج يبيجزْنوُنج وجال اتينج لاج يجدْعُونج مجعج ا  ت إتلهج ا آخجرج وجلاج يبيجقْتبيلُونج النبي فْسج ال تيت حجر  ج ا    .4( بات
 

ومن صور قتبيل الأولاد بطريقبية خبيثبية وخفيفبية الإجهبيا  قببيل ولادتبيه ، وكبيالك إذا ولبيد فبيلا ينفبيق عليبيه حبيتى يهلبيك ، 
 .5(اف  باسرء إثما أن يضيع من يعول) قال رسول الله 
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لا يعلمون أن خزالن الله لا تنتهي ، وأن ن أولاده  خشية الإنفاق عليه  ، لأنه  يقتلو هللاء البخلاء  ن  و هللاء الماديف

ُّ ل غبيبيبيبييه  ، ببيبيبيبيل إنهبيبيبيبي  ليزقبيبيبيبيون بضبيبيبيبيعفاله  ، رزقبيبيبيه واسبيبيبيبيع ، شملهبيبيبيبي  وشمبيبيبيبي بيت نْ النبيبيبيبي  الج  عبيبيبيبيج ونَ إِلَ  )قبيبيبيبيج رُونَ وَتوُرْزَقووووُ لْ توُنْصوووَ هوووَ
ُِمْ  لا فضل للأب عل  أبناله في شيء من النفقة ، بل إنه ليُزق برزقه  ، ولولاه  لضيق الله عليه الرزق ، ف  ،  1(بِضُعَفَائِ

ع عليه بفضله   . ولكن الله وُس ت
، فبيبيإنْ كبيبيان  -أي نصبيبييبه  في الينبيبيال  مبيبين المعركبيبية  –أجن  سبيبيها  المقاتلبيبية سبيبيواءراوي الحبيبيديث  اسبيبيعد   النبيبيبي  أعلبيبي قبيبيد و 

 ، كالك.2القوي يترجح بفضل شجاعته، فإتن  الضعيف يترجح بفضل دعاله وإخلاصه
 

الُ:  ، الفعولالنفيك من الَقترا  من الفعول أب وغ مون النفيوك مون  (32)  (..وجلاج تبيجقْرجبوُا الز تنَج قوله ) إذا قتيبيلج )قبيالج القجفبي 
مْنْسانت لا تبيجقْرجبوُا هجاا، فبيجهجاا آكجدُ متن أنْ يبيجقُولج لجهُ لا تبيجفْعجلْهُ، ثُم  إن هُ تجعالى عجل لج هجاا النبي هْيج بت 

شجة  وساءج سجبتيلا  لت وْنتهت فاحت  3(كج
، فبيبيالنهي البيبيوارد با يبيبية يتعلبيبيق بالاقبيبيتراب مبيبين البيبيزنَ ، كبيبيالنهر إلى المبيبيرأة المحرمبيبية ، والاخبيبيتلا  بالنسبيبياء دون ضبيبيوابط شبيبيرعية ، 

وإببيبيبيداء زينبيبيبية المبيبيبيرأة للرجبيبيبيال ، وتعطرهبيبيبيا ومرورهبيبيبيا أمبيبيبيا   ودون مصبيبيبيلحة شبيبيبيرعية ، والحبيبيبيديث مبيبيبيع المبيبيبيرأة البيبيبيتي تخضبيبيبيع بالقبيبيبيول ،
لْمتنتيج قبيبيُلْ ، قبيبيال تعبيبيبيالى )مجالسبيبيه  ..الخ  رُوجَ  لتلْمبيبيبيُ وا فوووُ ارهِِمْ وَيَحْفَةوووُ نْ أبَْصووَ وا موووِ يم بمبيبيبيتجا  أجزكْبيبيج ذجلبيبيبيتكج  فُيمْ يوَغُضووه ببيبيت لهبيبيبيجُْ  إتن  ا  ج خج
نبيجعُونج( ) نبيبيجاتت وجقبيبيلْ ( )30النبيبيور يجصبيْ جْْفجهبيبينج فبيبيبيُرُوججهُن  وجلاج  لتلْمُلْمت ارتهتن  وج نْ أجبْصبيبيج نج مبيبيت ا  يبُيببيبيْدتينج يبيجيْضُضبيبيْ هبيبيج نبيْ رج مت ا ظجهبيبيج تبيجهُن  إتلا  مبيبيج زتينبيبيبيج

مُُرتهتن   لََ توُتْبِعْ الن ةْرَةَ )لتعجلتي   ياج عجلتيُّ  قجالج رجسُولُ ا  ت ، ( 31ا ية()النور ..جُيُوتْتن  وجلاج يبُيبْدتينج زتينبيجتبيجهُن   عجلج وجلْيجضْرتبْنج بِت
 .4(الن ةْرَةَ فإَِن  لَاَ الْأوَُ  وَليَْسَتْ لَاَ الْخِرَةُ 

 
مبيبيل رسبيبيالل الشبيبيوق البيبيابمعبيبينى أن النهبيبيرة أشبيبيبه بعمبيبيل سبيبياعي البريبيبيد النهرة بريبيبيد البيبيزنَ ، فبيبي ، فهبيبيي ي يمهبيبيد الطريبيبيق وْ

النهرة سه  من ، ولالك قيل أن )يتحرى غض البصر الباب ، و  فعل  المسل  أنة ، فتح باب الفاحششبهت به لأنها ت
 5 (سها  إبليس مسمومة فمن تركها من خوف الله أثابه جل و عز إيمانَ ود حلاوته في قلبه

 
مبيلاق ، إذ لا يسبيل  الإنسبيان مبين محبيال ي -علبي  وجبيه العمبيو  -وإن كان واجببيا إلا أنبيه  إغلاق الباب بالكليةبيد أن 

نْ إتن  ا  ج ) ، لقولبيه  كبياله  والتمبيي  الفعبيلالوقو  في شيء من ذلبيك ، لاسبييما مقبيدمات  اَتوَبَ مَ وَ  ابوْنِ آدََ  حَةو هُ موِ
ةَ  اَ لََ مََُالوووَ رُ  الوووزِّنَ أَدْرَكَ ذَلوووِ يْت الن هبيبيبيج زتنَج الْعبيبيبيج قُ فبيبيبيج نْطبيبيبيت انت الْمج تَفِيك وَالووونو فْةُ تموووََ    وجزتنَج الل تسبيبيبيج هُ  وَتَنوووْ د تقُ ذجلبيبيبيتكج كُلبيبيبي  رُْ  يُصبيبيبيج وجالْفبيبيبيج

موا   يقوع في يصيبه شيء من زنَ العي أو اللسان أو النفس بالتمنى والتشهي ، لكنه أن ، والمعنى أنه لا محالة 6(وجيكُجا تبهُُ 
 ، لكن عليه أن لا يسترسل في أي من هاه المقدمات ولينتهي فالك أسل  له. زن الفرج فإنه في مأمن من ذلا

قبيال تعبيالى ويببيادر بالتوببية كلمبيا وقبيع في معصبيية ، ، وحتى ممن المسل  من أن يقع في الزنَ فعليه ألا يسترسل في اللمبي  
التنجةج الْأجعْيُت وجمجا  ) مقوًمات الوزن فع يوه أن يبوادر بالتوبوة حوَ لَ  أي إذا وقوع في،  (19غافر ) (الصُّدُورُ   تُخْفتييبيجعْلجُ  خج

لبيجة  فبيجأجتج  النبي بيت   عجنْ ابْنت مجسْعُود  ، ففيقع في الفاحشة  والمقت الكبي  ينزلق في فعل الزن ذاته أجن  رججُلا  أجصجابج متنْ امْرجأجة  قبيببيْ
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    عجز  وجججل ُ نْ الل يبيْلت إتن  الحجْسبيج ) فجأجخْبرججهُ فجأجنبيزجلج ا   ا مبيت ارت وجزلُجفبي  ةج مبيجرجفيجْ النبي هبيج ي تاجاتت أجقتْ  الصبي لاج لُ ياج ( نجاتت يبُياْهتبَْج السبي  الج الر جبيُ فبيجقبيج
ا قجالج دتجمتيعت أمُ تيت كُل تهت ْ   1(رجسُولج ا  ت أجليت هجاج

 
نْ اسووْ ) ، لقولبيبيه   الصوويا  وخبيي عمبيبيل لمبيبين يريبيبيد تَنبيب البيبيزنَ خاصبيبية ليبيبيي المتبيبيزو  هبيو   زَو جْ فإَِنوو هُ مووَ تَطاََ  الْبووَاءَةَ فوَْ يوَتوووَ

اء   وِْ  فإَِنو هُ لوَهُ وِجوَ هِ بِالصو  تَطِعْ فوَعََ يوْ نْ َ ْ يَسوْ رْجِ وَموَ نُ لِْ فوَ رِ وَأَحْصوَ ، ولبيالك كبيان الصبيو  وسبييلة لتخفبييض  2(أَغَضه لِْ بَصوَ
نبيه بَهبي  المبيراد منبيه ، هاه النتيجبية لاببيد مبين فالصو  لكي ْقق و لا ودون ما يصرفون ماقته  فيه ،   ماقة الشباب الاين

تتمثبيل في الزهبيبيد مبيبين البيبيدنيا كمبيبيا أشبيبيار الصبيبيو  مقاصبيبيد امتنبيبيا  عبيبين الأكبيبيل والشبيبيرب وقضبياء الشبيبيهوة نهبيبيارا ، وإنمبيبيا لبييس مجبيبيرد 
هجا تجدْمتي اعجلج  فجحجق  فبيجفجسجقُوا فتيهجا  مُتْرفَِيفَياأجنْ نُهلْتكج قبيجرْيجة  أجمجرْنَج   أجرجدْنَج وجإتذجا  لالك قوله تعالى ) م رْنَج  (16الإسراء ) (يبيْهجا الْقجوْلُ فجدج

زاده مبين معبيا  أو خدمبية أو صبيحة أو  ولينشيل بالعمل العا  ، فيعطي فضبيلعن حياة الترف ، فعلي المسل  أن يبتعد ،  
 وقته لمن هو أحو  منه .

 
، فمبين لم  ، إذ لا يمكبين كبتهبيا رفت في معصبييتهفي ماعبية الله صبيُ  ن الطاقة البشرية إن لم تُصبيرفومن جهة أخرى فإ 

ي ت ، وهبيواه ينشيل بالعمل العا  والخدمة العامة وقضايا المسلمي انشيل بشهوته  مون أمةوم الأشوياء ضوررىا ) قبيجالج اببينُ القبيج
)إتن  قبيال تعبيالى  3 (ببيل إن لم يشبييلها بمبيا ينفعهبيا شبييلته بمبيا يضبيره النفة لَ تقعوً فارغوةفإن ،  بطالته وفراغهً م   العب
وءالبيبينبي فْسج  ارةَ  بِالسووه أن يبعبيبيدان المبيبيرء عبيبين البيبيزنَ ، ة العامبيبية والعمبيبيل العبيبيا  كفبيبييلان يمكبيبين القبيبيول بَن الخدمبيبي هنبيبياومبيبين ،   (لَأموو 

إن  قضاياه  عن إشبا  حاجته ادنسيةفلكما زادت صدقة المرء من ماله ووقته وجهده للنا  وقضاء حوالجه  انشيل ب
 . لم تكن له زوجة

 
ولبيبيالك ، بالبيبيزوا  يبتعبيبيد عبيبين دالبيبيرة البيبيزنَ ، ويكبيبيون أقبيبيدر علبيبي  اجتناببيبيه لكنبيبيه و والمتبيبيزو  لبيبييس بمبيبيأمن مبيبين البيبيزنَ كبيبيالك ، 

أن يتفقد أهله ، ومتي زوجته بصفة دورية حتى يتحقق عنده الإشبا  قصدا لا إسرافا ، فيأتي ما أحله ستحب للمتزو   ي
نْ ف  أحلهبيبيا الله لبيبيه كلمبيبيا ألمبيبيت ببيبيه حادثبيبية ، ابتر  عبيبيج و  جبيبيج ة  لهبيبيججا  لج ا  ت أجن  رجسبيبيُ سُ مجنتيابيبيج عْبيبيج يج تمج

رجأجة  فبيبيجأجتج  امْرجأجتبيبيجهُ زجيبينبيبيجبج وجهبيبيت رجأجى امبيبيْ
تجهُ ثُم  خجرج ج إتلىج أجصْحجابتهت فبيجقجالج  رْأجةج تبُيقْبتلُ فيت صُورجةت شجيْطجان  وجتدُْبترُ فيت صُورجةت شجيْطجان  )فبيجقجضج  حجاجج اًُُمْ إتن  الْمج فإَِذَا أبَْصَرَ أَحوَ

 ، فمن استمتع بالحلال كفاه الله به عن الحرا  .4(امْرَأَةى فوَْ يَأْتِ أَهَْ هُ فإَِن  ذَلِاَ يوَرُده مَا في نوَفْسِهِ 
 

أمن مبيبين ارتكبيبياب بمبيبينبيبيه لبيبييس كمبيبيا يسبيبيتحب أن لا يعانبيبيد زوجتبيبيه عنبيبيد الخصبيبيومة  وإلا أوقبيبيع نفسبيبيه في العنبيبيت ، ولبيبييعل  أ
هُ قبيبيجالج فالمحرمبيبيات في وقبيبيت الحهبيبير ، وعليبيبيه كفبيبيارة ،  ُ عجنبيبيْ يج ا   رجةج رجضبيبيت نْ أجبيت هُرجيبيبيبيْ ولت ا  ت جبيبيج  عبيبيج لم إتلىج رجسبيبيُ تُ  ج اءج رججبيبيُ قبيبيجالج هجلجكبيبيْ

تجطتيعُ أجنْ تجصبيُو ج  لْ تجسبيْ دُ رجقبيجببيجة  قبيجالج لاج قبيجالج هبيج انج قبيجالج تَبيجت هْرجيْنت مُتبيجتبيجابتعجيْت قبيجالج لاج فبيجقجالج وجمجا ذجاكج قجالج وجقبيجعْتُ بَتجهْلبيتي فيت رجمجضبيج  شبيج
ارت بتعبيجرجق  وجالْعبيجرجقُ ا نْ الْأجنْصبيج لم مبيت اءج رججبيُ كتين ا قبيجالج لاج قبيجالج فججبيج ت تيج متسبيْ بْ قجالج فبيجتجسْتجطتيعُ أجنْ تُطْعبيت ج سبيت الج اذْهبيج لْمتكْتبيجلُ فتيبيهت تمبيجْرم فبيجقبيج

 
   495رقم   351ص    2( رواه البخاري ج  1
   1772رقم   476ص    6( رواه البخاري ج  2

 نكاح .الْباَءَة : الجِمَاع والقدُرة على مؤْنةَِ ال

 أغََضُّ لِلْبَصَرِ : أشََدُّ غضاً للبصرِ .

 وَأحَْصَنُ لِلْفَرْجِ : أشََدُّ إِحصاناً للفرَْجِ .
   99انظر متن عمدة الأحكام للمقدسي ص وَِ اء : الوِ اء : الخِصاء ، وذلك نظراً لأنََّ الصَّوم يُضْعِف الشَّهوة فشَبُههَِ بالخِصاءِ .

ة ( هو رض عروق الخصيتين حتى تنفضخا، فتذهب بذهابهما شهوة الجماع، وكذلك الصوم، فهو مُضعِف لشهوة الجماع، ومن هنا تكون بينهما المشابهقال البسام : )

   45ص    2انظر تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ج 
 275( طريق الهجرتين ص   3
   2491رقم   180ص  7( رواه مسلم ج 4
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ولج ا  ت وجالبيبي   نبيبي ا ياج رجسبيبيُ وج ج مت د قْ ببيبيتهت قبيبيجالج أجعجلبيبيج  أجحبيبيْ ا فبيجتجصبيبيج نبيبي ا ثُم  قبيبيجالج ْبيبيتجاج وجُ  مت لُ ببيجيبيبيْت  أجحبيبيْ ا أجهبيبيْ هبيبيج ببيجتبيجيبيْ ا ببيبيجيْج لاج لحبيبيجْق ت مبيبيج اتي ببيجعجثبيبيجكج بات
 . 1(اذْهجبْ فجأجمْعتمْهُ أجهْلجكج 

 
لأن البخيل مثله مثل سالر البشر يريد أن   أول شكء يقر  الإنسان من الزن قرنء ، وهُاالِسل  و البخل  كما أن  

يفضي شهوته ، لكن بِله يمنعه من الزوا  خشية أن ينفق عل  زوجته وعياله ، فليجأ إلى الزنَ إما اضطرارا أو اختيارا ، 
في أمبيا الكبيرا فإنبيه لا يبخبيل أن  ينفبيق وقد أغلق عل  نفسه ما أحله الله له ، مخافة تحمل مشبياق البيزوا  الماديبية ونفقتبيه ، 

تحصبيبيي نفسبيه ، ولبيبيالك قيبيل أن البيبيزوا  نصبيبيف سبيرة لأعببياء البيبيزوا  وتكبيبيوين أ ، وهبيبياا النبيو  مبيبين الرجبيال يتحمبيبيل سبيبيل الله
 . ، فيجتهد ليكسب المال من الحلال وينفقه في الحلال الدين ، لأن المرء يستعي به عل  ماعة ربه واجتناب معاصيه 

 
من كان ، أما  يحً منفياوا راك  العمل الجاد  ، بينما    ؤدي إ  استفاقة النفيوةت  والفراغ واس ل قًالِسل  كالك  

، لا سبييما مارسة الرياضة ، فالرياضة صخرة تبيتحط  عليهبيا الشبيهوات لم، فإنه بحاجة  اعضلي   اعمله لا يتطلب منه مجهود  
المشبيي أحبيد الأنشبيطة البدنيبية البيتي تُسبيه   –وقس عليه سبيالر الرياضبيات الأشبيد  –إذ يعد المشي رياضتي المشي وادري ،  

 -من أبرزها : فسيولوجية ونفسيةفي إعادة توازن ادس  والعقل من خلال عدة آليات 
، ولبيالك ينصبيح والمتراكمة سريعا ، ويقلل من حدة الضيط ادسدي المرتبط بالرغببية   تفري  الطاقة البدنية الزالدة -

دقيقبيبيبية وبِطبيبيوات سبيبيبيريعة نسبيبيبيا لضبيبيبيمان ببيبيبيال مجهبيبيود ببيبيبيدني لتييبيبيي الحالبيبيبية ادسبيبيبيدية  20بالمشبيبيي لمبيبيبيدد لا تقبيبيل عبيبيبين 
 والنفسية .

تحسبيبيي المبيبيزا  مبيبين خبيبيلال إفبيبيراز هرمبيبيون الإنبيبيدورفي وتعبيبيديل هرمبيبيون البيبيدوبامي )هرمبيبيونَت السبيبيعادة( ،مِبيبيا يقلبيبيل مبيبين  -
 الحاجة للبحث عن المتعة للشعور بالراحة 

كالك يساه  المشي في خفض هرمون التوتر )الكورتيزول( وهو مصاحب لمجهاد ، إذ تنشط الشهوة في كثي  -
 ضيط النفسي ، فيلجأ ادس  للبحث عن المتعة ليعادل ذلكمن الأحيان كرد فعل نَتج عن التوتر والقلق وال

الشهوة تعتمبيد علبي  عمبيل العقبيل ، فالاسترسبيال مبيع الأفكبيار المثبيية لليرالبيز يزيبيد مبين الرغببية في الإفضبياء ، والمشبيي  -
، والمنبياظر الطبيعيبيبية يعمبيل علبي  تييبيي البيابية وتحويبيبيل التركيبيز العقلبيي إلى أمبيور أخبيرى مثبيبيل التفكبير في البيابية والكبيون 

 لكن ينصح المشي في بياة صحية بعيدة عن المثيات البصرية 
تقوية الإرادة والتحك  في الاات ، لأن المشي يدرب العقل عل  يجيل الإشبا  الفوري للرغبة ، ولالك ينصبيح  -

 بالمشي فورا ومباشرة بمجرد الشعور الملح بالرغبة أو تتابع الأفكار الإلحاحية 
 

شجة  وجسجاءج سجبتيلا  انج فج إتن هُ كج قوله ) بيت ا ية مساءة الزنَ بَنه فاحشة وسبياء سبيبيلا ، فكونبيه فاحشبية لأنبيه يبيلدي إمبيا ( احت
إلى اختلا  الأنساب ينجاب ولد الزنَ دون معرفبية أبيبيه البياي يسبيهل عليبيه أن يتهبيرب مبين المسبياولية ببيي ملايبيي البشبير ، 
ويزني مع غيها وهكاا  ، ولن تستطيع القبيواني الوضبيعية أن تضبيبط المسبيألة في ظبيل انتشبيار البيزنَ وتنقبيل الرجبيال ومبيوافه  
علبي  النسبياء في جميبيبيع البلبيدان ببيلا ضبيبيابط ، فيكبيون للرجبيبيل أكثبير مبين ولبيبيد في أكثبير مبين بلبيبيد ، فتضبيطر الأ  لأن تسبيبيتكمل 

اولية عن دالرة الزنَ فتزني هي كالك مع غيه بَجر حتى تقدر عل  أن تنفق عل  الولد ، وهكاا يتحلل ادميع من المس
 .الولد ، هاا إذا رغبت الأ  في الإنجاب 

 
   6216رقم   422ص  20( رواه البخاري ج  1
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تهجبيض الولبيد فترتكبيب جريمبية قتبيل البينفس البيتي حبير  الله إلا بالحبيق ، أو تتخبيا مبين الوسبيالل لمنبيع  اأما إذا لم ترغب فإنه 

الحمل ما يلدي إلى قلة النسل في اوتمع مِا يضعفه بل ويهدد ادنس البشري بالانقرا  ، وهكاا يصي اوتمع كالقرود 
بلا را  مثله  قرود  مختلف كل مرة ، ويضح  الأمفال قردبمراودة أثنى غيه ، وتنشيل كل أثنى بمراودة   قرد، ينشيل كل  

 ،وقد تضطر المرأة للعمل في أعمال لا تتناسب مع ظروفها ، مِا وعل الأولاد عرضة لملهال والضيا  ، وهكاا .
 

هِ ) ينخلبيع المبيرء مبين الإيمبيان ، يقبيول النبيبي ، لأن به (  وجسجاءج سجبتيلا  قوله ) انَ مََ يوْ يموَانُ اوَ هُ الْإِ رَجَ مِنوْ لُ خوَ إِذَا زَنََ الر جوُ
يماَنُ  فالإيمان الهلة أي المهلة أي السحابة التي تحجب أشعة الشمس ، فيستهل ْا   1(اَالةه  ةِ فإَِذَا انوْقَطَعَ رجََعَ إِليَْهِ الْإِ

، لأنبيه مريبيق الشبييطان  وقوعه في تلك الفاحشة المرء ، والزنَ يزيد هاه النعمة ، فيشعر الزاني بانقطا  ستر الله عنه بمجرد 
اًُُمُ كما ذكر الله فقال ) هُ  وَيأَْمُراُُمْ بِالْفَحْنَاءِ  الْفَقْرَ الن يْطاَنُ يعَِ نبيْ رجة  مت ُ يجعتدكُُْ  مجيْفبيت لا  وجا   عم عجلبيتي م  وجفجضبيْ ُ وجاسبيت  ةالبقبير ) (وجا  

وممبيبيره بالببيبيديل وهبيبيو  البيبيزنَ  مسبيبيولا لبيبيه أنبيبيه ببيبيالك تحلبيبيل مبيبين مبيبين البيبيزوا  مسبيبياولياته  الإنسبيبيان ، فالشبيبييطان يخبيبيوف (268
 .التزامات الزوا  ومشاكله 

 
عبين علبيي ببين أبي مالبيب رضبيي ، ف، ولوية أسووأ مون الِفور سوبيل با  لَقترا  من الزن إ  الِفر اقً يؤدي    إذ 

الله عنه قال : كان راهب يتعبد في صومعة و امرأة زينب له نفسها فوقع عليها فحملبيت فجبياءه الشبييطان فقبيال : اقتلهبيا 
فإنه  إن ظهروا عليك افتضحت فقتلها فبيدفنها فجبياؤوه فأخبياوه فبياهبوا ببيه فبينمبيا هبي  يمشبيون إذ جبياءه الشبييطان فقبيال : 

اكفبير يطان إذ قبيال لمنسبيان كمثبيل الشبي) أنَ الاي زينب لبيك فاسبيجد لي سبيجدة أنجيبيك فسبيجد لبيه فبيأنزل الله عبيز و جبيل
 .2ا ية  (فلما كفر قال إني بريء منك

 
لحبيبيجْق ت قولبيبيه ) ُ إتلا  بات ر  ج ا   اتقوووا النووح فووان ) هبيبياا أيضبيبيا بمناسبيبيبة الشبيبيح لقبيبيول النبيبيبي  (33)( وجلاج تبيجقْتبيلبيبيوا البيبينبي فْسج البيبي تيت حبيبيج

)وحمله  عل  أن سفكوا ، فقوله  3(النح أه ا من اان قب ِم و  فيم م   أن سفِوا دماءهم واستح وا مُارمفيم
لوها بالقبيوة اليضبيبيبية حرصبيا علبيبي  الاسبيتاثار بالمبيبيال ) واسبيتحلوا محبيبيارمه  ( أي اسبيتباحوا نسبيبياءه  أو مبيبيا اسبيبيأ)( أي دمبياءه 

 .4(حر   الله من أمواله  وغيها
 

ث القتبيل عبيبر التبياريخ، لوجبيدنَ وإذا تتبعنا بواعبيأد الأولاد في الصير ، النهي عن و النهي عن  القتل  بمناسبة وقد جاء  
أن التنبيبيافس علبيبي  المبيبيرأة يقبيبيف في مليعبيبية هبيبياه الأسبيبيباب، ولنبيبيا في قصبيبية قابيبيبيل وهابيبيبيل أول شبيبياهد  ومبيبيآل. حبيبيتى إن علمبيبياء 
الاجتما  كادوا ومعبيون علبي  أن المبيرأة قاسبي  مشبيترك في معهبي  ادبيرال ؛ إمبيا جانيبية، أو مجنيبي ا عليهبيا، أو محرضبية، أو المحبيرك 

 .الخفي وراء الحادثة
ولبيو اختزلنبيبيا دوافبيبيع القتبيبيل لبيبيدى الرجبيال، لرددنَهبيبيا غالببيبي ا إلى رغببيبية في الانتقبيبيا  أو تطلبيع  لكسبيبيب المبيبيال والسبيبيلطة؛ بيبيبيد أن 
هاا الانتقا  ليس إلا وليد مهانة أو نكاية، والتكالب عل  المال وادبياه إنمبيا غايتبيه في كثبيي مبين الأحيبيان نيبيل حهبيوة لبيدى 

 
   4690رقم   190ص  10وصححه الألباني : صحيح وضعيف سنن أبي داود ج  4070رقم   300ص    12( رواه أبو داود ج  1
 وقال الذهبي في التلخيص صحيح    3801رقم   526ص   2( رواه الحاكم في المستدرك ج  2
   483رقم   170ص    1( رواه البخاري ج  3
   58ص    1( التيسير بشرح الجامع الصغير ج  4
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سلسبيبيلت بواعبيبيث ادريمبيبية وتشبيبيابكت حلقاتهبيبيا، تهبيبيل المبيبيرأة حاضبيبير ا محبيبيوريا  في فلكهبيبيا. ولمبيبيا المبيبيرأة وإرضبيبياؤها. وهكبيبياا، مهمبيبيا ت
عبيث علبي  هبياه عبين المبتبيدأ والسبيبب البا أسرف بنو إسراليل في سفك الدماء حتى مالت أيديه  الأنبياء، كشف النبي

نَةِ بَنِي إِسْرَائيِلَ اَانَتْ في النِّسَاءِ )ه اليواية والفتنة بقول نوْيَا وَاتو قُوا النِّسَاءَ فإَِن  أَو لَ فِتوْ هً  .1(فاَتو قُوا ال
 

لْطجانَ  قوله ) دْ ججعجلْنبيجا لتوجلتيبي تهت سبيُ انج مجنْصبيُور اوجمجنْ قتُتلج مجهْلُوم ا فبيجقبيج رتفْ فيت الْقجتبيْلت إتنبي هُ كبيج ريمبية القتبيل يعبيي أن ج (33)( فبيجلاج يسُبيْ
، ما  ه غليللشفاء الانتقا   ، وتيل الصدور ، ويشر  أهل القتيل في  أفراده  فبسببها يفز عل  اوتمع ،    اكبي   تمثل عدوانَ

، ولالك شر  الله القصا  بلا ذنب  فيسرف في قتل أعداد من أهل القاتلقد يدفع ولي الد  إلى تَاوز حق القصا  
ْ  مبيبين القاتبيبيل أيا كانبيبيت مكانتبيبيه لأجبيبيل حبيبيق أهلبيبيه ، قبيبيال تعبيبيالى ) ونج(  فيت وجلجكبيبيُ ْ  تبيجتبي قبيبيُ اةم ياج أوُليت الْأجلْببيبيجابت لجعجل كبيبيُ يبيبيج ا ت حج الْقتصبيبيج

 (.179البقرة )
 
ا عقوبة القتل الشر  لم وعل  شفاء اليليلولأجل    لم وعل حق استيفاله بيد الإما    ، و اقصاص   ، وإنما جعلها   حد 

ووبيب أن يشبيرف ،  إذن الإموا وذلوا بعوً ، لصاحب الً  من أهل القتيل ا وق في أن يسوتوفيه بنفسوه  ، بل جعل
 .الإما  عل  القصا  ليتأكد أن صاحب الد  يستوفي حقه بلا زيادة أو عدوان 

 
 –المال تعويضا  –أن يقتص من اداني أو أن يقبل الفدية   القصا  أو الدية أو العفو ، فله  بي  لولي الد  أن يختارو 

 دية .وليس له بعد العفو قصا  ولا أو أن يعفو عن القاتل بلا عو  إذا رأى منه توبة وسامحه ، 
 

أمبيبيا لبيبيو صبيبيدرت ادنايبيبية مبيبين عبيبيدة أشبيبيخا  تعبيبياونوا وتمبيبياللا علبيبي  القتبيبيل هنبيبيا يخبيبير  تكييبيبيف ادريمبيبية مبيبين إمبيبيار جريمبيبية القتبيبيل 
العمد ليصي جريمة حرابة ، وهي حد من حدود الله تعالى ، ولالك فإن ادناة إن تعددوا يقتلون حدا لا قصاصا ، قال 

لو اتفق وتوامأ أهل صنعاء كله  عل  قتله لقتله  به )أي )  م يه أهل  نعاء لقت تفيم جميعاى لو تمالأعمر بن الخطاب )
اببيبين عمبيبير : » أن عمبيبير ، قتبيبيل سبيبيبعة مبيبين أهبيبيل صبيبينعاء اشبيبيتركوا في د  غبيبيلا  وقبيبيال : لبيبيو تمبيبيالأ عليبيبيه أهبيبيل ، فعبيبين  )قصاصبيبيا  

 . 2 صنعاء لقتله  جميعا «
 

ا  عبين لبيدفالمعتبيدى عليبيه ا، بَن كبيان عبياديا ، فلجبيأ  إذا   يِون اسقتوول مة ومواويخر  من مفترضات المسبيألة كبيالك 
فالبيبيدفا  الشبيبيرعي حبيبيق يخبيبيول لمبيبين وقبيبيع تحبيبيت يسبيبيم  بالبيبيدفا  الشبيبيرعي ،  نفسبيه مبيبين عدوانبيبيه فاضبيبيطر لقتبيبيل المعتبيبيدي ، فبيبيالك

يبييه سبيواء تهديد من اليي أو وجد غيه تحت هاا التهديد أن يستخد  القوة اللازمة لدرء التهديد قبل أن ْصل لبيه أو ل
 النفس أو المال . الدين أو العر  أو أكان محل التهديد

 أخرى في، وشرو   الَمتًاءفعل في ، وب أن تتوافر فيه شرو  معينة مشروعا باستخدا  القوة لكي يكون الدفا  
 .فعل الًفا 

 بأن يِون وشيا غي منرو  يفيًد النفة أو اسال  (الخطرتوقع أولَى: شرو  الَمتًاء )

 
   4925رقم   286ص    13( رواه مسلم ج 1
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لا يمكن دفعه إلا باللجوء لوسالل الدفا  الشرعي ، فبيلا يتسبينى وقتبيل    :ن يِون الخطر حالَى أو وشيا الوقو بأ -1
 للجوء للسلطات العامة .

، أمبيبيا إذا كبيبيان الفعبيبيل يمثبيبيل عبيبيدوانَ منهبيبيي عنبيبيه  وبيبيب أن يكبيبيون فعبيبيل المعتبيبيدي  :أن يِووون الَمتووًاء غووي منوورو   -2
ي ، مثبيبيل الحبيبيبيق في التأديبيبيب أو الأعمبيبيال القضبيبيبيالية كبيبيالقبض أو المصبيبيبيادرة أو   الشبيبيبيرعلبيبيدفا فبيبيلا وبيبيبيوز مواجهتبيبيه با ،مشبيبيروعا  

 التفتيش ..الخ
سواء كان هاا الخطر مهبيددا  للشبيخص المبيدافع نفسبيه أو لشبيخص آخبير يبيدافع  :أن يفيًد الخطر النفة أو اسال -3
هتيدم ) قبيال رسبيول الله ، وسواء أكبيان محبيل العبيدوان هبيو البينفس أو المبيال ،   عنه وج شبيج نْ قتُبيتلج دُونج مجالبيتهت فبيجهبيُ ، وفي روايبية 1(مبيج

ي عجنْ الن بيت ت   2(دم قجالج مجنْ قتُتلج دُونج مجالتهت فبيجهُوج شجهتيدم وجمجنْ قتُتلج دُونج أجهْلتهت أجوْ دُونج دجمتهت أجوْ دُونج دتينتهت فبيجهُوج شجهت
 

  ()الردفي الضرورة والتناسب ثانياى: شرو  فعل الًفا  
لم إتلىج فأن يكون الدفا  هو الوسيلة الوحيدة والضرورية لرد الاعتداء،  (  )الضرورةال زو  -1 اءج رججبيُ عجنْ أجبيت هُرجيبيرجةج قبيجالج جبيج

ولت ا  ت  هت مجالبيجكج قبيجالج أجرجأجيبيبيتج  رجسبيُ اليت قبيجالج فبيجلاج تبُيعْطبيبيت اج مبيبيج لم يرُتيبيدُ أجخبيْ اءج رججبيبيُ ولج ا  ت أجرجأجيبيتج إتنْ جبيج الج ياج رجسبيبيُ إتنْ قبيجاتبيجلجيت قبيبيجالج فبيجقبيج
 3(قجاتتلْهُ قجالج أجرجأجيْتج إتنْ قبيجتبيجلجيت قجالج فجأجنْتج شجهتيدم قجالج أجرجأجيْتج إتنْ قبيجتبيجلْتُهُ قجالج هُوج فيت الن ارت 

ان إذا كبيبي ادبيبيانيقتبيبيل فبيبيلا يشُبيبير   ،أو وقفبيبيه لمنبيبيع الاعتبيبيداء الاسبيبيتعانة بالسبيبيلطات العامبيبية  المعتبيبيدى عليبيبيهفبيبيإذا كبيبيان يمكبيبيان 
 . من القوة لصد الخطر الضرورييمكن منعه بالضرب أو الإمساك به، أي استخدا  الحد 

 
ا) وبيب أن يكبيون فعبيل البيدفا  متناسبيبا  مبيع جسبيامة الاعتبيداء :التناسوب -2 يت اجةم مت ثبيلُهبيج يت اجة  سبيج زجاءُ سبيج ( 40الشبيورى: ( ) وججبيج
  )194البقرة: ] (فجمجنت اعْتجدجىٰ عجلجيْكُْ  فجاعْتجدُوا عجلجيْهت بمتتثْلت مجا اعْتجدجىٰ عجلجيْكُ ْ )

 
 ومن يتجاوز حق الدفا  الشرعي لا يسأل عن قتل عمد ، بل يسأل عن إساءة استعماله ، فتكون العقوبة تعزيرية 

   
لحبيق فكبيل تَبياوز ل ، مقيبيد بعبيد  الهلبي  ، فسبيلطانهفإذا كان لولي الد  سبيلطان (  33..()قجتْلت فجلاج يسُْرتفْ فيت الْ قوله )..
فهو إسراف يدخل ،  بعد العفو لقت ، أو كقتل بريء) محل القتل (كالتمثيل، أو(  صفة القتل( سواء في—المقدر شرعا  

يهت شجيْءم فجات تبجا م  ، قال تعالى )تحت النهي ا لهي يج لجهُ متنْ أجخت
عْرُوفت فجمجنْ عُفت لْمج وجأجدجاءم إتلجيْهت يتتحْسجان  ذجلتكج تخجْفتيفم متنْ رجب تكُْ    بات

 .(178البقرة ) (فجمجنت اعْتجدجى ببيجعْدج ذجلتكج فبيجلجهُ عجاجابم أجلتي م  وجرجحْمجةم 
 تحدد الصور التي يعد فيها الشبيخص  مسبيرفا   في القتبيل لمسراف عدة مفترضات تيا ي هاتيبنى الفقهاء عل   وقد  

 -:، وتتلخص في ا تيلكل حالة وأحكا  فقهية 
كبيان القاتبيل وضبييع ا أو ضبيعيفا لا يلببيه لبيه اغتبياظ أهبيل القتيبيل ، فلبي  يرضبيوا بقتلبيه ، ببيل يقتلبيون فبيإذا    :قتول غوي القاتول

 مكانه سيد قبيلته أو يقتلون جماعة بواحد أو أقاربه مِن له  شأن في القبيلة ، فهاا من الإسراف في القتل المنهي عنه
الإسبيراف المنهبيي  فهبياا مبينقطع أمراف القاتل، أو حرقه، أو التمثيل بجثته قبل قتله أو بعده، ك   :التمثيل بجثة القاتل

 .عنه
 

   2300رقم   377ص    8( رواه البخاري ج  1
 4772رقم    272ص  10وصححه الألباني : صحيح أبي داود ج  4142رقم   388ص    12( رواه أبو داود ج  2
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، أو أعلنوا عفوه  عن القاتل، ثم  إذا رضي أولياء المقتول بالدية   :أخذ الًية أو العفوسقو  القصاص االقتل بعً  
 .اداني المعتدي )يقُتل( به وفي القتل ،  سرافالإ منقا  أحده  بعد ذلك بقتل اداني غدرا ، فهاا 

   لافتقبيارهولَ" يجووز أن "يسوتوفي قصواص إلَ بحضورة سو طان أو نئبوهقبيال الفقهبياء )  :القتل دون إذن ا واامتوب  
لأنبيه  غبيي حبيادةقبيد ا لبية وليمنبيع الاسبيتيفاء بآلبية لا يستوفى إلا  آلة ماضبيية  وعلبي  الإمبيا  تفإلى اجتهاده وخوف الحيف و 

سنه مكنه منه نهر في الولي فإن كان يقدر عويُ ، إسراف في القتل   .1(لا أمره أن يوكل، وإل  استيفاله وْ
تَبياوز فقد أساء استعمال حقه ، و ، منه  بالقتل مباشرة دون ثبوت ادريمة عند القاضي ودون إذن الد   وليفإذا بادر  
التحقيق التحقيبيق في المسبيألة ويبيدان ادبياني بحكبي  قضبيالي ثم يشبيرف علبي   ل سلطةمكتسأن ت بل لابد أولا منحدوده ،  

والمثلبيبيبية ، أمبيبيبيا إذا مبيبيبيا اقبيبيبيتص أهبيبيبيل القتيبيبيبيل مبيبيبين ادبيبيبياني دون  لضبيبيبيمان عبيبيبيد  الحيبيبيبيف والاعتبيبيبيداءلتنفيبيبيبيا أهبيبيبيل التنفيبيبيبيا القضبيبيبيالي ا
استااان السلطان أو متى تَاوز السلطان عن حقه  في القتل فل  يقتص له  أو لم مذن بالقصا  ، هنا ينهر في أمبيره  

 -بي شياي :
 الأول إن لم يقدروا عل  إقامة الحجة أو كان ثمة شبهة في حقه  حوسبوا عل  جريمة القتل العمد . 

الثبيبيبياني ، أنبيبيبيه لبيبيبيو اقبيبيبيتص ولي البيبيبيد  مبيبيبين القاتبيبيبيل دون اسبيبيبيتااان السبيبيبيلطان ، لكنبيبيبيه اسبيبيبيتطا  إثببيبيبيات ادريمبيبيبية وأثببيبيبيت حقبيبيبيه في 
يما وأن دون دليل ، لاس درأ لشبهة  الإسراف في القتلجريمة الَفتلات م   الس طان ، فإنه ْاسب عل     2الاستيفاء

 المفتات  ليس جهة تحقيق ولا يملك القدرة عل  ذلك .
 

، في صفه  عبارة تقطر بالطمأنينة، وتسكب في قلب كل مستضعف يقين ا بَن العدالة الإلهية     (إتن هُ كجانج مجنْصُورا  وقوله )
ضبيمانة ربانيبية أزليبية تلك و  ،رده  أحدلا يملك مكتوبا له  فصار إذ يعده الله بالنصر ،أسباب الأر ،  عنهوأن انقطعت 

قببيل أن و  ، النصبير واقبيعم لا محالبيةف،  مسبيبقا  في علبي  الله ة حتميبية إلهيبية  مقبيرر   احتمبيال ببيل هبيو تلكد أن النصر ليس مجبيرد  
في قولبيبيبيه  البنووواء ل مجفيوووولو أي أن هبيبيبياه سبيبيبينة الله في خلقبيبيبيه ، ،  اوووان" تفيوووً الثبووووت والوووًوا كلمبيبيبية  ، فة تببيبيبيدأ المعركبيبيبي
حُاف الفاعل و ،  المنصور هنا رمزم للمهلو  الاي كُسرت نفسه فجبره اللهلأن    ،  مفعول  يغة اسمل  جاء ع:()مجنْصُورا  

تَسبييدم للحبيق البياي مهمبيا تبيوارى خلبيف غببيار البامبيل، فبيإن عاقببية  وفي ذلبيكلتعهيمه، فالمعلو  أن الناصر هو الله وحبيده، 
وبِل ، منصور بِل أسبا  النصركلمة  منصورا   يفيد الإملاق والشمول، أي أنه   تنِيو ،  أمره هي الههور واليلجبة

 .جنود السماوات والأر  التي لَ يع مفيا إلَ هو
 

بتلبيبيك الاجبيبيراءات شبيبيف  الله صبيبيدر  أهبيبيل القتيبيبيل مبيبين القاتبيبيل ، بَن جعلهبيبي  مِكنبيبيون مبيبين القصبيبيا  بسبيبيلطان الشبيبير  دون 
 حيف أو إسراف .

 
لبي تيت قولبيه ) الج الْيجتبيتي ت إتلا  بات يج أجحْ وجلاج تبيجقْرجببُيوا مبيج

د هُ  هبيت لبي ج أجشبيُ تى  يبيجببيْ نُ حبيج هبياا أيضبيا مبين الشبيح البياي ْمبيل صبياحبه  (34)( سبيج
 حقوق عل  التيول عل  أموال اليتام  التي ليس لها حار  ، فالبخل يدفع صاحبه إلى الشح ، والشح يدفعه إلى غمط

لسبيهولة الوصبيول إليبيه عبين غبييه مبين الأمبيوال البيتي  البيتي هبيي أحسبين لبيه ،يدفعه إلى الاقتراب من مبيال اليتبيي  بيبيي و النا  ،  
البيبيبياين ويبيبيبيزون   هبيبيبيف في حووووزة أهووول ا سوووبةعليهبيبيبيا حبيبيبيار  ، فكانبيبيبيت النصبيبيبييحة بعبيبيبيد  الاقبيبيبيتراب مبيبيبين هبيبيبياا المبيبيبيال ليكبيبيبيون 

 
   418ص    1( الروض المربع شرح زاد المستقنع ج  1
 ( ويكاد يكون ذلك فرضا نظريا ، لاسيما وأن القاتل قد قتل قبل أن تثبت الجريمة عليه ، ودون أن يمُكن من أن يدافع عن نفسه . 2
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ببيي الحسبين  التصورفات الوًائرة، ويقبيدرون  ضوررا مُضواويبطلبيون تلبيك الضبيارة ببيه   نفعا مُضاالتصرفات التي تنفع اليتي   
دفع ، وذلك كله حتى يبل  اليتي  ويلنس منه الرشد فيُ  بقًر حاجة اليتيم ل مص حة ودفع الضر منهفيجيزونها  والقبيح  
 .حينااله ماله 
 

دت إت قولبيبيه ) لْعجهبيبيْ اُولا  وجأجوْفبيبيوا بات انج مجسبيبيْ دج كبيبيج ( نَسبيبيب ذكبيبير العهبيبيد مبيبيع آيبيبية الإيصبيبياء بحفبيبيظ مبيبيال اليتبيبيي  ، ذلبيبيك أن اليتبيبيي  ن  الْعجهبيبيْ
جبيبيديري غبيبيي و  أهوول الخيانووة، ولا وبيبيوز أن يتعهبيبيد ببيبيالك  أهوول العفيووًتعهبيد برعايتبيبيه وحفبيبيظ نفسبيبيه ومالبيبيه وصبييانتهما عنبيبيد يُ 

بالصبيلا  والتقبيوى ، فضبيلا عبين  وارفبيمبين عُ هبي  ، و  اسسلولية لَ تعط  إلَ لأه فيوا، فإن  ا ال يمستور الثقة ، ولا حتى 
أقبيرباء الصبييي باعتببياره أكثبير أمانبية ببيه عبين  قبيد يُ  الأمانوةبمعيار فالأمانة والقوة ، فالمساولية لابد لها من ذنيك الأمبيرين ، 

ومبين باب أولى الولايبية علبي   الولَيوة م و  الونفة لعصوابتهالنساء ، فتكون  ل يقد  الرجال ع القوةسعيار وفقا غيه ، و 
 . المال
 
ْا قبيد لإخلال بالوفاء ا ، فاالتزاماتهْا تحقن الدماء وب الوفاء بشرومها و التي   مقود الص ح  ومن جهة أخرى فإن 

حبيتى لا يبيلدي الإخبيلال بالمسبياولية العقديبية إلى مزيبيد  تعوين احوترا  العفيوود نشوب الصرا  مرة أخرى ، ولالك يلدي إلى
 .من سفك الدماء المحرمة 

 
ا َ ْ يرَحِْ راَئِحَةَ الْجنَ ةِ )قجالج    عجنْ الن بيت ت  ف  ىً جْهجا توُججدُ متنْ مج  مَنْ قوَتَلَ مُعَاهَ يجةت أجرْبجعتيج عجام اوجإتن  رت فإذا كان هاا في  1(ست

أولى بالإحصبيان ، وكبيالك د  المسبيل  أولى ببيالك    البيامي ، فكبيان د   )المستأمن( بَمبيان ملقبيت حق المعاهد غي المسل 
 .حفهها  الشر التي را   بِ مة العفيً، وكل ذلك كالك 
 

تجقتي ت ذجلبيبيت قولبيبيه ) طجا ت الْمُسبيبيْ لْقتسبيبيْ تُْ  وجزتنبيبيوا بات لج إتذجا كتلبيبيْ يبيبيْ نُ يجْوتيبيبيلا  وجأجوْفبيبيوا الْكج يْم وجأجحْسبيبيج مبيبين صبيبيور البخبيبيل  كبيبيالك(  35)(كج خبيبيج
انم لاج )قبيجالج  عبيجنْ النبي بيت ت ،  الغ  التجواريبصاحبه إلى تضييع حقوق النا   المامو  الاي يلدي لجيبيجأْتتيج  عجلبيج  النبي ا ت زجمبيج

رْءُ بمتجا أجخجاج الْمجالج أجمت  ل  أجْ  متنْ حجرجا   يبُيبجاليت الْمج  .2(نْ حجلاج
 
  كتلةا   قيالميزان ل لةمريقة آهو فالوزن فتكال به السوالل كاللبَ ، أما  الكيل هو  الإنَء الاي يقيس حج  المبيع ،ف

إمبيبيا بتطفيبيبيف الميبيبيزان ، وعبيبيد   قبيبيد يتفبيبياوت فيهمبيبيا البيبيوزن أو الكيبيبيل ، فيسبيبيهل اليبيبيش ْمبيبيا ، ادوامبيبيد كبيبياللح  ، وكبيبيلا ا لتبيبيي
 . الكيل للنا  بالقسط

 
نُ يجْوتيبيلا  ..قولبيه ) يْم وجأجحْسبيبيج لأن ،  3(خوي  في الوًنيا وأحسوون مو لَى في الخوورةوفبياء الكيبيل وإقامبيبية البيوزن )أي ( ذجلبيتكج خبيج

أ ا  مالَ في نهاوش أذهبه ي في من ربح التجارة بالصدق والأمانة يزيد ، وبيي ذلك يضيع ، كما في القول المأثور )
 .5 من جمع مالَ حراما، م تصًق به،   يِن له فيه أجر، واان إ ره م يه قال  وعن النبي ، 4( نهابر

 
   2930رقم   423ص  10( رواه البخاري ج  1

   1942رقم   256ص    7( رواه البخاري ج  2
   15ص    1: الأحكام  والآداب المستفادة من سورة الإسراء ج   بالجامعة الأمريكية المفتوح -ما ستير أصول دين -أحمد محمد بوقرين (  3
 21880ص   1(  مع الجوامع للسيوطي ج  4
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فُ وج قولبيبيه ) هت عتلبيبيبيْ م  1لاج تبيجقبيبيبيْ يْسج لبيبيبيجكج ببيبيبيت ا لبيبيبيج الخووواطر ه والمبيبيبيراد ببيبيبيبي، قبيبيبيال اببيبيبين عاشبيبيبيور )2 يبيبيبيكنت عْ أي لاتتببيبيبيع مبيبيبيالا تعلبيبيبي  ولا يبيج ( مبيبيبيج

عَ ) قجالج رجسُولُ ا  ت ،  3( النفسا  الذي لَ دليل م يه ولَ غ بة ان به ا هوَِ لِّ موَ وُ ًِّفَِ بِِ ذِباى أَنْ يحوَُ  4(اَفَ  بِالْمَرْءِ اوَ
في الكبيبياب لأن جميبيبيع مبيبيا يسبيبيمعه لبيبييس بصبيبيدق ببيبيل بعضبيبيه  ه كبيبياب إلا تحدثبيبيه بكبيبيل مبيبيا سمعبيبيه لكفبيبيا  لبيبيو لم يكبيبين للرجبيبيل) أي

 . 5(صدقه عل كاب فلا يتحد  إلا بما 

   
ا أجنْ يجشْهجدج إتلا  بمتجا عجلت ج وجلاج يجسجعُ شج )قجالج الش افتعت ُّ    ، فإذا شهد بيي عل  فبيالك يعبيادل قبيول البيزور ، ولبيالك قبيال 6(اهتد 

ُّ ، 7(شفيادة الوزوراسراد بالية )ابن حنفية أن   هجادجةُ البيزُّورت ) قبيجالج النبي بيت يْنت وجشبيج رجاكُ بات  ت وجعُقبيُوقُ الْوجالبيتدج شبيْ ببيجالترت الْإت برجُ الْكج أجكبيْ
كجتج  تبيبيجهُ سبيبيج تى  قبيلْنبيجا لجيبيْ ا حبيبيج ا زجالج يكُجر ترهُبيبيج وْلُ البيزُّورت فجمبيبيج ثا  أجوْ قبيبيبيج هجادجةُ البيبيزُّورت ثبيبيجلاج لأن القبيبيول بمبيبيا لا قبيبيال اببين جريبيبير الطبيبيبري ) ، 8(وجشبيج

 يعلمه القالل يدخل فيه شهادة الزور، ورمي النا  بالبامل، واد عاء سما  ما لم يسمعه، ورؤية ما لم يره.
 

النقاد يتسرعون في نقد ا خرين دون أن يكون لهبي  علبي  كبيافي بَعمبياله  أو تفسبيي كامبيل لأفعبياله  ، وللأسف كثي من  
وللأسف يتبعه  كثي من النا  في النقد فيبيزدادون نقبيدا لهبي  وتشبيويها أقرب إلى ادهل بحاله  وأحواله  ،   هنفينتقدونه  ب

 .لصورته  وأعماله  ورد أن أحد النا  الموثوق به انتقده 
 
في السبيحر ، فلمبيا علبي  الإمبيا  بتوبتبيه  الإما  ابن تيميبية لأنبيه نسبيب إليبيه يليبيف كتبياب ومثال ذلك الرازي الاي انتقده 

 أن م وم الورازي لَ يؤخوذ بوه ،فأخذ النا  من ذلا أثنى عليه ومدحه ،  وماهب أهل السنة وادماعة  ورجوعه للحق
وأحواله بعد توبته ، لاسيما وأن كثي من النقاد يشككون في   ة الرازيلوهاا من ادهل بحا  ولم ينتبهوا لمد  ابن تيميه له ،

، لاسبييما وأن كتاببيه في تفسبيي القبيرآن في حقبيه نسبة كتاب السحر له ، وأيا كان الأمر فشهادة شيخ الإسبيلا  في تكفبيي 
 انَاز لأهل السنة وادماعة.ثم ترك المعتزلة  همفاتيح الييب يدل عل  منهجه ، لاسيما وأن

هُ قوله ) انج عجنبيْ لُّ أوُلجابيتكج كبيج اُولا  إتن  الس مْعج وجالْبجصجرج وجالْفُلجادج كبيُ  هبصبير و  هسمعبيإنسبيان مسبياول عبين كبيل  أن  والمعبينى (36) (مجسبيْ
 9(لا تقل: رأيت، ولم تر، وسمعت، ولم تسمع، وعلمت، ولم تعل ؛ فبيإن الله سبياللك عبين ذلبيك كلبيه)قال قتادة: ،    (هفلادو 

 
الحديث : ))نهاوش(( : مظالم ، وإ حافات   ( : ومن غريب295/ 2( قال العجلونى ) 137رقم   1/162( ، والرامهرمزى )441رقم    1/271أخر ه أيضًا : القضاعى )

 بالناس . من قولهم : نهشه إذا  هده ، والمنهوش المجهود . ))نهابر(( : مهالك .
 214ص1وصححه الألباني : صحيح الترغيب والترهيب ج  3367رقم   153ص  8( رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما ج 5

 القفو: الاتباع، يقال: قفاه يقفوه إذا اتبعه، وهو مشتق من اسم القفا، وهو ما وراء العنق. واستعير هذا الفعل هنا للعمل (  1
   266ص    1( الجياني : التبيان تفسير غريب القرآن ج  2
   80ص    14( التحرير والتنوير ج  3
   6رقم   15ص  1( رواه مسلم ج 4
   404ص   2( التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي ج  5
   156ص    10سننه الكبرى ج   ( رواه البيهقي في 6

   161ص    9( تفسير ابن أبي حاتم ج  7
   6408رقم   237ص  21( رواه البخاري ج  8
   75ص    5( تفسير ابن كثير ج  9
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ولم يبيبياكر  ،وأخبيبير الفبيبيلاد ؛ لأنبيبيه منتهبيبي  الحبيبيوا   ،السبيبيمع ؛ لأن أكثبيبير مبيبيا ينسبيبيب النبيبيا  أقبيبيواله  إليبيبيه  قبيبيد ، قبيبيال القبيبياسمي )
 . 1(بقيتها ؛ لأنه لا يخالفها قول أو فعل

 
ولُ ا  ت  ينقل ما يسمع دون أن يتثبت ،ووز أن فلا   عج ) قبيجالج رجسبيُ ا سمبيجت ل ت مبيج اتبا  أجنْ ْبيُجد ت ج بتكبيُ رْءت كبيج لْمبيج ، فبيلا 2(كجفبيج  بات

 بيقي دون تشويش أو تضارب أقوال .يقول سمعت ما لم يسمع 
مُتْ : ) قبيجالج  عن الن بي ت  ف يْاى أَوْ ليَِصوْ لْ خوَ ريحم في ، قبيال النبيووي )3( مَنْ اَانَ يوُؤْمِنُ بِاِ  وَاليوَوِْ  الخِرِ فوَْ يوَقوُ وهبياا صبيج
بجيي أنْ لا يبيجتجكجل  ج إتلا  إتذجا كجانج الكأن هُ   تُهُ ،  لاُ  خجيا  ،يبيجنبيْ لجحج رجتْ مجصبيْ َ حَةِ ، فوَلَا وجهُوج البي اتي ظجهبيج ورِ اسصَوْ ا  في افيوُ ََ شوَ وموَ

َِ  م  . 4(يوَتَ
رجقج مثبيبيل شبيبيهادة أخبيبيوة يوسبيبيف علبيبي  أخبيبييه  الأصبيبيير شبيبيهدوا عليبيبيه بالسبيبيرقة ولم يسبيبيرق ، فقبيبيالوا ) نَج إتن  اببينبيبيجكج سبيبيج ( ، ياج أجباج

ا  واسبيبيتندوا في شبيبيهادته  لمبيبيا نقبيبيل لهبيبي  مبيبين اتهامبيبيه بالسبيبيرقة ، فهنبيبيوا أنبيبيه علبيبي  فقبيبيالوا  هتدْنَج إتلا  بمبيبيتجا عجلتمْنبيبيجا وجمبيبيج ا شبيبيج كُنبيبي ا لتلْيجيبيبيْبت )وجمبيبيج
) فبيجقجدْ سجرجقج  يجسْرتقْ قجالوُا إتنْ ، بل شهدوا عل  يوسف نفسه بالسرقة ، وه  الاين سرقوه إذ قالوا )  (81يوسف  )  حجافتهتيج

مِ لجهُ متنْ قبيجبْلُ فجأجسجر   هت أج ُ أجعْلجُ  بمتجا  وجلمجْ هجا يوُسُفُ فيت نبيجفْست ُْ  قجالج أجنبيتُْ  شجرٌّ مجكجانَ  وجا   فُونج يبُيبْدتهجا لهج  (77يوسف) (تجصت
 
عبين اببين عببيا   أن رجبيلا ف، للمشبيهد  ويقول رأيت و  ير حقا ر ية اام وة دون أن يتحقق،بما يبصر  يشهدأن  ولا   

، ومثال ذلك كأن يرى أحد المنافقي 5عن الشهادة، فقال: هل ترى الشمس  عل  مثلها فاشهد أو د   سأل النبي  
، ولا رجبيبيل صبيبيالح وامبيبيرأة صبيبيالحة راجعبيبيي مبيبين مريبيبيق سبيبيفر ، فيقبيبيول والله مبيبيا سبيبيلمت منهبيبيا ولا سبيبيل  منهبيبيا ، يعبيبير  بالبيبيزنَ 

 يعارلها .
 

دها بتلبيك الحبيوا  مبيبيا لم ويقبيول علمبيت ويكبيدت وتيقنبيت ولم يصبيل ذلبيبيك لفبيلاده ، فهبيو مسبياول عبين شبيبيهادته البيتي يلكبي
ونَ ) تعبيبيالى قبيبيجالج يكبيبين حقبيبيا ،  مْ يوَعَْ مووُ ًَ بِا ووَْقِّ وَهووُ فِي نْ شووَ  فالنووفيادة لَبووً وأن تقووترن بالع ووم اليقيووني ولووية الةوون( إِلَ  مووَ
 وحسب .

 
ولا  ، فلا يتساهل في المحبة والكره ، بل وب أن يميز ببيي النبيا  علبي  أسبيا  التقبيوى ،   اسرء أمين م   ق بهكالك  

نْ النبيبي بيت ت ، ف اورهعاملبيبيه أو وبيبييفيحبيبيب هبيبياا ويكبيبيره ذاك دون أن  ، ن يعبيبيرفن بمبيبييسبيبيته دج )قبيبيجالج  عبيبيج ن  فتيبيبيهت وججبيبيج نْ كبيبيُ ثبيبيجلاج م مبيبيج
وجالهجُا  ب  إتلجيبيْهت مِبيت ا سبيت ولهُُ أجحبيج ُ وجرجسبيُ يمجانت أجنْ يجكُونج ا   وجةج الْإت رْءَ لََ يحُِبوههُ إِلَ  حجلاج ب  الْموَ رت  ِ  ِ  وَأَنْ يحوُِ رجهج أجنْ يبيجعبيودج فيت الْكُفبيْ وجأجنْ يجكبيْ

 .6(كجمجا يجكْرجهُ أجنْ يبُيقْاجفج فيت الن ارت 
 

 
 ( محاسن التأويل للقاسمي ا الآية  1
   6رقم   15ص  1( رواه مسلم ج 2
 ( متفق عليه   3
   175ص   2( رياض الصالحين ج  4
   17781رقم   23ص    7( كنز العمال في سنن الأقوال ج  5
   15رقم   26ص    1( رواه البخاري ج  6
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 ، أمانووة اسووتودمفيا ي فينوواليسبيبيت مجبيبيرد انفعبيبيالات عشبيبيوالية لا نملبيبيك السبيبييطرة عليهبيبيا، ببيبيل هبيبيي  اسنووامر والعواطوواف
ة والمشبياعر الزالفبية حماية قلبه من الأفكار المضل -كالك –يتوجب عليه فتماما  كما ْافظ الإنسان عل  ماله أو عرضه، 

 .وهو لا يدري  التي قد تقوده إلى الهل  أو البيي
 
البيبيبيبيض بنبيبيبياء  علبيبيبي   يطلقبيبيبيون العنبيبيبيان لمشبيبيبياعر الحبيبيبيب أو حينمبيبيبيايقبيبيبيع الكثبيبيبيي مبيبيبين النبيبيبيا  في فبيبيبيخ  التسبيبيبياهل العبيبيبيامفي ، ف

ا وووب ف،  ة )كبيبيبيالمههر أو المصبيبيبيلحة الملقتبيبيبية(مبيبيبيور السبيبيبيطحيأو وبيبيبيرد توافبيبيبيق في الأ راء ا خبيبيبيرينيثبيبيبيرا بَأو  انطباعبيبيبيات أوليبيبيبية
 قد ْجبه عن رؤية الحق والعدل.  والِره الأمم قد يدفع بصاحبه للدفا  عن بامل،  الأمم 
 

نح الحبيب إلا لمبين تدخل العقل في المشبياعر كمراقبيب وموجبيه يتطلب ، وهو ما   ضبط اسنامرفلابً إذن من   ، فبيلا يمبيُ
، ببيل ينبيبيي لمنسبيان العاقبيل ألا يسبيل  قلببيه  يستحقه، ولا يوُجه الكبيره إلا للفعبيل السبييئ لا للشبيخص ذاتبيه بشبيكل مطلبيق

لهبيبيواه ، ولا يقبيبيي  النبيبيا  بالهبيبين أو مبيبين الانطببيبيا  الأول ، ببيبيل يتريبيبيث حبيبيتى يبيبيرى أثبيبير  التقبيبيوى  في المعاملبيبية واوبيبياورة ، ليببيبيي 
 أو حق أحد .مشاعره عل  الحب في الله والبيض في الله ، دون ظل  أو إجحاف بقدر 

 
ا قولبيبيه ) لبيبي ج ادتْببيبيجالج مبيبيولا  وجلاج تمبيبيجْشت فيت الْأجرْ ت مجرجحبيبي  لا تتكبيبيبر ) يقبيبيول السبيبيعدي أي (37)(إتنبيبي كج لبيبيجنْ تخبيبيجْرتقج الْأجرْ ج وجلبيبيجنْ تبيجببيْ
، فإن التكبر من أرذل الأخلاق ، والمتكبيبر المعجبيب بنفسبيه لبين يبلبي  مبيا يهنبيه وتطمبيح لبيه نفسبيه مبين   بمشيتك    عل  الخلق

الخيالات الفاسدة أنه في مقا  رفيع عل  الخلق ، بل هو مِقوت عند الله وعند خلقه ، مبيو  محتقر قد نزل بِلقه هاا 
 .1(من كبره وعجبه ، وحصل عل  نقيضه إلى أسفل سافلي ، ففاته مطلوبه

ببي ةت لاج يبيجدْخُلُ ادجْنبي  » قبيال عبين النبيبي المتكبر لا يدخل ادنبية ، ف  كالك أنومن مضار الكبر    الُ حج ثبيقبيج دم فيت قبيجلْببيتهت مت ةج أجحبيج
ءج   .2«خجرْدجل  متنْ كتبْرتياج

   
رسول الله  قجالج ،  3( ن ي مز وجل أوح  إ  أن تواضعواإ) قال رسول الله  فالشريعة الإسلامية أوجبت التواضع  

  (  ُببيجتْهُ نبيجفْسُه ي فيت ببُيرْدجيْهت قجدْ أجعْجج نجمجا رججُلم يبيجتبيجبجخْترجُ يمجْشت ُ بِهِ الْأَرْ َ ببيجيبيْ  4( فبيجهُوج يبيجتجججلْججلُ فتيهجا إتلىج يبيجوْ ت الْقتيجامجةت  فَخَسَاَ ا  
كمبيا في تراه يمبير  في الأر  بيبيي الحبيق ،، ف للا مبالَةبا النعورو انعًا  النعور باسسلولية ، تدل عل   التبختر  مشية  ف

ُ  )  قوله لُّ ا   لتكج يُضت افترتينج كجاج ونج فيت الْأجرْ ت بتيبيجيْت 74)  الْكبيج تُْ  تبيجفْرجحبيُ ْ  بمبيتجا كُنبيبيْ ونَ  الحبيجْق ت ( ذجلتكبيُ تُمْ تَمرَْحوُ ( ادْخُلبيوا 75) وَموَِا اُنووْ
ن  ج    (76/)غافر( فتيهجا فجبتاْسج مجثبيوجى الْمُتجكجبر تتينج  خجالتدتينج أجببيوجابج ججهج

 

 
   108ص   1( السعدي : تيسير اللطيف المنان ج 1

   132رقم   248ص  1( رواه مسلم ج 2
   5109رقم    24ص  14ومسلم في صحيحه ج  436رقم    153ص  1( رواه البخاري في الادب المفرد  ج 3

   3895رقم   459ص    10( رواه مسلم ج 4
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والإنسبيان يقبيول سبييد قطبيب )يعيش اللحهة ا نية ، يسبيتمتع ْبيا ولا يببيالي بمبين حولبيه ،ولا بمسبياولياته تَبياهه  ،   حيث
 ،أو قبيوة أو جمبيال   تَخوذه الخويلاء موا يب غوه مون  وراء أو سو طانحي يخلو قلبه من الشعور بالخالق القاهر فوق عباده 

شبي  ، وخفف من خيلالبيه ، وم لطامن من ا يَئهولو تاكر أن ما به من نعمة فمن الله ، وأنه ضعيف أما  حول الله ، 
  .1 (عل  الأر  هونَ  لا تيها  ولا مرحا  

 
ااسرضو  مون التصووانع ولبييس المبيراد أنهبي  يمشبيون قبيال اببين كثبيي )والسبينة أن يمشبيي الإنسبيان مسبيرعا والتواضبيع شبييمته ، 

بَبإذا مشبي  كأنمبيا  ، فقبيد كبيان سبييد ولبيد آد  تصنعىا وريَء . وقبيد كبيره بعبيض واأنَّوا الأر  تطووى لوه، يونحط مون  وَ
ا، فقال: ما بالك  أأنت مريض  قبيال: لا  السلف المشي بتضعف وتصنع، حتى روي عن عمر أنه رأى شابا  يمشي رُويد 

  2(بالهجوْن هاهنا السكينة والوقارالمراد  ة، وأمره أن يمشي بقوة. وإنمايا أمي الملمني. فعلاه بالدر 
ا ا أجحْسجنج متنْ وروي   يبيْ ا أَسْرََ  كجأجن  الش مْسج تَجْرتي فيت وججْهتهت    رجسُولت ا  ت عجنْ أجبيت هُرجيبيرجةج قجالج مجا رجأجيْتُ شج ىً وَمَا رأَيَْتُ أَحَ

ولِ ا ِ   نْ رَسووُ يَتِهِ مووِ وَى لووَهُ   في مِنووْ ا الْأَرُْ  تُطووْ ترجت    اَأَنَّووَ  نجا وجإتنبيبي هُ لجيبيبيجيُْ مُكبيبيْ دُ أجنبيفُسبيبيج قولبيبيه : ليبيبيي مكبيبيتر  أي  3(إتنَ  لجنُجْهبيبيت
 .شاق والاكترا  الأمر الاي يشق عل  الإنسان

 
رتقج الْأجرْ ج وج قولبيبيبيبيه ).. نْ تخبيبيبيبيجْ ولا  إتنبيبيبيبي كج لبيبيبيبيج الج مبيبيبيبيُ لبيبيبيبيُ ج ادتْببيبيبيبيج نْ تبيجببيْ : أن المشبيبيبيبيي إنمبيبيبيبيا يبيبيبيبيت  بالارتفبيبيبيبيا   قبيبيبيبيال البيبيبيبيرازي ) قيبيبيبيبيل (37)(لبيبيبيبيج

ن حال الَنخفا  لَ تقًر م و  خورق الأر  ونقبفيوا ، وحوال الَرتفوا  لَ تقوًر م و  أوالانخفا  فكأنه قيل : إنك 
 لتكبر ، والمراد التنبيه عل  كونه ضعيفا  عاجزا  فلا يليق به ا تصل إ  ر و  الجبال

 
وفوقبيك ادببيبيال البيبيتي لا تقبيبيدر علبيبي  الوصبيبيول إليهبيبيا فأنبيبيت  ،المبيبيراد منبيبيه أن تحتبيبيك الأر  البيبيتي لا تقبيبيدر علبيبي  خرقهبيبيا  وقيبيل

 والضوعيا الصوور لَ ي يوق بوه التِو محا  بك من فوقك وتحتك بنوعي من ادمبياد ، وأنبيت أضبيعف منهمبيا بكثبيي ، 
فعبيل فعبيل المقتبيبيدر فكأنبيه قيبيل لبيه : تواضبيع ولا تتكبيبيبر فإنبيك خلبيق ضبيعيف مبيبين خلبيق الله المحصبيور ببيي حجبيارة وتبيبيراب فبيلا ت

 4(القوي
 
 

 
   21ص  5ظلال القرآن ج( في  1
   122ص    6( تفسير ابن كثير ج  2
   3581رقم   104ص   12( رواه الترمذي ج 3
   56ص    10( تفسير الرازي ج  4
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في شبة جزيرة كولا حيث محطة الأبحا   في الأر   الحفرة  أعمق  تقعفقد عجز الإنسان أن يخرق الأر  بمعداته ، إذ  
تُ  نتهي به المطاف إلي أناوالاي  لَستِناف القنرة الأرضيةعلمية السوفيتية حيث بدأ العمل في مشرو  بار كولا ال

، ويصبيل قبل توقا العمل نهائيا في بلر اوولَه لعمق التي تمِنت اسعًات من حفر بغطاء معً  واتب م يه ا  هتغطيت
، وعلي الرغ  من العمبيق البياي قبيد اأا   قب أو حفرة أو بلر من  نع البنر في التاريخكيلومتر   12.2عمقها إلى 

يببيبيدو كببيبييا إلا أنبيبيه لايمثبيبيل إلا ثلبيبيث سمبيبيك القشبيبيرة الأرضبيبيية نَهيبيبيك عبيبين سماكبيبية باقبيبيي مبقبيبيات القشبيبيرة الأرضبيبيية السبيبيابعة البيبيتي 
 .تصل إلي مسافات سحيقة

يرجبيبيع السبيبيبب في ..و   توقبيبيف مشبيبيرو  بابيبير كبيبيولا ١٩٨٩  حبيبيتي عبيبيا  ١٩٧٠وبعبيبيد قراببيبية العشبيبيرين عامبيبيا مبيبين العمبيبيل مبيبين 
درجبية سيلسبييو ، فبسبيبب  200توقف العمل والحفر في بار كبيولا بشبيكل قصبيري هبيي الحبيرارة المفرمبية البيتي بليبيت حبيوالي 

ا  ...درجبية الحبيبيرارة الخياليبيبية توقفبيبيت المعبيدات وأصبيبياْا أعطبيبيال تقنيبيبية مبين المسبيبيتحيل إصبيبيلاحها عبيبين بعبيد وتوصبيبيل العلمبيبياء وفقبيبي 
لبيبينص بالقبيبيرآن الكبيبيرا أن البشبيبير مهمبيبيا توصبيبيلوا لعلبيبي  وتكنولوجيبيبيا ومعبيبيدات وغيهبيبيا لبيبين يتمكنبيبيوا مبيبين خبيبيرق الأر  أو حبيبيتى 

 1عمل حفر سحيقة تتجاوز ولو قليلا مِا وصلوا إليه في بار كولا أقص  عمق قد وصل إليه البشر
 

 ا يبيبية الكريمبيبية تنهبيبيي الإنسبيبيان عبيبين المشبيبيي في الأر  بشبيبيئ مبيبين الاختيبيبيال والتكبيبيبر والفبيبير يقبيبيول البيبيدكتور زغلبيبيول النجبيبيار )
الزالد, والمر  المستفز والافتخار غي المبرر, وذلك لأن الإنسان مهما تعاظمت إمكانَته المادية والمعنوية فإنه لن يسبيتطيع 
أن يخبيبيبيرق الأر  لضبيبيبيخامة أبعادهبيبيبيا, ولشبيبيبيدة حبيبيبيرارة جوفهبيبيبيا البيبيبيتي تصبيبيبيهر كبيبيبيل أجهبيبيبيزة الحفبيبيبير بعبيبيبيد ثلاثبيبيبية عشبيبيبير كيلبيبيبيومترا مبيبيبين 

 .2 (سطحها, وهاه المسافة تمثل حوالي واحدا من ألف من مول قطر الأر 
 

 
 https://www.albawabhnews.com/4522776  - 12/2/2023( البوابة : مقال بعنوان أعمق حفرة من صنع الإنسان : بتاريخ  1

حفرة بعينها تعد أكباار حفاارة  الكرة الأرضية مليئة بالحفر الطبيعية والصناعية التي قام البشر بحفرها من ا ل أهداف معينة، تتفاوت عمق ومساحة تلك الحفر ولكن هناك 
أشااده بااين القماار علااى من صنع الإنسان في التاريخ، حيث حاول الإنسان مراراً حفر الأرض لاكتشاف طبقاتها على غرار غزوه للفضاء، وبينما كااان سااباق الساافر إلااى 

في حفر أعمق حفرة حفرها الإنسان في تاريخ البشرية تحاات اساام حفاارة "كااولا" أو كمااا   1970أمريكا والاتحاد السوفياتي في ستينيات القرن الماضي، بدأ السوفيت عام  

 .يعرف ببئر كولا
  2013مارس  19بتاريخ  46124 ريدة الأهرام العدد  –الإسراء  37من أسرار القرآن : الآية (  2

https://gate.ahram.org.eg/daily/News/763/41/137391/ 
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بالشر    ةمكروه أن هاه الأخلاق سياة ومامومة ، فهي أي( 38)( اُهُ عتنْدج رجب تكج مجكْرُوه الُّ ذجلتكج كجانج سجي ت كُ قوله )
 .، فالفطر السليمة والعقول الراجحة ي  هاه الأخلاق وترفضها بالفطرة وبالعقل السلي   ةكراهة تحريمية ، ومكروه

 
ةج قبيجالج اهد عل  جواز الاحتكا  للعقول الراجحبية والفطبير السبيليمة حبيديث والش اباًّ أجتبيج  النبي بيت   أجبيت أمُجامبيج  إتن  فبيجتى  شبيج

لبيجسج قبيجالج أجتحتُ  ائْذَنْ بِ بِالزِّنَ فبيجقجالج ياج رجسُولج ا  ت  هُ قجرتيببي ا قبيجالج فججج نبيْ الج ادْنبُيهْ فبيجدجنَج مت هْ فبيجقبيج رُوهُ قجالوُا مجهْ مبيج ببيُّهُ فجأجقبيبجلج الْقجوُْ  عجلجيْهت فبيجزججج
بُّ  مُ هجاتهتتْ  قجالج أجفبيجتُحت تُْبُّونجهُ لأت اءجكج قجالج وجلاج الن اُ   ُ فتدج مُ تكج قجالج لاج وجا  ت ججعجلجيت ا   ببينجتتكج قجالج لاج وجا  ت ياج رجسُولج ا  ت ججعجلجيت لأت هُ لات

اءجكج قج  ُ فتدج اءجكج ا   ُ فتدج ُخْتتكج قجالج لاج وجا  ت ججعجلجيت ا   بُّهُ لأت تُْبُّونجهُ لتببيجنجاتهتتْ  قجالج أجفبيجتُحت جخجوجاتهتتْ    الج وجلاج الن اُ   تُْبُّونجهُ لأت قجالج وجلاج الن اُ  
تُْبُّونجهُ لتعجم اتهتت  اءجكج قجالج وجلاج الن اُ   ُ فتدج بُّهُ لتعجم تتكج قجالج لاج وجا  ت ججعجلجيت ا   ببيُّهُ لختجالجتبيتكج قبيجالج لاج وجا  ت ججعجلبيجيت قجالج أجفبيجتُحت ْ  قجالج أجفبيجتُحت

اءجكج قجالج   ُ فتدج رْ قبيج   وَلََ الن اُ  يحُِبهونهَُ لِخاَلََمِِمْ ا   هُ عجلجيْهت وجقجالج الل هُ   اغْفترْ ذجنبيبجهُ وجمجه ت هُ فبيجلجْ  يجكُنْ قجالج فبيجوجضجعج يجدج نْ فبيجرْجج لْبجهُ وجحجص ت
 .1(ببيجعْدُ ذجلتكج الْفجتىج يبيجلْتجفتتُ إتلىج شجيْء  

 
مِ قال ابن العربي الحكمة هي ) (39)( لتكج مِت ا أجوْحج  إتلجيْكج رجبُّكج متنج الحتْكْمجةت ذج قوله ) ، أي  2( الْعَمَلُ مِقُْتَضوَ  الْعِ وْ

الإشارة إلى ما تقد  ذكره من قوله قال الشوكاني )،  اسط و  هو العمل بهأن ما أوح  الله به في هاه الوصايا الماكورة 
أي  (مِا أوحبي  إليبيك رببيك) ةسة ومنرين تِ يفاوترتقي إلى  (39)ا ية/ إلى هاه الياية (22ا ية/)مع الله إلها آخر   لا تَعل 

مبيبين الشبيبيرالع أو مبيبين الأحكبيبيا  المحكمبيبية البيبيتي لا وسمبيبيي حكمبيبية لأنبيبيه كبيبيلا  محكبيبي  وهبيبيو مبيبيا علمبيبيه ، مبيبين جنسبيبيه أو بعبيبيض منبيبيه 
  3(معرفة ا ق لذاته يتطرق إليها الفساد وعند الحكماء أن الحكمة عبارة عن

 
دْحُور ا  قولبيه ) ا مبيبيج ن  ج مجلُومبي  رج فبيجتبيلْقبيج  فيت ججهبيج عج ا  ت إتلهبيج ا آجخبيج كمبيا ببيبيدأت ، ف تِورر النفيوك مون النورك (39)( وجلاج تَجْعبيجلْ مبيج

مبيع الله إلهبيا  لا تَعبيل قولبيه والنهبيي عبين الشبيرك  ا يات الوصايا الربانية بالتوحيد في قوله )وقض  ربك ألا تعبدوا إلا إياه(
ليكبيون التوحيبيد أول الوصبيايا  بقولبيه )ولا تَعبيل مبيع الله إلهبيا آخبير( اختتمت ت ا الو ايَ اوذلا بالتوحيوً  (22ا يبيبية/)   آخر

  .وآخرها 
 

، فهو ملو  عل   السياق هنا يتحًفِ من الجزاءجهن  بَنه ملوما مدحورا ، لأن  وهنا وصف المشرك بعد الإلقاء في  
أما في بداية الوصية وصف بَنه ماموما مخاولا ،  ، مًحورا يعني مطرودا مبعًا  ما أشرك با  ، ومطرود من رحمة الله ،

فهاا حاله في البيدنيا ، حيبيث يامبيه أهبيل الإيمبيان لشبيركه ويخالبيه أنصبياره مبين الشبيركاء ، أمبيا في ا خبيرة فإنبيه يلقبي  في جهبين  
 .عقوبة له ملوما مدحورا 

الاي أقبيد  عليبيه قببييح منكبير  الفعلوالفرق بي مامو  وملو  أن كونه ماموما  أن ياكر أن قال أبو حيان الأندلسي )
لضبيرر بنفسبيك ، وذم ه لم فعلت كاا وما حملك عليه وما اسبيتفات منبيه إلا  إلحبياق ا بعً الفعل، وكونه ملوما  أن يقال له  

هو المبيتروك إعانتبيه ونصبيره والمفبيو  إلى نفسبيه ،  اسخذولفأول الأمر الا  وآخره اللو  ، والفرق بي مخاول ومدحور أن 
 .4(المطرود المبعد عل  سبيل الإهانة له والاستخفاف به ، فأول الأمر الخالان وآخره الطرد مهانَ   واسًحور

 
   370رقم    369ص    1السلسلة الصحيحة المجلدات الكاملة ج 21185رقم   180ص    45( رواه أحمد ج 1
   270ص    5( أحكام القرآن لابن العربي ج  2
   327ص    3( فتح القدير ج  3
   358ص  7( البحر المحيط ج 4
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 المحور الثالث  
 منهج القرآن في شر  عقيدة التوحيد

 
وذلك بتبسيط العقيدة يصيلا وتدليلا وسبيرد أقبيوال الكفبيار وشبيبهاته  وتلقبيي النبيبيي إحسبيان القبيول معهبي  في مقبيا  

 الدعوة توماة لمحاجاته  في عقيدته  .
 -وفيه عدة مسالل :

 شر  معنى التوحيد باستبعاد تصور غيه  •
 الدعوة للنهر في توحيد المخلوقات    •
 ر من عقيدة التوحيد استكبارا نفور الكفا •
 نفور الكفار من شخص النبي حسدا  •
 نفور الكفار من اليو  ا خر تحللا من المساولية  •
 إحسان القول للكفار في مقا  الدعوة واجب  •
 محاجاة المشركي في عقيدته   •

 
لْبجنتيج أجفجأجصْفجاكُْ  رجبُّكُْ   قال تعالى ) ثا  إتن كُْ  لجتبيجقُولوُنج   بات لتكجةت إتنَج ا 40عجهتيم ا ) قبيجوْلا  وجاتخ جاج متنج الْمجلاج اج ر فبينجا فيت هبيج ( وجلجقجدْ صبيج
رْآجنت لتيبيبيجا ك رُوا  االْقبيبيُ ا 41يجزتيبيبيدُهُْ  إتلا  نبُيفبيبيُور ا ) وجمبيبيج هُ آجلهبيبيتجةم كجمبيبيج انج مجعبيبيج بتيلا  ) يبيجقُولبيبيونج ( قبيبيلْ لبيبيجوْ كبيبيج ببيتبيجيبيبيجوْا إتلىج ذتي الْعبيبيجرْفيت سبيبيج ( 42إتذ ا لاج

بْ  انجهُ سبيُ ببيبيتي ا ) وجتبيجعبيبيجالىج حج ا يبيجقُولبيبيونج عُلبيبيوًّا كج مجوجاتُ  (43عجمبيبي  ب تحُ لبيجهُ السبيبي  بْعُ تُسبيبيج ب تحُ  السبيبي  يْء  إتلا  يسُبيبيج نْ شبيبيج نْ فبيبيتيهتن  وجإتنْ مبيبيت وجالْأجرُْ  وجمبيبيج
جمْدتهت  ا   بحت لتيمبي  انج حج هُْ  إتنبي هُ كبيج بتيحج نبيجكج وجببيجيْج البي اتينج  (44) غجفبيُور اوجلجكتنْ لاج تبيجفْقجهُونج تجسبيْ رْآجنج ججعجلْنبيجا ببيجيبيْ نبيونج  لاج وجإتذجا قبيبيجرجأْتج الْقبيُ يبُيلْمت

ججابا  مجسْتُور ا ) رجةت حت ْ جخت هُ وجل وْ   ذجكجرْتج أجكتن ة  أجنْ يبيجفْقجهُوهُ وجفيت آجذجانهتتْ  وجقبير ا وجإتذجا    قبيلُوتْت ْ   لج ( وجججعجلْنجا عج 45بات ا رجب كج فيت الْقُرْآجنت وجحْدج
رتهتْ  نبُيفُور ا ) نجبيجْوجى إتذْ يبيجقبيُولُ الهبي التمُونج إتنْ تبيجت بتعبيونج إتلا   هبيُ ْ نَجْنُ أجعْلجُ  بمتجا يجسْتجمتعُونج بتهت إتذْ يجسْتجمتعُونج إتلجيْكج وجإتذْ  (46عجلج  أجدْباج

تجطتيعُونج ( انْهرُْ كجيْفج ضجرجبوُا لجكج الْأجمْثجالج فجضجلُّوا فبيجلاج 47)مجسْحُور ارججُلا    بتيلا  ) يجسبيْ ا وجرفُبيجاه  48سبيج ا كُنبي ا عتهجامبي   أجلتنبي ا(وجقبيجالوُا أجلبيتاج
ا ) لْق ا ججدتيبيد  عُوثوُنج خج ببيْ ارجة  أجوْ 49لجمج جبيج ا( قبيلْ كُونبُيوا حت نْ 50) حجدتيبيد  يبيجقُولوُنج مبيج بُرُ فيت صبيُدُورتكُْ  فجسبيج ا مِبيت ا يجكبيْ لْقبي   يعُتيبيدُنَج ( أجوْ خج

ونج إتلجيبيبيْكج قبيبيلت البيبي اتي فجطبيبيج  يبينْيتضبيبيُ ر ة  فجسج هُ ْ رجكُْ  أجو لج مبيبيج ا ) رءُُوسبيبيج ونج قجرتيببيبي  وج قبيبيلْ عجسبيبيج  أجنْ يجكبيبيُ تىج هبيبيُ وْ ج 51وجيبيجقُولبيبيونج مبيبيج  يبيبيجدْعُوكُ ْ ( يبيبيبيج
تُْ  إتلا   دتهت وجتجهنُبيبيُّونج إتنْ لجبتثبيبيبيْ جمبيبيْ يبُونج بحت تججت نُ إتن  52) قجلبيبيتيلا  فبيجتجسبيْ يج أجحْسبيبيج

يْطجانج ( وجقبيبيلْ لتعتببيبيجادتي يبيجقُولبُيوا البيبي تيت هبيبيت نبيجهُْ  إتن   الشبيبي  زجغُ ببيجيبيبيبيْ يبيجنبيبيبيْ
أْ يبيجرْحمجْكُْ  أجوْ إتنْ 53) مُبتين االش يْطجانج كجانج لتمْتنْسجانت عجدُوًّا  لْنجاكج عجلجيْهتْ  وجكبيتيلا   يجشجأْ ( رجبُّكُْ  أجعْلجُ  بتكُْ  إتنْ يجشج يبُيعجا تبْكُْ  وجمجا أجرْسج

نبيجا دجاوُودج زجببُيور ا ) الن بتيبي تيج بمتجنْ فيت الس مجاوجاتت وجالْأجرْ ت وجلجقجدْ فجض لْنجا ببيجعْضج    ُ أجعْلج ( وجرجبُّكج  54) قبيلت ادْعبيوا  (55عجلبيج  ببيجعبيْض  وجآجتبيجيبيْ
نْكُْ    ال اتينج  ر ت عبيج فج الضبيُّ ونج كجشبيْ لْتكبيُ تبيجيبيونج إتلىج رجْبي تتُ  56تحبيجْوتيلا  ) وجلاج زجعجمْتُْ  متنْ دُونتهت فجلاج يمج يلجةج ( أوُلجابيتكج البي اتينج يبيجدْعُونج يبيجببيْ  الْوجسبيت

ابجهُ   ( 57عجاجابج رجب تكج كجانج محجْاُور ا ) إتن  أجيبيُّهُْ  أجقبيرجبُ وجيبيجرْجُونج رجحْمجتجهُ وجيخججافُونج عجاج
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 شرح مع  التوحيً باستبعاد تصور غيه : الأو  سألة اس
 

لْبجنتيج أجفجأجصْفجاكُْ  رجبُّكُْ   قوله ) ثا  إتن كُْ  لجتبيجقُولوُنج  بات لتكجةت إتنَج نَقش القرآن الكرا هاه ( 40) (عجهتيم ا قبيجوْلا  وجاتخ جاج متنج الْمجلاج
مبيبيبين تقريبيبيبير توحيبيبيبيد  دا  تعقيببيبيبيا  ويكيبيبيبيدا  علبيبيبي  مبيبيبيا سبيبيبيبقالقضبيبيبيية في مواضبيبيبيع شبيبيبيتى، وجبيبيبياءت مناقشبيبيبيتها في هبيبيبياا الموضبيبيبيع تحديبيبيبي

الألوهية؛ فالكفار قد انتقصوا من جناب الحق جل  وعلا بادعاله  البنوة له، واصطفاله  الملالكة ليكونوا بنات  له ْتانَ  
 .وزورا ، ولا جر  أن هاا الافتراء جر م مشهود، وقولم عهي 

 
فمبيبيبين أشبيبيبيد تلببيبيبييس الشبيبيبييطان علبيبيبي  الكبيبيبيافرين إلقبيبيبياء هبيبيبياه الشبيبيبيبهة لهبيبيبي  بَن الملالكبيبيبية بنبيبيبيات الله ، وأن عببيبيبيادة الكفبيبيبيار  

جْْشُرهُُْ  جمجتيع ا ثُم    ، وه  في الحقيقة عبادة للشيامي ، قال تعالى )للملالكة هي عبادة   ةِ يوَقُولُ وجيبيجوْ ج  وَ ؤُلََءِ  لِْ مَلَائِِ أَهوَ
ًُونَ  اُمْ اَانوُا يوَعْبُ ًُونَ الجِْن  أجنْتج وجلتيبيُّنجا متنْ دُونهتتْ  بجلْ    سُبْحجانجكج ( قجالوُا  40)  إِيَ  نُونج   أجكْثبيجرهُُ ْ   اَانوُا يوَعْبُ ( 41سبأ) (تْتْ  مُلْمت

ا، وقال تعالى ) ىً يْطاَنى م ريِو مُونَ إِلَ  شوَ ًْ مُونَ مِن دُونهِِ إِلَ  إِنَثاى وَإِن يوَ ًْ نْ  (117 النسبياء) إِن يَ اجن  مبيت جتخبي ت ُ وجقبيجالج لأج  ل عجنبيجهُ ا  
يب ا م فْرُوض ا( )  . (118 النساءعتبجادتكج نجصت

 
، هبيل يعقبيل أن تنسبيبون  الَسوتففيا  الَسوتنِاريه الشبهة خامبيب المنطبيق البشبيري بطريقبية والقرآن حي تعر  لها

  البنات وقد اختار لك  أن تنجبوا بني وبنات ، يعي هل يعقل منك  أن تختاروا   ما لا تختاروه لأنفسبيك    فيكبيون 
ْ طَفَ  ِْ ا خَْ وُقُ للبشر حظ من الملك أكثر من حظ الله لو ساغ عقلا أن يتخا ولبيدا ، ) ا لَ  ىً ُ أَنْ يوَت خِذَ وَلَ لَوْ أَراَدَ ا  

ًُ الْقَفي ارُ  ُ الْوَاحِ   (4 الزمر) (مَا يَنَاء سُبْحَانهَُ هُوَ ا  
 

فحاشبيبيبيا   أن يتخبيبيبيا ولبيبيبيدا ، فاتخبيبيبياذ الله الولبيبيبيد بطريبيبيبيق الشبيبيبيهوة مِتنبيبيبيع عبيبيبين الله ، لأن في ذلبيبيبيك إبطبيبيبيال لحقبيبيبيه تعبيبيبيالى في 
ن عبيبيد  ، دون حاجبيبيبية للتوالبيبيد والتناسبيبيبيل ، وفي ذلبيبيك انتقبيبيا  مبيبيبين حبيبيق الله في التفبيبيبيرد والألوهيبيبية ولبيبيبيالك الإوبيبياد والخلبيبيق مبيبيبي

ُِنْ يستنكر الله تعالى ذلك عليه  ، فيقول سبحانه ) ً  وََ ْ تَ ُِونُ لَهُ وَلَ وجخجلجقج كُل  شجيْء  وجهُوج بتكُل ت شجيْء  َ احِبَة   لَهُ أَنَ  يَ
ُ رجبُّكُْ  لاج إتلجهج إتلا  هُوج  ذجلتكُ ُ  (101) عجلتي م   (102الأنعا ) (وجهُوج عجلج  كُل ت شجيْء  وجكتيلم  فجاعْبُدُوهُ  خَالِقُ اُلِّ شَكْءل ا  

 
ا الْقُرْآجنت لتيجا ك رُوا قوله ) اوجلجقجدْ صجر فبينجا فيت هجاج وصبينوف  ةوجووه الًلَلونبيو   القبيرآن الكبيرا  (41) (زتيبيدُهُْ  إتلا  نبُيفبيُور ايج  وجمبيج

 إلى الفطرة السوية ويبُطل شبهاته  في العقيدة. النا  لال العقلي والوجداني؛ ليدالعبر، وسلك شتى مرق الاستد
 -: لجبيد بن رجبتيعة العجامترتي -الشاعر : يقول

ربالا تتي أجججلي ... حجتى  كجساني متنج الإتسلا ت ست  وجالحجمدُ  ت ت إتذ لمج مج
 متن كُلت  مجثل  وجمجصْرتف  عتبْرجةم ... يُصجرت فُ اللهُ تتلْكج الأجمْثجالا
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لم وبيد لبيدى صبيناديد الشبيرك إلا عتبيو ا  ونفبيورا ؛ ذلبيك أن  مبين كبيل مثبيل غي أن هاا البيان المعجز والمصبيرف في القبيول 
 إلبيبيه  ، حيبيبيث تحبيبيو ل  الهبيبيوى  في أعمبيبياقه  إلىدموووة التوحيووً  ووادفت نفوسوواى متورمووة بالِوو ، مستسوو مة لسووطوة الهوووى

ونُ عجلجيبيْهت وجكبيتيلا   اتخ جاج أجرجأجيْتج مجنت ) متبو  يرفض الانقياد لرب العزة رأى كبيل واحبيد  ، مبين هنبيا (43 الفرقبيبيان ) (إتلهججهُ هجوجاهُ أجفجأجنْتج تجكبيُ
  .، وأنفة  كاذبة حجبته عن أن يكون عبدا  خالصا   مًيًاى لَمتيازاته استوهُةمنه  في إخلا  العبادة   وحده 

 

ا شبيبيبيبهة الشبيبيبيريك والولبيبيبيد،  ا قامعبيبيبي  لجوووأ اسنوووراون إ  حي وووة ولمبيبيبي ا أحكبيبيبي  كتبيبيبياب الله خنبيبيبياق الحجبيبيبية علبيبيبييه ، ونفبيبيبي  نفيبيبيبي 
. موقعواى وسوطاى بوين الإلوه الخوالق وبوين العابوًين  فصبينعوا لأنفسبيه ،  "الوساطة" الباط ة للالتفاف م   حقيقوة التوحيوً
ة دينيبية موهومبية، وتطبيورت الوسبيامة حبيتى اتخبيا بعضبيه  بعضبيا  أربابا  ومن رح  هاا المببيدأ الفاسبيد، شبيرعوا لأنفسبيه  حصبيان

 مبووادة اس وووك والأمووراءعبيبيبر أبنالبيبيه وسبيبيدنته، حبيبيتى آل الأمبيبير بجهلبيبيته  إلى أولا مبيبين دون الله؛ فزعجمبيبيوا أن بركبيبية الإلبيبيه تتنبيبيزل 
لتكبيبيريس  ذريعووة سياسووية واجتماميووة. وهكبيبياا تحبيبيول دبيوؤه  للوسبيبيالط إلى قنووات الَتصووال باسعبووودوالكبيبراء بحجبيبية أنهبيبي  

ا  ، زادهبيبيبي  ذلبيبيك نفبيبيبيورا  وتشبيبيبثا  بَرباْبيبيبي  المزيفبيبية حمايبيبيبية  الطبقيووة والَسوووتعلاء البنووري ، فكلمبيبيبيا زادهبيبي  القبيبيبيرآن بيبيبيانَ  وتنزيهبيبي 
 .لعروشه  ومصالحه  الضيقة

 
اقولبيبيه ).. ور ايج  وجمبيبيج ا تنفبيبير الحمبيبير مبيبين ببيبيي القبيبيرآن في موضبيبيع آخبيبير كيبيبيف ينفبيبيرون مبيبين الموعهبيبية كمبيبي (41) (زتيبيبيدُهُْ  إتلا  نبُيفبيبيُ

ُْ  عجنت الت اْكترجةت الأسد ، فقال تعالى ) ُْ  حُمرُم مُسْتبيجنْفترجةم )49) مُعْرتضتيج فجمجا لهج   (51المدثر/) (( فبيجر تْ متنْ قجسْوجرجة  50( كجأجنه 
 

إن  سبب إعرا  يهود المدينة عن الإسلا  وجحبيوده  بنببيو ة محمبيد وقد ألمح الشعراوي إلى سبب نفوره  وإعراضه  
    وهي تلك  ، س طتفيم الزمنيةرغ  يقينه  بصدقه ومعرفته  الدقيقة بَوصافه وزمن بعثته بي يرجع إلى خوفه  من زوال

السبيبيبيبييادة الشبيبيبيبياملة )العلميبيبيبيبية، والاقتصبيبيبيبيادية، والعسبيبيبيبيكرية( القالمبيبيبيبية علبيبيبيبي  احتكبيبيبيبيار صبيبيبيبيياغة القبيبيبيبيواني باسبيبيبيبي  البيبيبيبيدين لتحقيبيبيبيبيق 
، لكبين لمبيا أدرك النبيا  أن الكهنبية ييبييون الأحكبيا  بَهبيواله  انصبيرفوا عبين  يخمصالحه ، تمامبيا  كمبيا فعبيل الكهنبية عبيبر التبيار 

ميلاديبية، بواسبيطة  534و 529ببيي عبيامي  قوانين جسوتنيانحكمه  ووضعوا لأنفسه  قواني وضعية زمنا مويلا مثبيل 
أدركبيوا أن الرسبيالة ادديبيدة ستسبيلبه  هبياه النفبيوذ بالرسالة  جاء النبي محمد ؛ فلما "دنة من الفقهاء برشسة  تريبونيان

 .1(والمكتسبات، آثروا الكفر ْا حفاظا  عل  جاهه  وسلطانه 
 

بِيلاى (في قوله تتجلبي  حجبية قرآنيبية باهبيرة تبيدحض  )قُلْ لَوْ اَانَ مَعَهُ آَلِهةَ  اَمَا يوَقُولُونَ إِذىا لََبوْتوَغَوْا إَِ  ذِي الْعَرْشِ سوَ
أنه لو كان ثمة آلهة متعددة كما يزعمون،  -عل  سبيل الفر  اددلي-  شبهة الشرك بمسلك عقلي رصي؛ إذ تقرر ا ية

لكان مقتض  التنافس الفطري عل  السلطة أن يسع  كل منه  لميالبة ا خر والوصول إلى العرفي ظفر ا بالملك والسيادة 
. ويلتقبيي هبياا المعبينى الببيديع 2 المطلقة، وهو ما يليده مأثور سعيد بن جببيي في تفسبيي ا يبية بَنهبي  لابتيبيوا  أن ينزلبيوا ملكبيه

فُيمْ )  مع قوله سبحانه له إِلوَهل موَِا خَ وَقَ وَلَعوَلا بوَعْضوُ نْ إِلوَهل إِذاى لوَذَهَبَ اوُ هُ موِ انَ مَعوَ لً وَمَا اوَ ُ مِنْ وَلَ مَ وَ  بوَعوْضل مَا اتَّ َذَ ا  
 [91-92/الملمنون ] (عَاَ  مَم ا يُنْراُِونَ سُبْحَانَ ا ِ  مَم ا يَصِفُونَ * مَا ِِ الْغَيْبِ وَالن فَيادَةِ فوَتوَ 

 
 مع بعض التصرف والإضافة  5203ص    1راوي ج ( هذا مو ز لتفسير الشع 1
   163ص    9( تفسير ابن أبي حاتم ج  2
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وأما  هاا الفر ، يبرز سلال منطقي: هل يستقي  في العقل والواقع التقرب إلى آلهة شتى متنازعة لابتياء مرضاتها  
إن في ذلبيبيك مشبيبيقة تحيبيبيل دون اسبيبيتقرار الضبيبيمي أو انتهبيبيا  التكليبيبيف، وصبيبيور القبيبيرآن هبيبياا الاضبيبيطراب أبلبيبي  تصبيبيوير في قولبيبيه 

ًُ ) :تعالى ُ مَثَلاى رجَُلاى فِيهِ شُراََاءُ مُتَنَااِسُونَ وَرجَُلاى سََ مىا لِرَجُلل هَلْ يَسْتَوِيََنِ مَثَلاى اْ مَْ رُهُمْ لََ  ضَرََ  ا   ِ ِ  بوَلْ أَاْثووَ
 (29الزمر/) (يوَعَْ مُونَ 

لمالبيك العبيرفي وحبيده، اتسبياق ا مبيع المبيآل وحي تتبدد حية التعدد، لا يتبق  أما  الفطبيرة السبيوية إلا الوجهبية القاصبيدة 
ارُ ( الاي ذكره يوسف عليه السلا  ًُ الْقَفيو  ُ الْوَاحوِ يْ  أَِ  ا   جْنِ أأََرْبَا   مُتوَفَرّقِوُونَ خوَ فلبيو تنبياه  ( 39يوسبيبيف/))يََ َ احِبيَِ السوِّ

 .الأمر إلى اليلبة والكمال لصار العبء كله   الواحد القهار الاي لا يدانيه شريك ولا يعلوه نهي
وإذا استقا  هاا التوحيد المطلبيق، تهبياوت عقيبيدة المشبيركي في اتخبياذ الوسبيالط؛ فلبي  يعبيد للملالكبية ولا للمسبييح مقبيا  

يحُ أَنْ ( الإلهيبيبية ولا رتببيبية الشبيبيريك، ببيبيل هبيبي  عببيبياد مكرمبيبيون خاضبيبيعون دلالبيبيه، كمبيبيا قبيبيرر الحبيبيق سبيبيبحانه ِِاَ الْمَسووِ توَنْ لووَنْ يَسووْ
ا ِ ِ   ىً ُِونَ مَبْ يعىايَ ِ ْ فَسَيَحْنُرُهُمْ إِليَْهِ جمَِ ِْ ِِاْ مَنْ مِبَادَتهِِ وَيَسْتَ ةُ الْمُقَر بوُنَ وَمَنْ يَسْتوَنْ َِ  (172المالدة/)وَلََ الْمَلَائِ

 
انجهُ قولبيبيه ).. بْحج الىج سبيبيُ ببيبيتي ا وجتبيجعبيبيج ا يبيجقُولبيبيونج عُلبيبيوًّا كج ، فمقبيبيا   أن   شبيبيركاء لبيبيه في ملكبيبيه تبيبيدحض ا يبيبية افبيبيترا  (43)(عجمبيبي 

الألوهية منزه مطلق ا عن قوامع النقص وموجببيات الشبيبيه، والخلالبيق جميعبي ا عبيبيدم خاضبيعون لعهمتبيه، لا يرتقبيي أحبيد مبينه  
فكيبيف يشبيركونه في ،  الولً لَ يع وو والوًهبَن فإنه  يقرون ميلو  منطقه  سقي  وتشبيهه   ورغ  أنإلى مقا  ربوبيته.  

تفبيرد يلصبياحبة والولبيد. ببيالك ، فهو المتعالي فوق كل شيء، والمنزه تفبير د ا عبين اهلَ م وّ يفوق م وّ ي سبحان؛ إذ  ملكه  
 .الله عز وجل وحده باستحقاق العبادة، فلا شريك له في ملكه، ولا ند  له في سلطانه

 
فييبيبيد أحبيبيدلها شبيبيياا  ويريبيبيد ا خبيبير ضبيبيده، فبيبيلا يخلبيبيو أن يبيبيت  ، اثنبيبيي أو أكثبيبير الإلبيبيه فلبيبيو جبيبياز أن يكبيبيون قبيبيال البيبيبقلاني )

مرادلها، أو يت  مراد أحدلها دون ا خر، ولا ووز أن يت  مرادلها؛ لأن في إتما  مراد أحبيدلها عجبيز ا خبير، لأنبيه م مبيا لا 
وموون يِووون يريبيبيد، وفي ذلبيبيك تعجيبيبيز لكبيبيل واحبيبيد منهمبيبيا؛ لأنبيبيه م مبيبيا لا يبيبيت  مبيبيراد واحبيبيد منهمبيبيا، فقبيبيد ثببيبيت عجزلهبيبيا أيضبيبيا . 

، فل  تُ مراده هو الإله، والذي   يتم ماجز لية بالَله فالذيدون ا خر؛ أو يت  مراد أحدلها  ماجزاى ف ية بالإله،
 .1(يكن إلا إله واحد

؛ فبينما يتفاوت البشر في درجات رفعته ، قيد الله عز وجل (عُلُو ا  كجبتيا  )تتجل  بلاغة اللفظ القرآني في قوله تعالىو   
إذ إن صبييية )دون  أكبر . وفي هاا الاختيار الدقيق ملمبيح بيبياني عميبيق يبياكره الإمبيا  الشبيعراوي؛  "كبيا  " علوه بوصف

الاي يتضاءل أمامه كل ما سبيواه ليكبيون صبيييا ، في حبيي أن لفبيظ  أكبيبر  قبيد يبيوه  بوجبيود   تفيً التفرد باسط ق كبي   
 .حدفسبحانه من تنزه بعلوه المطلق فلا يشاركه فيه أ.2(كبراء آخرين يشاركونه صفة الكبر وإن فاقه  هو فيها

 
 
 
 

 
  9ص  1( الإنصاف للباقلاني ج 1
 5205ص  1( تفسير الشعراوي ج 2
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 الًموة ل نةر في توحيً اسخ وقات   : الثانية سألة اس
 
ب تحُ وجالْأجرُْ  وجمجنْ فتيهتن    الس بْعُ تُسجب تحُ لجهُ الس مجوجاتُ  قوله )  يْء  إتلا  يسُبيج نْ شبيج دتهت وجإتنْ مبيت جمبيْ هُْ   بحت بتيحج ونج تجسبيْ وجلجكبيتنْ لاج تبيجفْقجهبيُ

ا  لتيمبيبي  انج حج ور اإتنبيبي هُ كبيبيج هبيبياه دعبيبيوة للتأمبيبيل تضبيبيمنت في ذاتهبيبيا رد علبيبي  مبيبين ينسبيبيبون   الولبيبيد ، فلبيبيو أنهبيبي  يملبيبيوا في  (44) (غجفبيبيُ
 .الكون لوجدوا الكالنات تنزه الله عن الولد وعن الشريك سبحانه 

 
 التناغ  مع الوجودبواجبه نَو المسل  ، وتشعر  النعور بالَنتماء ل ِونق تعمإذ تتدفق من هاه ا ية عدة معاني 

عنبيدما وتهبيد في التسبيبيح ويبيرى قومبيه  أنبيه لبييس وحيبيدا  ولا معبيزولا  ، ويعلبي  كبيالك يعلبي  أن كبيل مبيا حولبيه يسُبيب ح   عندما  
 جزء من منهومة كونية كبرى تسي باتَاه واحد وهو عبادة الله وخضوعها له.  فيتأكد له أنه، يهجرون التسبيح 

ول علاقة المسبيل  بالكبيون مبين حولبيه )مبين سمبياء وأر  وشبيجر ودواب( مبين : تحإيجابية ل ِوننةرة ْاا تتحقق فيه 
ِ  إيماني، لأن ادميع يشتركون في غاية واحدة وهي التسبيح.  مجرد علاقة استيلال مادي إلى علاقة ملانسة وتآ

بيبياا كبيبيبيالك  عنبيبيبيدما يبيبيبيدرك أن في نفبيبيبيس المبيبيلمن ، ويبيبيبيدرك حجمبيبيبيه الحقيقيبيبيبية  ترسوووخ التواضوووع والتحووورر مووون الِووو يوْ
يتضبياءل كبيبرياؤه الزالبيف، ويعبيرف قبيدر نفسبيه أمبيا  عهمبية فلأر  الشاسعة بكل ما فيها تسبح  ، السماوات العهم  وا

 الخلق وعهمة الخالق، فيثمر ذلك تواضعا    ولخلقه.
بيبياا كبيبيالك تتحقبيبيق فيبيبيه رغببيبية شبيبيديدة  ادمبيبيادات والكبيبيون يسبيبيبحون الله انقيبيبيادا  وتسبيبيخيا ، ف:  لانقيوواد الَختيوواريلوْ

وحبا ، لالا يكون النشاز فعندما يتر  المسل  عل  هاه المعاني الإيمانية يندفع هو كالك للتسبيح وماعة الله تعالى اختيارا  
 الوحيد في هاا الكون المطيع.
إدراك أن كبيل ذرة في الكبيون تسبيبح الله فبي: ا ياء من يو  اليقةة الروحية وديمومة اسراقبةوعندلا ْصل إلى مرتبة 
 شديدا  من أن يعصي الله في مكان  كل ما فيه يسبح بحمده ويخضع لأمره. يور  في نفس المسل  حياء  

إلى الاقتبيبيداء بالكبيون مبيبين حولبيبيه، فبيلا ييفبيبيل عبيبين ذكبيبير  فيدفعبيبيه شبيفيه للمنافسبيبية: الله  اكرببيبيوعندلبيا كبيبيالك ْبيبي  قلببيه 
تسبيبيبيح هبيبياا ف: العةمووة الإلهيووةمستنووعرا  الله، ببيبيل يتحبيبيول تسبيبيبيحه المسبيبيتمر إلى اسبيبيتجابة واعيبيبية لنبيبيداء الكبيبيون الصبيبيامت.

الكون الهالل بمن فيه وبمختلف لياته  وأحواله  يعمق في نفس المسل  اليقي بقدرة الله وعهمته التي أحامت بكل شيء، 
 مِا يور  في القلب تعهيما  وإجلالا  هما    سبحانه وتعالى.

التربيبيبية لأن يابية والمخلوقبيبيات: الب، فيحبيبيتر   الحبيس ادمبيبيالي والبيابيي ويبينعكس ذلبيبيك كبيالك علبيبي  أخلاقبيه فيتنبيبيام  عنبيبيده
الأخبيرى؛ فبيالحيوان والشبيجر وادمبياد ليسبيوا  احوترا  الطبيعوة واسخ وقواتالعقالدية النابعة من هاه ا ية تير  في المسل  

 مجرد أدوات، بل ه   مسبحون   ، مِا يمنع المسل  من العبث ْ  أو إيااله  أو تدمي البياة بلا سبب مشرو .
 

جمْدتهت وجإتنْ متنْ شجيْء  إتلا  يسُجب تحُ  قوله ).. ويستدل علبي  ذلبيك بانتهامهبيا في الكبيون كمبيا في قولبيه )وكبيل في  (44) ..(بحت
فالعلمبيبياء تحبيبيدثوا عبيبين الاتبيبيزان البيابيبيي ، والحركبيبية الكونيبيبية في الفضبيبياء ، والسبيبياعة البيولوجيبيبية دسبيبي  الإنسبيبيان  فلبيبيك يسبيبيبحون(

 ري به التسبيح .....كل ذلك يدل عل  أن الكون كله مسخر   ، فح
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في يبيده ثم وضبيعهن فخرسبين ثم اخبياهن فسبيبحن في  فأخوذ حصويات فسوبحن بي ذر قبيال كنبيا عنبيد النبيبي أعن  ف 
عطبيبياهن عمبيبير أفسبيبيبحن في يبيبيده ثم وضبيبيعهن فخرسبيبين ثم   خبيبياهن النبيبيبي أبا بكبيبير فسبيبيبحن في يبيبيده ثم أعطبيبياهن أيبيبيده ثم 

عطبياهن أعطاهن عثمان فسبحن في يده ثم أفسبحن في يده ثم وضعهن فخرسن ثم  خاهن النبي أفسبحن في يده ثم 
 . 1(عليا فوضعهن في يده فخرسن

 
 

فالمثببيت العلبي  بالتسبيبيح بادملبية ، والمنفبيي العلبي  بكيفيبية التسبيبيح ،قبيال اببين  ..(وجلجكتنْ لاج تبيجفْقجهُونج تجسْبتيحجهُ ْ قوله )..
 . 2(، لمشارة إلى أن المنفي عل  دقيق لا تعلمون دون أن يقول:   لا تبيجفْقجهُونج  ر فعل ولعل إيثاعاشور )
 
  -يقول الشاعر لبيد بن الربيعة :  

لجهُ  با  كجيفج يعُص  الإت دُ                        فجيا عججج حجدُهُ اداحت  أج  كجيفج وج
ًُ                                 وَفي اُلِّ شَكءل لَهُ آيةَ   ًُله مَ   أنَ هُ واحِ  تَ
ريكجة    وجتجسكينجة  أجبجدا  شاهتدُ                                 وج ت ت في كُل ت تحج

 
لتيم ا  قوله ) عل  غفلتك  وسوء نهرك  وجهلك    لَ يعاج ِم بالعقوبةحي  )  الزمخشريقال    (44)  (غجفُور اإتن هُ كجانج حج

 . 3(بالتسبيح وشركك 
 
 استِبارا نفور الِفار من مقيًة التوحيً : الثالثة سألة اس
 

نبيبيجكج وجببيبيجيْج البيبي اتينج قولبيبيه ) رْآجنج ججعجلْنبيبيجا ببيجيبيْ رجأْتج الْقبيبيُ تُور ا لاج وجإتذجا قبيبيبيج ابا  مجسبيبيْ جبيبيج رجةت حت ْ جخبيبيت نبيبيونج بات  قبيلبيبيوتْت ْ  لبيبيج وجججعجلْنبيبيجا عج ) (45)(يبُيلْمت
ر ا وهُ وجفيت آجذجانهبيبيتتْ  وجقبيبيبيْ وأصبيبيحابه أنهبيبي  كبيبيانوا يلذونبيبيه ويمنعونبيبيه قبيبيراءة   بلبيبي  اضبيبيطهاد المشبيبيركي للنبيبيبي (46) ..(أجكتنبيبي ة  أجنْ يبيجفْقجهبيبيُ

العنايبية ، فمكنبيه مبين أن يتلبيو القبيرآن دون أن يتعرضبيوا لبيه وأصبيحابه ، ف ي تعا  حجبه مونفيمالقرآن وهو بينه  ، ولكن  
نيبيبية حالبيبيت بيبيبينه  وبينبيبيه؛ فحجبتبيبيه عبيبين أبصبيبياره   يتلبيبيو كتبيبياب رببيبيه، وألقبيبي  علبيبي  قلبيبيوْ  غشبيبياوة  تحبيبيول دون إدراك  وهبيبيوالربا 
. ولو فقهوا ما تضم نته ا يات من فيسمعون ال فظ ولَ يفقفيون اسرادمعانيه، وعل  آذانه  ثقلا  يمنعه  وعيج مدلولاته؛ 

ج عبيبيدوانه ،  تقريبيبيع لضبيبيلاله  وسبيبيفه عقبيبيوله  وتهكبيبي   بمعببيبيوداته ، ووصبيبيف  لأهبيبيوال عبيبيااْ  في ا خبيبيرة، لاشبيبيتد  حبيبينقه  ويجبيبي 
 .فكان هاا الحجب صيانة  للنبي  والملمني من شر ه 

 

 
   245ص 4وصححه الألباني في ظلال الجنة ج  245ص    4( رواه الطبراني في المعجم الأوسط ج  1
   92ص    14( التحرير والتنوير ج  2
   451ص    3( الكشاف ج  3
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يبُيرْوجى أن أبا جهل ، وأبا سفيان ، وأبا لهب ، وأ  جميل كانوا يتابعون رسول الله ، ويتنصبيتون عليبيه قال الشعراوي )
، فكبيبيبيان الحبيبيبيق سبيبيبيبحانه يصبيبيبي ُّ آذانهبيبيبي  عبيبيبين سمبيبيبيا  القبيبيبيرآن ،  وهبيبيبيو يقبيبيبيرأ القبيبيبيرآن لبيبيبييوْا مبيبيبيا يقبيبيبيول ، وليجبيبيبيدوا فرصبيبيبية لإياالبيبيبيه 

 . 1(فينصرفون منه بغيةفيم،  فالرسول يقرأ وه  لا يسمعون شياا  
 
عبين ، ف اللطبيف الإلهبيي ليصبينع مبين الضبيعف قبيوة، ومبين الحصبيار نجبياة جبياءالفتن وتكالبت المحبين،   تشتد  وهكاا لما ا 

ء أ  جميبيل بنبيت حبيرب ولهبيا ولولبية أقبلبيت العبيورا (تببيت يبيدا أبي لهبيب)ضي الله عنها قالت : لما نزلت أسماء بنت أبي بكر ر 
معه أبو بكبير فلمبيا جالس في المسجد و  النبي و ( أ و دينه قلينا أ وأمره عصينامامِا أبينا ) هي تقول :وفي يدها فهر و 

إنها لن ترا  وقرأ قرآن فامتصم :  أنَ أخاف أن تراك فقال رسبيول الله و رآها أبو بكر قال : يا رسول الله قد أقبلت 
فوقفبيت علبي  أبي بكبير  (با مسبيتورايلمنبيون با خبيرة حجبياإذا قرأت القرآن جعلنا بينبيك و ببيي البياين لا و )كما قال وقرأ   به
خبيبرت أن صبياحبك هجبياني فقبيال : لا ورب هبياا البيبيت مبيا هجبياك فولبيت فقالت : يا أبا بكبير إني أ لم تر رسول الله و 
 .2(هي تقول : قد علمت قريش أني بنت سيدهاو 

 
ر ا  قبيلُوتْت ْ   لج وجججعجلْنجا عج قوله ).. وهُ وجفيت آجذجانهبيتتْ  وجقبيبيْ ، جمبيع   كنبيان  وهبيو مبيا يسبيتر  أكنبيةلفبيظ   (64) ..(أجكتن ة  أجنْ يبيجفْقجهبيُ

 . 3(الوجقبيرُ : ثتقجلم في الأذُُنت أو ذجهابُ الس مْعت كُل تهت ولفظ  وقرا   الشيء وييطيه ويكنه،
 

وشبييجة  ليبيدل علبي  -رغبي  أن الكبيلا  يمبير عبيبر ا ذان أولا  -وفي هاا السياق، نسب الله عبيز وجبيل الفقبيه إلى القلبيب 
وثيقبيبية وصبيبيلة عميقبيبية ببيبيي السبيبيمع والفبيبيلاد؛ فمبيبين أحسبيبين الاسبيبيتما  ببيبيوعي، نفبيبيا الكبيبيلا  إلى سبيبيويداء قلببيبيه، ومبيبين أعبيبير  ولم 
ْسبيبين السبيبيما ، انَجبيبيب التبيبيأثي عبيبين جوارحبيبيه. فبيبيا ذان هبيبيي مجبيبياري العلبيبي  ومداخلبيبيه، والقلبيبيب هبيبيو مبيبيومن معادتبيبيه بالفهبيبي  

، ولبيبيالك قبيبيال والتبيبيدبر. ومبيبين هنبيبيا، فبيبيإن المشبيبياعر الصبيبيادقة البيبيتي يمللهبيبيا الشبيبيوق إلى لقبيبياء الله تتفاعبيبيل تفبيبياعلا  حيبيبي ا مبيبيع كلامبيبيه
ينِ ) رسول الله  ًِّ  .4(خَصَْ تَانِ لََ َ ْتَمِعَانِ في مُنَافِقل حُسْنُ هَْتل وَلََ فِقْه  في ال

منافبيبيا  وعلبيبي  النقبيبييض مبيبين ذلبيبيك، فبيبيإن المشبيبياعر البيبيتي دن سبيبيها حبيبيب البيبيدنيا، واسبيبيتبد ْبيبيا كبيبيره لقبيبياء الله، عُوقببيبيت يغبيبيلاق
بيبي ، فكبيبيره الله لقبيبياءه ، كمبيبيا جبيبياء في الحبيبيديث  اسبيبيتقبال الهبيبيدى، وتعطيبيبيل آلبيبية الفهبيبي  والتبيبيدبر؛ جبيبيزاء  وفاقبيبيا  لكبيبيراهيته  لقبيبياء رْ

ُ لِقَاءَهُ ) ، قال رسول الله الشريف ُ لِقَاءَهُ وَمَنْ اَرهَِ لِقَاءَ ا ِ  اَرهَِ ا    . 5(مَنْ أَحَب  لِقَاءَ ا ِ  أَحَب  ا  
 

م و  والهبياهر أن البيوقر المبياكور ) :وقد أفا  الإما  الشنقيطي في بيان هاا المعنى مستندا  إلى التحقيق؛ حيث قال
؛ لأن الوقر المعنوي يشبه الوقر الحس ي والوقر اوعول عل  آذانه  بالفعل، هبيو البيوقر المعنبيوي سبيل التنبيه الوقر ا سّك

  6(يه، والعل  عند ا   تعالىالمانع من سما  الحق  فقط، دون سما  غ

 
 ( تفسير الشعراوي  1
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البيبيتي وعلهبيبيا علبيبي  قلبيبيوْ  وسمعهبيبي   ت ووا اسوانووع) :علبيبية هبيبياا الحجبيبياب وسبيبير هبيبياا الحرمبيبيان بقولبيبيه -رحمبيبيه الله-ثم ببيبيي  
لمبيبيبيا بادروا إليبيبيبيه مبيبيبين الكفبيبيبير  جوووزاء وفاقووواى وأبصبيبيبياره ، كبيبيبيالخت  والطببيبيبيع واليشبيبيبياوة والأكنبيبيبية، ونَبيبيبيو ذلبيبيبيك بي إنمبيبيبيا جعلهبيبيبيا علبيبيبييه  

وتكبيبيايب الرسبيبيل باختيبيبياره ، فبيبيأزاغ الله قلبيبيوْ  بالطببيبيع والأكنبيبية ونَبيبيو ذلبيبيك، جبيبيزاء علبيبي  كفبيبيره ، فمبيبين ا يات الدالبيبية علبيبي  
رهِِمْ )ذلبيبيك قولبيبيه تعبيبيالى:  فووْ ُِ ا بِ فيووَ ُ مََ يوْ عَ ا   ، أي بسبيبيبب كفبيبيره ، وهبيبيو نبيبيص قبيبيرآني صبيبيريح في أن كفبيبيره  [155/النسبيبياء] (بووَلْ طبَووَ

ُ قوُُ وبَهمُْ ا فبيجلجم  )السابق هو سبب الطبع عل  قلوْ . وقوله:   .  [5/الصف] (زاَغُوا أَزاَغَ ا  
 
فليأت هاا ،  انةروا أم مِم بالسحر والِفيانة والنعرعن جابر بن عبد الله قال : اجتمعت قريش يوما فقالوا ف

   ولينةر ماذا يرد م يه، فليكلمه  ،الرجل الاي قد فرق جماعتنا وشتت أمرنَ وعاب ديننا
 فقالوا ما نعل  أحدا غي عتبة بن ربيعة 
  فقالوا يا أبا الوليد فأهه عتبة فقال يا محمد أنت خي أ  عبد الله 
  ثم قال أنت خي أ  عبد المطلب  فسكت رسول الله  

فقال فإن كنت تزع  أن هللاء خي منك فقد عبدوا ا لهبية البيتي عببيت وإن كنبيت تبيزع  إنبيك   فسكت رسول الله  
إنَ والله ما رأينا سخلة قط أشأ  عل  قومه منك فرقت جماعتنا وشتت أمرنَ وعبت   ،خي منه  فتكل  حتى نسمع قولك

والله مبيبيا ننتهبير إلا مثبيبيل صبيبييحة  ،ديننبيا وفضبيبيحتنا في العبيرب حبيبيتى لقبيبيد مبيار فبيبييه  أن في قبيريش سبيبياحرا وأن في قبيبيريش كاهنبيا
أيها الرجل إن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش شات ، الحبل  أن يقو  بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانَ 

 فلنزوجنك عشرا 
 قال نع    فرغت فقال رسول الله 
بس  الله الرحمن الرحي  ح  تنزيل من الرحمن الرحي  حتى بل  فإن أعرضوا فقل أنارتك  صاعقة   فقال رسول الله  
 مثل صاعقة عاد وثمود 

 قال لا   فقال عتبة حسبك حسبك ما عندك غي هاا 
 قريش فقالوا ما وراءك فقال ما تركت شياا أرى أن تكلمونه إلا قد كلمته فرجع إلى 

 قالوا فهل أجابك قال نع  قال لا والاي نصبها بنية ما فهمت شياا مِا 
قال غي أنه قال أنارتك  صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود قالوا ويلك يكلمبيك الرجبيل بالعربيبية لا تبيدري مبيا قبيال قبيال 

 .1(وي ما ففيمت شيلا ْا قال غي ذار الصامقةلا 
 

رْتج وجإتذجا )..قولبيبيه  ور ا ذجكبيبيج ْ  نبُيفبيبيُ رتهبيبيت هُ وجلبيبي وْا عجلبيبيج  أجدْباج دج رْآجنت وجحبيبيْ يتِوو ون موون بليبيبي  الدلالبيبية علبيبي  أنهبيبي   (64) (رجببيبي كج فيت الْقبيبيُ
ع والأبصبيبيبيار الحبيبيق  ، ولا يقبلبيبيبيون الانفتبيبيا  علبيبي  مبيبيبين يخبيبيالفه  ، أي أنهبيبي  عطلبيبيبيوا حواسبيبيه  بَنفسبيبيه  اسبيبيبيتكبارا السبيبيم هووا 

التي لهبيا   وحبيده سبيبحانه ، فبيالكبرياء والعهمبية  النابع من الِ  والعةمةوالأفادة ، وهاا هو عي ادهل وضيق الأفق 
  وحده ، ولو أنه  تَردوا مِا ه  فيه من الكبر والأنفة واستمعوا لكلا  الحق لانشرحت صدوره  له ،ولاهتدوا لمسلا  

. 
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ا ية قبيال:  أقبلبيت  (تجدْعُونَج إتلجيْهت وجقجالوُا قبيلُوببُينجا فيت أجكتن ة  مِت ا )ن عمر بن الخطاب في قوله تعالى عروي في كنز العمال 
،  ، فقال له : ما يمنعك  من الإسلا  فتسودوا العرب   فقالوا يا محمد: ما نفقه ما تقول، ولا نسمعه  قريش إلى النبي  

، فقال يا محمد: قلوبنا في أكنة مِا تدعونَ  ل ثوبا فمد فيما بينه وبي النبي وإن عل  قلوبنا ليلفا، قال وأخا أبو جه
: أدعوك  إلى خصلتي: أن تشهدوا أن لا إله إلا الله  إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فقال له  النبي 

لَ الْلهوَِةَ )وحده لا شريك له، وأني رسول الله ، فلما سمعوا شهادة أن لا إله إلا الله، ولوا عل  أدباره  نفورا وقبيالوا:  أَجَعوَ
عْنوَا ) وقال بعضه  لبيبعض (إِلَهاى وَاحًِاى إِن  هَذَا لَنَكْء  مُجَا    ا هَِ كْء  يووُرَادُ موَ ذَا لَنوَ ُِمْ إِن  هوَ تَِ امْنُوا وَاْ ِ وُا مَ وَ  آلهوِ

ا إتلا  اخْتتلاقم أجأنُبيزتلج عج إتنْ )يعنون النصرانية   (بِهذََا في الْمِ  ةِ الْخِرَةِ  نْ ببيجيْنتنبيجاهجاج وهبيبط جبريبيل، وقبيال يا محمبيد:  (لجيبيْهت البيا تكْرُ مبيت
هللاء أن عل  قلوْ  أكنة أن يفقهوه وفي آذانه  وقرا فليس يسبيمعون قولبيك،   إن الله يقرلك السلا ، ويقول: أليس يزع 

ولِنفيم ااذبون يسمعون كيف وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا عل  أدباره  نفورا، لو كان كما زعموا لم ينفروا، 
فقبيالوا: يا محمبيد أعبير   رجبيلا إلى النبيبي  سوبعونقبيال: فلمبيا كبيان مبين اليبيد أقببيل مبينه    ولَ ينتفعون بذلا اراهيوة لوه

مبيبيس ، ثم قبيبيال  الحمبيبيد  ، بالأ مبيبين آخبيبيره ، فتبسبيبي  مبيبينه  النبيبيبي  أسوو مواعلينبيبيا الإسبيبيلا ، فلمبيبيا عبيبير  علبيبييه  الإسبيبيلا  
تزعمبيبيون أن علبيبي  قلبيبيوبك  غلفبيبيا، وقلبيبيوبك  أكنبيبية مِبيبيا نبيبيدعوك  إليبيبيه، وفي آذانكبيبي  وقبيبير وأصبيبيبحت  اليبيبيو  مسبيبيلمي  ، فقبيبيالوا يا 

، وهبيبيو اليبيبيي رسبيبيول الله كبيبيابنا والله بالأمبيبيس، لبيبيو كبيبيان كبيبيالك مبيبيا اهتبيبيدينا أببيبيدا ولكبيبين الله الصبيبيادق، والعببيبياد الكبيبياذبون عليبيبيه
 .1 ونَن الفقراء

 
القبيال  علبي   نفوراى من ا مة التوحيً  التي مًد وضعفيم الَجتمامكوقد بي سيد قطب سبب هاا النفور فقال )

أوها  الوثنية وتقاليد اداهلية ، وإلا فقد كان كبراء قريش أذك  من أن يخف  عليه  ما في عقالده  من تهافت ، وما في 
وهبي  البياين لم يكونبيوا  ،وارتفبيا  وامتيبياز الإسلا  من تماسك ، وأعرف بالقول مبين أن يييبيب عبينه  مبيا في القبيرآن مبين سمبيو 

ولقً اانت الفطورة توًفعفيم إ   يملكون أنفسه  من الاستما  إليه والتأثر به ، عل  شدة ما يمانعون قلوْ  ويدافعونهاب
فيطلقبيبيون البيبيته  علبيبي  الرسبيبيول يعتبيبيارون ْبيبيا عبيبين المكبيبيابرة  التسوومع والتووأ رل والِوو يَء تووًفعفيم موون التسوو يم والإذمووانل

 (.والعناد
 
 نفور الِفار من شخص النبي حسًا : الرابعة سألة اس
 

قبيال الألوسبيي  ، 2(بسبيببه ولأجلبيه مبين الهبيزء ببيك وبالقبيرآنقال البيضاوي ) (47)(..نَجْنُ أجعْلجُ  بمتجا يجسْتجمتعُونج بتهت قوله )
وهبي  يسبيتمعون لقبيراءة النبيبي  المشبيركي أعلبي  بحبيال ا  فبي ، 3(أي ملتبسي به من الليو والاسبيتخفاف والهبيزء ببيك وبالقبيرآن)
 لم يكونبيبيوا يسبيبيتمعون ليتبيبيدبروا أو يهتبيبيدوا، ببيبيل كبيبيانوا يسبيبيتمعون  القبيبيرآن ، فمبيبينه  مبيبين يفعبيبيل ذلبيبيك بقصبيبيد خبيبيبيث حيبيبيث

بقصبيد الفضبيول والشبييف  لكن هاا لا يمنع أن بعضبيه  كبيان يسبيتمع للنبيبي بقصد الاستهزاء، والسخرية، والتنفي منه، 
 لمعرفة ما يقول ، ولعل هاا النو  من النا  هو الاي آمن به بعد ذلك .

 
   4586رقم   495ص    2( كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ج  1
   428ص  3( تفسير البيضاوي ج 2
   477ص  10( تفسير الألوسي ج 3
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، فهبي  يسبيتمعون بآلبية السبيما  وهبيي الأذن فبيلا يتجبياوز  والأاثرية اوانوا يسوتمعون بقصوً الَسوتفيزاءلكن الأغلبية  

نَن أعل  بالشيء الاي يستمعون  التقديرالكلا  صنوان الأذن ، ولا يصل إلى القلب ، بل قلوْ  في أكنة مِا يقول ، و 
انهبيبي  أ  قلبيبيوْ  ، بمعبيبينى نَبيبين أعلبيبي  بالسبيبيبب البيبياي لأجلبيبيه يسبيبيتمعون إليبيبيه ، ألأجبيبيل الاسبيبيتفادة أ  لأجبيبيل الليبيبيو ، أهبيبيي آذببيبيه 

 والتكايب 
 تعبيددت توجيهبيات المفسبيبيرين والنحبياة في وظيفبية الببيبياء وعلاقتهبيا بالاسبيتما  والأذن بنبيبياء  علبي  وجهبيي مشبيبيهورينوقبيد 

:- 

 تعي الليو أو السخرية.و  ، و ما  الموصولية (الوجه الأول )الباء ل سببية
يسبيتمعون إلى القبيرآن. وهنبيا لا يكبيون  البياي بسبيبب ولأجبيل الاسبيتهزاء ببيه فيكبيون المعبينى: نَبين أعلبي  بالحبيال والهبيدف
 ب(  من استماعه  )وهو الصد والتكايللباء علاقة مباشرة بآلة الأذن، بل ببي  الياية

 وليس الفه   هي آلة السمع، فالأذن ،ن علاقتها بالأذ تههرقد ، وهنا  (الوجه الثا  )الباء للآلة
 .بآذانه ، لكنه  لا يتدبرون ولا يجعون يكون التقدير: يستمعونف

 فهاا كناية عن الفه  والتدبر ، وهاا حال من أسل  منه  بعد ذلك . الق بأما إن كانت آلة الاستما  

، ثم الفهبيبي ، ثم الحفبيبيظ، ثم العمبيبيل، ثم النشبيبير؛ فبيبيإذا اسبيبيتمع العببيبيد إلى  أول الع ووم الَسووتما )وقبيبيال سبيبيفيان ببيبين عيينبيبية  
كتبيبياب الله تعبيبيالى وسبيبينة نبيبيبيه عليبيبيه الصبيبيلاة والسبيبيلا  بنيبيبية صبيبيادقة علبيبي  مبيبيا وبيبيب الله أفهمبيبيه كمبيبيا وبيبيب، وجعبيبيل لبيبيه في قلببيبيه 

 .1(نورا
كج وجإتذْ  قولبيبيبيه )..  تجمتعُونج إتلجيبيبيبيْ وجى هبيبيبيُ ْ إتذْ يجسبيبيبيْ    علبيبيبي  كثبيبيبيرة السبيبيبيما  ، فهبيبيبي  يكبيبيبيررونيسوووتمعيبيبيبيدل لفبيبيبيظ   (47)(..نجبيبيبيجْ

محاولاته  في الاستما  للنبي وهو يتحد  عن الله ويقرأ القرآن ، ولا يبدون ذلك للنا  في العلن ، وهاا نَبع من كبيبره  
إلا مخافبية تعيبيي  وظلمه  لأنفسه  ، وكثي منه  يفعل ذلبيك ، فمبيا منبيع أبا مالبيب مبين الإيمبيان ببيدعوة اببين أخيبيه محمبيد 

ولُ ا  ت قومه له ،   هت  قجالج رجسبيُ ةت قبيجالج لبيجوْلاج أجنْ تبُيعبيجي تجنيت قبيبيُرجيْشم يبيجقُولبُيونج إت )لتعجمبي ت هجدُ لبيجكج ْبيتجا يبيبيجوْ ج الْقتيجامبيج ُ أجشبيْ نمبي جا قبيلْ لاج إتلبيجهج إتلا  ا  
نجكج  جقبيرجرْتُ تْجا عجيبيْ  .2(حمججلجهُ عجلج  ذجلتكج ادجْزجُ  لأج

 
كبيبيان مسبيبيلما ، ولكبيبين البيبياي منعبيبيه مبيبين إعبيبيلان هبيبياا   فكثبيبيي مِبيبين رفبيبيض البيبيدعوة الإسبيبيلامية كبيبيان معجببيبيا ْبيبيا ، ويبيبيود لبيبيو

الإعجاب وترجمته بدخول دين الإسلا  إما حرصا عل  مكانته الاجتماعية بي قومه أو مكانته المالية أو الأدبية ..الخ ، 
 ولو أنه تخلص من هاه العوالق لاستمع لدعوة الإسلا  وقلبه غي مشيول بيي ذلك .

 

 
   176ص    11( تفسير القرطبي ج 1
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د  كبيل واحبيد مبينه  نفسبيه عبين سبيبب  فالقرآن أوضح أنه  وه  يستمعون القرآن يتناجون مع بعضه  البعض ، وْ
نىج يبيجتبيجنبيجاججوْنج نفبيوره مبيبين البيدعوة الإسبيبيلامية ، قبيال البخبيبياري ) عبيبيْ فجهُْ  ْبيتجا وجالْمج يبيْتُ فبيجوجصبيبيج جج نْ نَج دجرم مبيبيت ، مبيبيا يبيدل علبيبي  أنهبيبي  1(مجصبيْ

 الانتباه والتركيز .  منشيلي بنجواه  عن الاستما  بحق ، مِا يخل من الاستفادة ويشتت
، والسبير البلاغبيي هنبيا أن  الاسبيتما   المنسبيوب إلبييه  لبييس اهيّة في مُل نصب حال ( جملةنججْوجى هُ ْ وجإتذْ  )  جم ةف

اسبيبيبيتما  تبيبيبيدب ر واهتبيبيبيداء، ببيبيبيل هبيبيبيو اسبيبيبيتما  تهكبيبيبي  ، أو اسبيبيبيتما  تَسبيبيبيس للبحبيبيبيث عبيبيبين مطعبيبيبين. وهبيبيبي  في أثنبيبيبياء هبيبيبياا الاسبيبيبيتما  
والمعنى: نَن أعل  بالهياة والوجه الاي يستمعون به )وهو الهزء  .النجوى والتناور في ايًهم )الهاهري( متلبسون بحال

؛ يههبيرون بصبيورة تناقض ااهرهم مع باطونفيم فيما بينه . فالحال هنا تكشف عبين في حال اونهم متناجين (والتكايب
 .المستمعي، وقلوْ  وألسنته  مشيولة بالنجوى والإعرا 

 تناقضفيم في المج ة الواحً (فا ية إما أن تصبيو ر وإن كان الترجيح أنه للهرفية ، ية؛السياق لا يتعار  مع الحال

هرة يسبيتمعون وهرة يخلبيون للنجبيوى(، ) حوالَمم التقّ بيوة) يستمعون بَبدانه  وه  نجبيوى بقلبيوْ  وإشبياراته (، أو تصبيو ر)
 . وفي كلا الوجهي، جاء التعبي القرآني ببي  إذ  مرتي ليحيط بكل تقلبات كيده  وأزمنته 

 

ْ  والواجب عل  أهل الإيمان أن ينصتوا عند سمبيا  القبيرآن لقولبيه تعبيالى ) تُوا لجعجل كبيُ عُوا لبيجهُ وجأجنْصبيت تجمت رْآنُ فجاسبيْ وجإتذجا قبيرتاج الْقبيُ
موون أد  الَسووتما  سووِون الجوووارح وغووض البصوور، )عبيبين وهبيبيب ببيبين منببيبيه أنبيبيه قبيبيال: ، ف] :204الأعبيبيراف )[تبُيرْحمبيبيجُونج 

، والعز  عل  العمل، وذلك هو الاستما  كما ْب الله تعالى؛ وهو أن يكف العببيد بالسمع، وحضور العقل  والإ غاء
صبيبير عقلبيبيه فبيبيلا ْبيبيد  نفسبيبيه  ،جوارحبيبيه، ولا يشبيبييلها فيشبيبيتيل قلببيبيه عمبيبيا يسبيبيمع، وييبيبيض مرفبيبيه فبيبيلا يلهبيبيو قلببيبيه بمبيبيا يبيبيرى، وْ

  2(بشيء سوى ما يستمع إليه، ويعز  عل  أن يفه  فيعمل بما يفه 
 
ولهبيبياا فبيبيإن تلبسبيبيه  بالنجبيبيوى حبيبيال القبيبيراءة مبيبيامو  ، ولبيبيو أنهبيبي  اسبيبيتمعوا وأنصبيبيتوا يدبا لكبيبيان ذلبيبيك خبيبييا لهبيبي  ، لأنبيبيه  

 ولب له  الرحمات ، أما النجوى أثناء سما  الاكر فلابد وأن تلول إلى سوء الفه  ثم إلى التهك  والسخرية 
 

إذ يستمعون للنبي ثم ه  بعد ذلبيك يفبيترون عليبيه  (47)(مجسْحُور اإتلا  رججُلا   إتذْ يبيجقُولُ اله التمُونج إتنْ تبيجت بتعُونج    قوله )..
 لتنفي النا  منه ، فهاا ظالم ولا شك الفرية ليصرفوا النا  عن سماعه ، أي أنه  يلجاون للطعن في شخص النبي 

 
ورغبي  فبيإن بعضبيه  لا يبيزال منجبيبيابا  لحبيلاوة تلاوتبيه ، وحسبين صبيوته ، منبهبيبيراج بِشبيو  المسبيلمي في الصبيلاة وتضبيبيرعه  
وإحبياحه  في البيدعاء ، مِبيبيا ْمبيل البيبيبعض مبينه  لأن يهبيبين أنبيه مسبيحور لأجبيبيل تلبيك الهيابيبية مبين الخشبيبيو    ، ولأجبيل ذلبيبيك 
يكررون السما  إليه ، رغ  أن نفوسه  ي  ذلك استكبارا ، فيهنون أنه سحره  بسحره ، وهاه الشبهة تنمحي بسرعة 

يثي السبيحر وقبيتي ، بينمبيا تهبيايب الأخبيلاق والنفبيو  وتزكيتهبيا عنبيد المسبيلمي دالبي  وغبيي  عندما يرون حقيقة الأمر ، لأن
 موقوت .
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وهبيبياا يعبيبيي أن مجبيبيرد إيصبيبيال الكبيبيلا  بَسبيبيلوب واضبيبيح البيبيبيان سبيبيلس للفهبيبي  1(إن موون البيووان لسووحرا) يقبيبيول النبيبيبي  
ْقق الإقنا  الكامل والرضاء التا  ، فيصي الرافض للكلا  بعد سماعه وقد قبله ورض  به ، فكأنه سبيُحر ْبياا الكبيلا  ، 

، وقلبيوبك  أكنبية مِبيا نبيدعوك  بالأمة تزممون أن م   ق وبِم غ فا) وليس بسحر حقيقي  ، ولالك قال له  النبي 
 .2( وأ بحتم اليو  مس مينإليه، وفي آذانك  وقر 

 
الصوادرة الَسوتما  مُواولَت رار لتِوبالرغم من أن النتيجة استرتبة م   ذلوا سو بية إلَ أن ثموة جانوب إيجواب ف
، فهي تبيدل علبي  معبينى صبيحي ، وتبيدل علبيي اقبيتراْ  مبين الإسبيلا  ، فقولبيه )يسبيتمعون( آكبيد مبين قولبيه )يسبيمعون(   منفيم

 دلالة عل  حسن الاستما  .
 

لُّوا فبيجلاج قوله ) تجطتيعُونج انْهرُْ كجيْفج ضجرجبوُا لجكج الْأجمْثبيجالج فجضبيج بتيلا   يجسبيْ التأمبي ل في جحبيود  تسبيترعي ا يبية الكريمبية (48) (سبيج
المشبيبيركي ومبيبيوقفه  مبيبين النببيبيوة؛ إذ اسبيبيتبدلوا بالتبيبيأث ر الإوبيبيابي  بالقبيبيرآن الكبيبيرا نكوصبيبيا  وإعراضبيبيا ، مبيبيدفوعي بِلبيبيل  منهجبيبيي  في 
بُل الهدايبيبيبيبية. فبسبيبيبيبيبب كبيبيبيبيبره  وعنبيبيبيبياده ، أببيبيبيبيوا الإذعبيبيبيبيان لصبيبيبيبيدق الرسبيبيبيبيول  عج علبيبيبيبييه  سبيبيبيبيُ  الاسبيبيبيبيتدلال، وعمبيبيبيبي  بصبيبيبيبييي   قجطبيبيبيبيج

 . عوته بجوارحه ، فتاهت ْ  السُّبُل عن الحق، وضل وا في مجتاهات اددل بالباملوالاستسلا  لد
مبيبيبيا ببيبيبيي مبيبيبيته  لبيبيبيه بالكبيبيبياب إلى مبيبيبيته  لبيبيبيه بالسبيبيبيحر وآخبيبيبير بادنبيبيبيون وراببيبيبيع يتهمبيبيبيه  فاحتبيبيبياروا في وصبيبيبيف رسبيبيبيول الله 

اعترم بالكهانة ، فل  يتفقوا عل  وصف معي ، قال تعالى ) اهتن  وجلاج مججْنبيون  أ أجْ  يبيجقُولبُيونج شبيج فجاجك ترْ فجمجا أجنْتج بتنتعْمجةت رجب تكج بتكبيج
نُونت   . (30-29( )الطور نجترججب صُ بتهت رجيْبج الْمج

 
وتنبيبياقض اتهامبيبياته  لبيبيه ببيبيي )سبيبياحر،  أن حبيبيية الكفبيبيار في وصبيبيف الرسبيبيول  مُمووً متوووب النووعراوي رى الشبيبييخيبي

اعترافبيا  ضبيمنيا  و ، وعجبيزه  الكامبيل أمبيا  معجزتبيه توهدليول وبرُهوان قواطع م و   وًق نبو  ومجنبيون، وشبياعر، وكبياهن( هبيي
وعجبيبيزا  صبيبيارخا  أمبيبيا  جبيبيلال شخصبيبيه وعهمبيبية القبيبيرآن الكبيبيرا، حيبيبيث لم تسبيبيعفه  ليبيبيته  ولا عقبيبيوله  في العثبيبيور علبيبي  تهمبيبية 

  .الحقسطو  واحدة منطقية تصمد أما  
 

 -:تكليف بالتدبر، والتأمل، والاعتبار، وتتضمن الدلالات التالية  "انْهرُْ " صيية الأمر

)والمصبيبيلحي مبيبين بعبيبيده( بمعاينبيبية  أمبيبير يكُلبيبيف النبيبيبي : فهبيبيو  التكليبيبيف بالبيبيوعي والفهبيبي  البيبيدقيق لمخططبيبيات الخصبيبيو  ▪
وفحص الحجج والاتهامات التي يوجهها أهل البامل )كقوله  عن النبي:  سبياحر ،  شبياعر ،  مجنبيون (. التكليبيف 

 .ن في اختلاق الأكاذيبلمعرفة كيف يتخبطو  دراسة وفه  عقلية الطرف ا خر هنا هو

الأمبير في سبيياق المواسبياة؛ فبيا  تعبيالى يقبيول لنبيبيه: يمبيل كيبيف ( : إذ متي التكليف بالثبات والصبر )التسلية والتعزية ▪
بَن حجبيج البامبيل تنبياقض بعضبيها  بَن يطمبيان قلببيه، تنُاقض أقواله  بعضها بعضا . هاا التوجيه يكُلف الرسبيول 

 .بطلانها برهان فتعارضها مع بعض إلا فيمن يستحق الضلالة ، لا تلثر هاه الأمثال والافتراءات،ف بعضا ،

 
   5325رقم   61ص  18( رواه البخاري ج  1
 4586رقم   495ص    2( كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ج  2



 78 في سورة بني إسرائيلدراسة                                  استخلاف أهل القرآن والصلاة                                                                                                   

 التكليف ببيان العجز والحجة . ▪

ه أما  النا  وبيان أنه عجز  لإظهاراستخدا  العقل والمنطق لإظهار تناقض البامل،  هاا التكليف يدفع المسل  إلى ▪
 .ضرب أمثال متناقضة واهية يتخبط في 

في خبيالان أهبيل البامبيل، وتحصبيي البينفس وعيبيا   التعجبيب والاعتببيار وتبيدبر حكمبية الله و تكليبيف ببيبيالأمر  انْهبُيرْ  هبيفبي ▪
 .وفكرا  ضد الشبهات عبر كشف تهافتها

 
 اسسألة الخامسة : نفور الِفار من اليو  الخر تح لا من اسسلولية 

 
ا وجرفُبيبيجاه  قولبيبيه ) ا كُنبيبي ا عتهجامبيبي  الجمج  أجلتنبيبي اوجقبيبيجالوُا أجلبيبيتاج ا ججدتيبيبيد  لْقبيبي  عُوثبيبيونج خج ( ذكبيبير القبيبيرآن كيبيبيف أن الكفبيبيار عجبيبيزوا عبيبين 49)(ببيْ

باتهامبيه بصبيفات متناقضبية ، فبيانتقلوا  الطعن في الاات الإلهية بنسبة النقص   ، وعجزوا عن الطعن في شخص النبي 
  استنكاره  أن تعود من ذلك إلى الانتقا  من العقيدة ذاتها ، فأنكروا البعث والإحياء بعد الموت ، فأشاعوه بي النا

 عها  الموت  بعد أن بلت وأضحت رفاه إلى الحياة مرة أخرى .
 

تولهوا أن أفعاله  ستمر دون عقاب، واختزلوا الحياة في عبثية مطلقبية؛ ،  ففك انفيم أنهم لن يحاسبوا م   ما فع وا
مجبيبيرد سبيبيبياعات تنقضبيبيبيي ببيبيلا رقيبيبيبيب ولا حسبيبيبييب. غبيبيبيي أن العدالبيبية الإلهيبيبيبية ي  أن يتجبيبيبير  المهلومبيبيون مبيبيبيرارة البيبيبيبيي ثم يمضبيبيبيي 
الهبيبيالمون ببيبيلا قصبيبيا ؛ فحاشبيبيا   أن يُضبيبييع حقبيبيا ، ببيبيل لا ببيبيد مبيبين بعبيبيث وحسبيبياب. وإنمبيبيا أوقعهبيبي  في هبيبياا البيبيوه  مبيبيول أمبيبيد 

—عمبيبيا اقترفتبيبيه أيبيبيديه ، غبيبيافلي عبيبين أن البيبيدنيافقبيبيد اسبيبيتطالت ْبيبي  الحيبيبياة دون أن ْاسبيبيبه  أحبيبيد اسبيبيتدراجه  في البيبيدنيا، 
 مستقر حساب وجزاء. دار إنما هي ميدان اختبار وابتلاء، وليست—مييانها مهما امتدت أيامها وعه 

 
ججارجة  أجوْ  قوله ) اقُلْ كُونوُا حت يبيجقُولوُنج مجنْ  50)1 حجدتيد  لْق ا مِت ا يجكْبُرُ فيت صُدُورتكُْ  فجسج قُلت ال اتي فجطجرجكُْ  أجو لج   يعُتيدُنَج ( أجوْ خج

ر ة   ( رد القبيبيرآن علبيبيي إنكبيبيار الكبيبيافرين البعبيبيث بالكشبيبيف عبيبين السبيبيبب الحقيقبيبيي لهبيبياا الإنكبيبيار ، بَن هبيبيللاء المنكبيبيرين هبيبي  في مبيبيج
أنفسبيبيه  مسبيبيتكبرون ، لأنهبيبي   يهنبيبيون أنبيبيه عصبيبيي علبيبي  الله أن يعيبيبيد مبيبيادة الطبيبيي البيبيتي خلقبيبيوا منهبيبيا إلى لحبيبي  وعهبيبي  ود  مبيبيرة 

يعبيود لحمبيا ، ولبيالك خبيامبه  الله أخرى بعد أن تتحلل أجسبياده  لمبيواد أوليبية ، وكبيأن ادسبيد حبيي يصبيي تبيرابا يتعبيار أن 

 
إعجازاً علمياً في القرآن الكريم يؤكد توافق النص القرآني   ، "الناصر الجنايني، مدير موقع "القرآن والعلم تناول الكيميائي  مال عبد(  1

 .(Paleontology) المتحجرات مع العلم الحديث في ما يعُرف بعلم

القرآنية تشير إلى قدرة الله على بعث   ةالآي و، بل لابد وأن تتحلل ا علمياً، لا يمكن للمواد العضوية في العظام أن تبقى ملايين السنينف

  .(حجارة أو حديد) الموتى حتى لو تحولوا من صورتهم العضوية )عظام ورفات( إلى صورة غير عضوية

 كيف تحولت العظام إلى حجارة أو حديد؟إذن 

والعظام(، وتنقسم هذه المتحجرات  تتحلل المواد العضوية وتستبدل معادنُ الأرض المركباتِ الكيميائية في البقايا الصلبة )كالأسنان إذ 

 :إلى نوعين حسب المعدن البديل

السليكا أو الكالسيت، وهي المكونات الأساسية لمعظم   تحدث عندما تسُتبدل بقايا الكائن الحي بمعادن مثل :البقايا المتحولة إلى حجارة -1

 .أنواع الصخور، فيتشكل نموذج صخري كامل

 ، وهو ما يتوافق تماماً مع اللفظ القرآني ( البيريت تحدث عندما تسُتبدل الخلايا بمعادن حديدية )مثل :البقايا المتحولة إلى حديد -2

ما نراه اليوم من متحجرات الديناصورات ليس هياكل عظمية حقيقية، بل نماذج صخرية تشكلت بعد تحلل العظام وبقاء أثرها في  ف

 .(Radiometric dating)التأريخ الإشعاعي يد عمر المتحجرات عبر تقنيةالحجارة. ومن خلال هذه الصخور، يستطيع العلماء تحد

  http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=548381 حديدا   أو  حجارة   كونوا قل (متولي  الله عبد  إعداد)

 

http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=548381
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ولبيو كانبيت مبيادة خلقهبي  غبيي الطبيي ، فبيا  قبيادر علبي  أن تبلبي  ثم يركبهبيا مبيرة هما استكبروا بمبيادة خلقبيته  ، تعالى بَنه  م
 أخرى كما لو كانت حجارة أو حديدا أو مادة أخرى يهنون جميعا تعار إعادة تركيبها وتشكيلها مرة أخرى

 
وقد احتجوا لإنكاره  مول مكث ادثث لماات بل آلاف السني في التربة ، ولم تعاد للحياة مرة أخبيرى ، لكبينه   

، ببيبيه تببيبينى الأسبيبيوار  والطووين أسوور  مووادة ل تنووِلأضبيعف مبيبين أن يفهمبيبيوا ذلبيبيك ، فهبيبي  يعلمبيبيون أنهبيبي  مخلوقبيون مبيبين مبيبيي ، 
، أليس الله خلقه وأحسن صورته بقادر ، والإنسان بعد موته يتحلل إلى مادته الأولية   فعلا  التِ والبيوت والتماثيل ،  

 عل  تشكيله مرة أخرى كما بدأه من عد  .

   
 حفرية لهيكل عظمي لسمكة             حفرية لصدفة تحلّلت واستبدلت بمعدن الحديد                                 بقايا متحجّرة لهيكل عظمي بشري

ًّ أمراى يسياى بالنةر إ  قًرة ي اسط قة ؛ فالبياي أوجبيد البشبير إن مسألة إمادة تنِيل الإنسان من مواد أولية تعُ
وخلقه  أول مرة من العد ، قادرم سبحانه علبي  إعبيادته  وبعبيثه  بعبيد فنبياله . وكمبيا نفبيخ البيرو  في المضبيية المخل قبية داخبيل 

من جديد ليعود حيا ؛ فالك لا  بطن الأ  لتتحول إلى جني نَبض بالحياة، هو قادرم كالك عل  إرسال الرو  في ادسد
 . يعجزه ولا يعييه، ومن بدأ الخلق أول مرة هو وحده القادر عل  إعادته بعثا  ونشورا  

 
قبيادرا علبيبي  أن يفنبيبييك   -الله -أنكبيبي  لبيو كنبيبيت  مبين حجبيبيارة أو حديبيبيد أو خلبيق أكبيبيبر منهمبيا لكبيبيانقبيال اببيبين القبيي  أي )

يبيبيل ذواتكبيبي  وينقلهبيبيا مبيبين حبيبيال إلى حبيبيال  علبيبي  التصبيبيرف في هبيبياه الأجسبيبيا  مبيبيع شبيبيدتها وصبيبيلابتها بالإفنبيبياء  موون قووًرف ،وْ
،  له وإحالته ونقله مبين حبيال إلى حبياليفنا فما يعجزه من التصرف فيما هو دونهاوالإحالة ونقلها من حال إلى حال  

قوول الووذي إذا اسبيبيتحالت أجسبيبيامنا وفنيبيبيت فأجبيبياْ  بقولبيبيه  موون يعيووًنفبيبيأخبر سبيبيبحانه أنهبيبي  يسبيبيألون سبيبيلالا آخبيبير بقبيبيوله  
 .1(من يحيك العةا  وهك رميمالسالل وهاا ادواب نهي جواب قول  ، فطرام أول
 

يبينْيتضُونج قوله ) فجسج
يبينْيتضبيُونج )عبين اببين عببيا   (51)(وجيبيجقُولوُنج مجتىج هُوج قُلْ عجسج  أجنْ يجكُونج قجرتيببي ا رءُُوسجهُ ْ إتلجيْكج    2  (فجسج

ةج أي ) 3( ْركبيبيبيون رؤوسبيبيبيه  اسبيبيبيتهزاء برسبيبيبيول الله) فجل  إتلىج أجعْلبيبيبيج  حجرجكبيبيبيج نْ أجسبيبيبيْ فجل  وجمبيبيبيت نْ أجعْلبيبيبيج  إتلىج أجسبيبيبيْ هُْ  مبيبيبيت ونج رُؤُوسبيبيبيج ُْجر تكبيبيبيُ
 .4(اسْتتهْزجاء  

 
   478ص   2( الصواعق المرسلة ج  1

: نغضًا؛ لأنه إذا مشى عَجل  في مشيته وحَرَك  -وهو ولد النعامة -الإنغاض هو: التحرك من أسفل إلى أعلى، أو من أعلى إلى أسفل، ومنه قيل للظليم ( قال ابن كثير :  2

   85ص    5تفسير ابن كثير ج رأسه.
   467ص  17والطبري ج  165ص    9( تفسير ابن أبي حاتم ج  3

 900ص  1، تفسير التسهيل لعلوم التنزيل لابن  زي ج  281ص    1د حومد ج ( تفسير أسع 4



 80 في سورة بني إسرائيلدراسة                                  استخلاف أهل القرآن والصلاة                                                                                                   

   
فلمبيا أخبياته  الحجبية ولبيزمه  حكمهبيا ولم وبيدوا عنهبيا معبيدلا انتقلبيوا إلى سبيلال آخبير يتعللبيون ببيه كمبيا قال ابن تيميبية )

 .  1(عجسج  أجنْ يجكُونج قجرتيب ا)فأجيبوا بقوله   هو يتعلل المقطو  بالحجا  بمثل ذلك وهو قوله  متى
كلما مرُتحبيت علبييه  هبياه المسبيألة، في إشبيارة واضبيحة إلى عجبيز   3وتعجبىا2يفيز منِرو البعث ر وسفيم استفيزاءى إذ  

ضت افتراءاته  بالدليل القبيامع علبي   ألسنته  عن إقرار الحقيقة، وفشله  في مواجهة الحجة بالحجة، لا سيما بعد أن دُحت
، يعمبيد هبيللاء إلى تحويبيل مسبيار القضبيية؛ فببيدلا  وللإفولات مون هوذا اسوأزق  .قدرة الله الخالق الاي أوجد الخلبيق أول مبيرة

وينبع هذا التفير  من  .من مناقشة إمكانية تحقق البعث عقلا  ومنطق ا، ينتقلون إلى التساؤل عن موعده ووقت حصوله
ا يتبيبييح لهبي  الاسبيبيتمرار في في إرجبياء الحبيبيديث عبين هبيبياا اليبيو  الم رغبوتفيم ا بعيبيد  رتقبيب، ظنبيبي ا مبينه  أن بيبيبينه  وببيي ا خبيرة أمبيبيد 

ا، ولكنه  لا يعلمون  .لهوه  وعبثه  باملا ، غافلي عن حقيقة أن هاا اليو  قريب جد 
 

جمْدتهت وجتجهنُُّونج إتنْ لجبتثبيتُْ  إتلا    يجدْعُوكُ ْ يبيجوْ ج  قوله ) يبُونج بحت ( يدعو الله الخلالق جميعا يو  القيامة لتتزاو  52)  (قجلتيلا  فبيجتجسْتججت
دجا ت إتلىج ) أرواحه  مع أجساده  ، فهاا يو  البعث ، وما دعوته إلا صيحة واحدة ، نج الْأججبيْ ْ  مبيت وجنفُتخج فيت الصُّورت فجإتذجا هبيُ

ْ تت ْ  لُونج )  رج ا( قجالوُا ياج وجيبيلجنجا مجنْ ببيجعجثبيجنجا متنْ مجرْقجدتنَج  51يبيجنْست  صجيْحجة  ( إتنْ كجانجتْ إتلا  52مجا وجعجدج الر حْمجنُ وجصجدجقج الْمُرْسجلُونج )  هجاج
يبينجا مُحْضجرُونج  ة  فجإتذجا هُْ  جمجتيعم لجدج دج   ( 53) (وجاحت

الن ا ج يجصْعجقُونج ) فيسبحون بحمد رْ  عندما يبعثون ، يقول النبي  فالأر  تننق أول ما تننق من الأنبياء ،
ام بتقجالتمجة  متنْ قبيجوجالت ت  وُسج  آخت عتقج  يبيجوْ ج الْقتيجامجةت فجأجكُونُ أجو لج مجنْ تبيجنْشجقُّ عجنْهُ الْأجرُْ  فجإتذجا أجنَج بمت انج فبيتيمجنْ صبيج الْعجرْفيت فجلاج أجدْرتي أجكبيج

عْقجةت الْأوُلىج  بج بتصبيبيج يتبيبيااكرون أيا  البيبيدنيا ،  ، وعندلبيبيا م تننووق الأر  موون النووا  أجمعووين فينسوو ون منفيووا،  4( أجْ  حُوسبيبيت
، فعندلا يعلمون أن مول اليو  هو محل السلال ، 5(تحاقرت الدنيا في أنفسه  وقل ت، حي عاينوا يو  القيامةقال قتادة )

وليس موعد اقتراب القيامة ، فقد عاينوه اليو  ، وكان الواجب عليه  بدلا من السلال عن موعده ، السلال عن موله ، 
فااك السلال كان أحق باهتمبيامه  والعمبيل ، في حبيي أن المبيدة البيتي قضبيوها في البيدنيا قصبيية مقارنبية بطبيول يبيو  القيامبية ، 

 فحهه  من الدنيا وما مكثوا فيها قليل مقارنة بطول مكثه  يو  الحساب.
 

رجضبييج اللهُ  عجببيدت اللهت ببينت عجمبير و عبيجنلاسيما وأن التفاوت بي النا  في المكث يو  الحساب شديد بحسب أعماله  ، ف
رينج يجسبتقُونج الأغنياءج يجو ج القيامةت إلى ادجن ةت بَربجعيج خجريف ا) عجنهما قال: قال رجسُولُ اللهت  ُهاجت

  6(إن  فبيقجراءج الم

 
   478ص   2( الصواعق المرسلة ج  1
   834رقم   343ص    2/ وانظر تفسير مجاهد ج  165ص  9( ذكر ابن ابي حاتم في تفسيره عن ابن عباس هذا القول ج 2
   460ص    1( تفسير السعدي ج  3
   2235رقم   258ص    8( رواه البخاري ج  4
   469ص   17( تفسير الطبري ج 5
  206ص  1وصححه الألباني : صحيح كنوز السنة ج 678رقم  453ص   2رواه ابن حبان في صحيحه ج(  6

https://dorar.net/history/event/304
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قال:  أتبيجعجلجُ  أو لج زمُْرة  تجدخُلُ ادجن ةج متن أم تي  )  رجضيج اللهُ عجنهما قال: قال لي رجسُولُ اللهت  عجبدت اللهت بنت عجمر و وعجن
بتُ     :ُ ، فقبيبيالاللهُ ورجسبيبيولهُ أعلبيبيج  ُ  الخجزجنبيبيةُ: أوقبيبيجد حُوسبيبيت ولُ لهبيبيج تبيبيونج يبيبيجو ج القيامبيبيةت إلى بابت ادجنبيبيةت ويجسبيبيتجفتتحُونج، فيبيجقبيبيُ رُونج مج ُهبيبياجت

الم
ب قبيبيال: فيُفبيبي تْنبيبيا علبيبي  ذجلبيبيتكج تى  مت بيلت ا  ت حبيبيج ا كانبيبيجت أسبيبييافنُا علبيبي  عجواتتقتنبيبيا في سبيبيج بُ، وإنمبيبي  تجحُ لهبيبيج ، فيبيجقُولبيبيونج: بَي ت شبيبييء  نَُاسبيبيج

    1(فيجقيلجونج فيه أربجعيج عام ا قجبلج أن يجدخُلجها الن ا ُ 
 

 : إحسان القول ل ِفار في مقا  الًموة واجب  السادسة سألةاس
 

يج قوله )
يْطجانج أجحْسجنُ إتن   وجقُلْ لتعتبجادتي يبيجقُولوُا ال تيت هت انت عبيجدُوًّا  الشبي  نْسبيج انج لتمْت يْطجانج كبيج نبيجهُْ  إتن  الشبي  زجغُ ببيجيبيبيْ ( 53) (مُبتينبي ايبيجنبيبيْ

-لمبيبيا عجبيبيبيز المشبيبيبيركون عبيبين مجاْبيبيبية الحجبيبيبية بالحجبيبيبية والبيبيدفا  عبيبيبين عقيبيبيبيدته  الباملبيبيبية إزاء ثببيبيات المبيبيبيلمني علبيبيبي  عقيبيبيبيدته  ازداد 
وتطاولوا علي أصحابه بالإيااء ، فكبياد الصبيحابة أن يثبيأروا لأنفسبيه  ، وتلبيك هبيي  اضطهاد المشركي للنبي    -عندلا

فيثبيبيأر كبيبيل واحبيبيد لنفسبيبيه  حبيبيتى تضبيبييع قضبيبيية الإيمبيبيان با   مراموواة حةوووف أنفسووفيمأن يوقبيبيع بيبيبينه  ببيبيدافع  خطووة النوويطان
ولُ تعبيالى البيبيتي لا يبيبيدافع عنهبيبيا إلا مبيبين تَبيبيرد عبيبين حبيبيظ نفسبيه ،  يْطجانج قبيبيج )  النبيبي بيت  يبيجقبيبيُ لُّونج فيت إتن  الشبيبي  هُ الْمُصبيبيج دْ أجيبيبيتسج أجنْ يبيجعْببيبيدج

نوَفُيمْ   ججزتيرجةت الْعجرجبت  ِِنْ في الت حْريِِ  بوَيوْ  و  هم ا وق سوبحانه بهوذه ، ولبيالك 3(عل  بعض  تهييج بعضهذلك )بو ،  2(وَلَ
 . الية ، وأمرهم بأن يقولوا التي هك أحسن  ، وأن ينتبفيوا سصائً النيطان

 
نبيجهُ ْ قال الألوسي في قوله ) فلعبيل ذلبيك يبيلدي  يفسً ويفييج النر بين اسؤمنين واسنراين باسخاشنة)أي ( يبيجنبيْزجغُ ببيجيبيْ

، ولالك أكد عل  عداوته لمنسان ، فه  إن ماوعوه وثأروا لأنفسه  لم يبق له  وجه 4(إلى يكد العناد وتمادي الفساد
رُواقُلْ لِ  ذِينَ آَمَنوُوا نهي ذلك قوله ) لأن يخامبوا قومه  في مقا  الدعوة والتبلي  عن الله تعالى ، ونَ  يوَغْفوِ لِ و ذِينَ لََ يوَرْجوُ

َ  ا ِ  ليَِجْزِيَ قوَوْمىا مِاَ   سِبُون اَانوُاأَيَ  ِْ ، إذن دالبيرة عمبيل الشبييطان في هبياه المرحلبية هبيي اسبيتيلال قلبية صبيبر  (14اداثية/) (جَ يَ
 لدي بعض الدعاة إلى الله عل  النا  ، فيجعله  ينتقمون لأنفسه  ليفسد أهليته  للبلاغ عن الله ورسوله .

رجد  فعبيبين  لجيْمجانج ببيبينج صبيبيُ حجابت النبيبي بيت ت  سبيبيُ نْ أجصبيبيْ لا  مبيبيت بيِّ قبيبيجالج  رججبيبيُ ًَ النوو  لَانِ مِنووْ تَب  رجَووُ تجد    اسووْ دُلهجُا فجاشبيبيْ بج أجحبيبيج فبيجيجضبيبيت
 ُّ لُ فبيجأجخْبرججهُ   غجضجبُهُ حجتى  انبيتبيجفجخج وججْهُهُ وجتبيجيجي ج فبيجقجالج الن بيت دُ فبيجانْطجلجقج إتلجيبيْهت الر جبيُ جعْلجُ  كجلتمجة  لجوْ قجالهججا لجاجهجبج عجنْهُ ال اتي وبيجت إتني ت لأج

 .5(فبيجقجالج أجتبُيرجى بيت بَجْ م أجمججْنُونم أجنَج اذْهجبْ  توَعَو ذْ بِا ِ  مِنْ الن يْطاَنِ وجقجالج  بتقجوْلت الن بيت ت 
 

أْ يبيبيجرْحمجْكُْ  أجوْ إتنْ قولبيه ) ْ  إتنْ يجشبيج ْ  أجعْلبيجُ  بتكبيبيُ أْ رجبُّكبيُ لْنجاكج عجلبيجيْهتْ  وجكبيبيتيلا   يجشبيج ا أجرْسبيج تلطيبيف لمبيا يصبيبييب  (54) (يبُيعبيبيجا تبْكُْ  وجمبيج
هوؤلَء الوذي يصوًونهم مون السوبيل  ومن تبعه  من الأذى الصادر عن المكابي ، يخببياره  أن  صحابة رسول الله  

، فقبيبيد يعبيبياقبه  ويعبيبياْ  إن لم يشبيبيأ لهبيبي  الهبيبيدى ، وقبيبيد    ر ووة ي تعووا  غووًا ، فووا  أم ووم بحووالهمقووً يووًخ ون فياليووو  
تقتصر عل  البلاغ ، فه    -مِن تبعه    -ومن معه    يرحمه  بَن يفتح صدوره  لميمان ، ليفه  ادميع أن وظيفة النبي  

 
   853رقم  507ص  2وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة ج 2389رقم  80ص  2( رواه الحاكم في صحيحه ج 1
   5030رقم   424ص    13( رواه مسلم ج 2
   165ص    7ود ج ( عون المعب 3
   485ص    10( تفسير الألوسي ج  4
   5588رقم   479ص  18( رواه البخاري ج  5
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فِأنوووه أمووور اسوووؤمنين أن لَ ليسبيبيوا وكبيبيبيلاء عبيبين الله ، ولبيبيبييس لهبيبي  أن ْاسبيبيبيبوا النبيبيا  وينتقمبيبيبيوا لأنفسبيبيبيه  ، قبيبيال أببيبيبيو حيبيبيان )
 .1(ثم قال إنه أعل  ْ  ورجاه  وخو فه  خاشنوا الِفار في الًين

 
 : مُاجاة اسنراين في مقيًمم السابعة سألة اس

 
لْنجا ببيجعبيْضج   أجعْلج ُ وجرجبُّكج  قوله ) دْ فجضبي  مجاوجاتت وجالْأجرْ ت وجلجقبيج نبيجا دجاوُودج زجببُيور ا يج الن بتيبي ت بمتجنْ فيت السبي  (  إشبيارة إلى عجلبيج  ببيجعبيْض  وجآجتبيجيبيْ

، مع الإقرار بالفضل والأفضلية والتفضيل بينه  عل  سبيبيل   ترك تعيين التفاضل بين النا  حَ وإن اان بين الأنبياء
فالواجووب توورك تصوونيا النووا  فوولا يفيووً ،  ، وكبيبيالك في حبيبيق النبيبيا الإجمبيبيال ،  لكبيبين الانشبيبييال ْبيبياه القضبيبيية لا يفيبيبيد 

فبيبيلا تبيبيدري لعبيبيبيل الله تعبيبيالى ينصبيبير البيبيبيدين بَحبيبيد المشبيبيركي البيبيبياين كبيبيانوا أعبيبيبيداء  الَننووغال بتفضوويل بعضوووفيم م وو  بعوووض ،
  اخالً بن الوليً وممرو بن العاصالمسلمي بالأمس 

 
تعالى ، فهو سبيبحانه تفضبيل  ( فهاه العبارة توماة لفه  فضل الله55()عجلج  ببيجعْض   الن بتي تيج وجلجقجدْ فجض لْنجا ببيجعْضج قوله )

واصطفاه مبين ببيي الخلبيق ، وكبيالك فعبيل في الرسبيل مبين قبلبيه اصبيطفاه  مبين ببيي زمبيانه  ، فبيإذا آن  بالرسالة لنبيه محمد 
الأوان أن تتقلبيبيد أمبيبيبية محمبيبيد مسبيبيبياولية الخلافبيبيبية بعبيبيدما نكبيبيبيث بنبيبيبيو إسبيبيراليل عبيبيبين حملهبيبيا ، فبيبيبيلا ببيبيبيد وأن يعبيبيي ادميبيبيبيع أن هبيبيبياه 
المساولية وهاا الفضل يعطيه الله لمن يشاء من عباده ، فهو أعل  بمبين هبيو أقبيدر علبي  حملهبيا ، ومبين يضبيطلع ْبيا ومبين هبيو 
ملهل لالك ، مِن لو حُم تل ْا أضاعها كمبين حملبيوا التبيوراة ثم لم ْملوهبيا , بينهمبيا أمبية محمبيد حملبيت بالقبيرآن فقامبيت ْبياا 

 النهايبية إلى الحسبيد والتفبياخر والبيرياء وهبيو منهبيي الواجب ، وبالرغ  من هاا التفاضل فإن الانشيال ْاه القضية يبيلول في
 عنه .
 
هُ فبيج ف ا ا كجرتهج يبيْ لْعجتجهُ أعُْطتيج تْجا شج يٌّ يبيجعْرتُ  ست

نجمجا يبيجهُودت ُ عجنْهُ قجالج ببيجيبيْ يج ا   قجالج لاج وجال اتي اصْطجفج  مُوسج  عجنْ أجبيت هُرجيبيرجةج رجضت
طجفج  مُوسبيج  عجلبيج  هُ وجقبيجالج تبيجقبيُولُ وجالبي اتي اصبيْ ا ج فبيجلجطبيج ج وججْهبيج ارت فبيجقبيج نْ الْأجنْصبيج لم مبيت متعجهُ رججبيُ رت فجسبيج ُّ  عجلج  الْبجشبيج رت وجالنبي بيت ببيجيْج  الْبجشبيج

الج  ي فبيجقبيج ن  لجطبيج ج وججْهبيت لُ فبيلاج ا باج ا فجمبيج تج  أجظْهُرتنَج فجاجهجبج إتلجيْهت فبيجقجالج أجباج الْقجاست ت إتن  ليت ذتم ة  وجعجهْد  بج  لمتج لجطجمبيْ هُ فبيجاجكجرجهُ فبيجيجضبيت وججْهبيج
 ُّ لُوا بجيْج أجنبْتيجاءت ا  ت  الن بيت  .2(حجتى  رلُتيج فيت وججْهتهت ثُم  قجالج لاج تبُيفجض ت

 
ومووً  تعيووين الفاضوول موون ، هبيبياا إعبيبيلا  بَن بعبيبيض الرسبيبيل أفضبيبيل مبيبين بعبيبيض علبيبي  وجبيبيه الإجمبيبيال قبيبيال اببيبين عاشبيبيور )

بمبيبيا للبيبيبعض مبيبين  :ذلبيبيك أن كبيبيل فريبيبيق اشبيبيتركوا في صبيبيفة خبيبيي لا يخلبيبيون مبيبين أن يكبيبيون بعضبيبيه  أفضبيبيل مبيبين بعبيبيضاسفضووول
،وتطبيرق لتوقبيع الخطبيأ وعبيرو   وفي تمييوز  وفات التفاضول غموو  صفات الكمال الزالدة عل  الصفة المشتركة بينه ،

يل، وليس ذلك بسهل عل  العقول المعرضبية لليفلبية والخطبيأ. فبيإذا كبيان التفضبييل قبيد أنببيأ ببيه رب ادميبيع، ومبين إليبيه التفضبي
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في كتابه أو عل  لسان  وحسبفيم الوقوف منًما ينبلفيم يفليس من قدر النا  أن يتصدوا لوضع الرسل في مراتبه  ، 
 .1ه(رسول

 
فمن نوازغ الشيطان أن ْمل كبيل قبيو  علبي  أن يفاضبيلوا ببيي أصبيحاْ  وأبنبياله  ، حبيتى تقبيع الفتنبية بيبينه  ، ولبيالك 

رلُبيتيج فيت  عن فعل ذلبيك في شبيأن الأنبيبياء رغبي  مبيا بيبينه  مبين تفاضبيل ، ففبيي الحبيديث السبيابق الإشبيارة إليبيه لمبيا نه  النبي  
ُ وا بَيْنَ أنَبِْيَاءِ ا  ِ "قاَلَ    ثمُ   اليضب  النبي    وججْهت  فجإتنبي هُ فقوال ) " بين م ة أخرى ل نفيك ، وذلا من تواضعه لََ توُفَضِّ

فجخُ فتيهت أخُْرجى فجأجكُونُ أجو لج مجنْ بعُتثج فجإتذجا  يبُينبيْفجخُ فيت الصُّورت فبيجيجصْعجقُ مجنْ فيت الس مجوجاتت  ُ ثُم  يبُينبيْ وجمجنْ فيت الْأجرْ ت إتلا  مجنْ شجاءج ا  
وْ ج الطبيبيُّورت أجْ  بعُبيبيتثج قبيجبْلبيبيتي  عْقجتتهت يبيبيبيج بج بتصبيبيج رْفيت فبيبيجلاج أجدْرتي أجحُوسبيبيت لْعبيبيج ام بات نْ يووُونُةَ بووْنِ مُوسبيبيج  آخبيبيت لُ مووِ ا أَفْضووَ ىً وَلََ أَقووُولُ إِن  أَحووَ

  َ أي أن نبي الله يونس ورغ  ما فعله وقد أبق إلى الفلك المشحون كما عبر القرآن ، فإنه لا ووز تفضبييل نبيبي عليبيه   2(مَ
 ، وإن كان التفاضل بي الأنبياء حق ، لكن الأدب مع الأنبياء جميعا أحق .

 
نجا دجاوُودج زجبوُر اقوله ) ل بي الأنبيبياء حاصبيل مبين وجبيوه عبيدة ، وضبيرب مبيثلا ببيالك ( يكيد عل  أن التفاض55()وجآجتبيجيبيْ

لا  نبي الله داود حيث آهه الله الزبور ، قال تعالى  ) ن ا فجضبيْ نجا دجاوُودج مت هُ يََ جِبَالُ أَوِّبِ وجلجقجدْ آجتبيجيبيْ  (وجأجلجنبي ا لبيجهُ الحجْدتيبيدج  وَالطو يَْ  مَعوَ
  (10سبأ/)

 
تجب  ففي روايبية )فإنه رغ  أن التفاضل حاصل من وجوه معينة إلا أنه لا ووز للبشر أن ينشيلوا ْاه القضية ،   اسبيْ

نْ الْيبيجهُودت فبيجقجالج الْمُسْلتُ   نْ الْمُسْلتمتيج وجرججُلم مت ا رججُلم مت ىً طَفَ  مَُُمو  الَمِينَ  وَالو ذِي ا وْ الج  مَ وَ  الْعوَ ُ  ببيتهت فبيجقبيج فيت قجسبيج   يبُيقْسبيت
 .3 (فَ  مُوسَ  مََ   الْعَالَمِينَ وَال ذِي اْ طَ الْيبيجهُودتيُّ 
 

وداوود عليبيبيه السبيبيلا  نبيبيبي مبيبين ببيبيي إسبيبيراليل وابنبيبيه سبيبيليمان البيبياي ملبيبيك مِلكبيبيتي الإنبيبيس وادبيبين ، ورغبيبي  ذلبيبيك فقبيبيد لعبيبين 
وجمجنْ بجط أج ) الاين كفروا من بي إسراليل ، فالعبرة ليست بشرف الانتساب ، وإنما بشرف الاتبا  ، ولالك يقول النبي 

ْ يسُْرتْ  بتهت نجسجبُهُ  لُهُ لمج  4(بتهت عجمج
نبي الله داود في الإسلا ( حول أبعاد سياسية،  )الاي هو   سر اهتما  اليفيود وتعةيمفيم ل م ا داود يتمحور 

 -:تتلخص أسباب هاا الاهتما  البال  في النقا  التالية .ودينية، وقومية تشكل جوهر الهوية اليهودية 
اس ا والرمز السياسك   يعُد داود في المنهور اليهودي : متفيا القً  تَسية "اسم ِة اسوحًة" وما •
، فهو أول من نجح في توحيد أسبا  بي إسراليل الاثي عشر في مِلكة واحدة قوية. كما أنه هو من اتخا من  الأبرز 

   أورشلي  )القد ( عاصمة سياسية ودينية لهاه المملكة
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يعتقد اليهود وفقا  لنصو  العهد القدا أن الله قطع عهدا  أبديا  مع   :( سلالة "اسسيّا" )اسخّ ص اسنتةر  •
اسسيّا" أو اسخّ ص اسنتةر الذي سيجمع شتامم  " داود بَن العرفي لن يزول من نسله. ومن هاا المنطلق، يلمنون بَن 

    .1لديي لديه ، وهو ما وعل شخصيته محورا  للرجاء القومي واويعيً أمجادهم يجب أن يِون من نسل داود حتماى 
اسزامي" )الزبور في  " ينُسب إلى داود في التقليد اليهودي كتابة سفر  :(اتابة السفر الروحك )اسزامي •
، وهي الأنَشيد والصلوات والتراني  الروحية التي تعد جزءا  أساسيا  من العبادات والطقو  اليومية في الكُنس  (الإسلا  
 2ية  اليهود 
عل  الرغ  من أن ابنه سليمان هو من تولى بناء الهيكل )هيكل سليمان(، إلا أن   :التجفييز لبناء الهيِل •

 ن اليهود ينسبون لداود الفضل في التخطيط له، وجمع المواد، واختيار الموقع، وإعداد الترتيبات الدينية لخدمة هاا المكا
التي   "نجمة داود " ود؛ وعل  رأسهاترُبط الهوية القومية اليهودية المعاصرة برموز دا :الرمز القومك والسيادي •

ترمز لدولته  وعلمه ، حيث يرى فيه الفكر الصهيوني واليهودي رمزا  للقوة العسكرية، والسيادة، والانتصار عل   
 ( جليات ( ) الأعداء )مثل قصته الشهية في هزيمة جالوت 

 
نبيواى  المسبيلمون داود باعتببياره يبيوقرحبيي  فبييفة لنوبي ي داود : الر يوة الإسولامية واليفيوديوبين فارق ها  لِن ثمة 
، لكنبيه وقائوً تارخوك م فيوم و واحب نبووءة اووم ا، ينهبير الفكبير البيديي اليهبيودي )الرسمبيي( إلى داود ورسولَى معصووماى 

 3ليس معصوما  من الخطأ؛ بل تنسب له الأسفار اليهودية المحرفة خطايا وأخطاء بشرية جسيمة لا تليق بمقا  النبوة
لهبيبياا النبيبيبي بالبيبياات كقالبيبيد لهبيبي  يببيبيي أنهبيبي  يركبيبيزون اهتمبيبيامه  علبيبي  السبيبيلطة الزمنيبيبية كمبيبيا أشبيبيار ببيبيالك الشبيبييخ واختيبيبياره  

خام الأنبياء ويلمنون برسل الله جميعا ، وله  في  الشعراوي في تفسيه ، بينما المسلمون يعمدون إلى اتبا  النبي محمد 
 سيته  جميعا أسوة حسنة ، ولالك أكثر القرآن من ذكر قصصه  للاعتبار ْا وأخا الموعهة منها .

 
نْكُْ   البيبي اتينج قبيبيلت ادْعبيبيُوا قولبيبيه ) ر ت عبيبيج فج الضبيبيُّ ونج كجشبيبيْ لْتكبيبيُ نْ دُونبيبيتهت فبيبيجلاج يمج تُْ  مبيبيت لمبيبيا اشبيبيتدت عبيبيداوة إذ  (56) (تحبيبيجْوتيلا   وجلاج زجعجمبيبيْ
رُوق  قبيجالج وأصحابه دعا عليه  ، فأصحاْ  القحط واددب ، و   قريش للنبي   جن    قبيجالج عجببيْدُ ا  ت عبيجنْ مجسبيْ ا لأت اج انج هبيج إتنمبي جا كبيج

َ  أَاَُ وا الْعِةاَ َ  لَم ا اسْتوَعْصَوْا مََ   الن بيِّ قبيرجيْش ا  ً  حَ  .4(دَمَا مََ يْفِيمْ بِسِنِيَن اَسِنِي يوُسُاَ فأَََ ابَهمُْ قَحْط  وَجَفْي
 

وقبيد بكبيته  القبيرآن ليبياكره  با  تعبيالى ، هبيل أصبينامك  ومبيا تعببيدون مبين دون الله قبيادرة علبي  أن ترفبيع عبينك  الضبيبير 
رجةت يبيجقبيُولُ الل هبيُ   أجنبيجت عجيبي افيج   أجن  الن بيت   نْ أجبيت هُرجيبيرجةج الاي أصابك  أو تحوله عنك    فع كجانج إتذجا رجفجعج رجأْسجهُ متنْ الر كْعبيجةت اْ خبيت

ؤْمِنِينَ  بْنج هتشجا   الل هُ   أجنْجت الْوجلتيدج بْنج الْوجلتيدت بْنج أجبيت رجبتيعجةج الل هُ   أجنْجت سجلجمجةج  نْ الْموُ دْ  ال  فُيم  أنَْجِ الْمُسْتَضْعَفِيَن موِ ًُ م  اشوْ ال  فيوُ
ُ لهججا وجأجسْلجُ  سجالجمجهجا ا  ُ  وجأجن  الن بيت   ال  فُيم  اجْعَْ فَيا سِنِيَن اَسِنِي يوُسُاَ  وَطْأتََاَ مََ   مُضَرَ   .5(قجالج غتفجارُ غجفجرج ا  
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ْ تتُ  قوله ) تبيجيُونج إتلىج رج يلجةج أوُلجاتكج ال اتينج يجدْعُونج يبيجببيْ ابجهُ  الْوجست انج  إتن  أجيبيُّهُْ  أجقبيرجبُ وجيبيجرْجُونج رجحْمجتجهُ وجيخججافُونج عجاج عجاجابج رجببي تكج كبيج

اُور ا في دعبيبياء الله ، إذ لا يبيبيدعون الله مباشبيبيرة ، ببيبيل يلجابيبيون إلى وسبيبيطاء في اسبيبيتهجن القبيبيرآن عقيبيبيدة الكبيبيافرين  (57)( محبيبيجْ
ظبيبينه  أنهبيبي  يبليبيبيون البيبيدعاء   ، مبيبين هنبيبيا اتخبيبياوا هبيبيللاء الوسبيبيطاء آلهبيبية مبيبيع الله ، فأضبيبيحوا  يعببيبيدون الله عبيبين مريبيبيق عببيبيادته  

 للجن عل  أنه  ملالكة أو يعبدون الأنبياء للتقرب إلى الله ْ  .
وقريبيب مبين  [19]المزمبيبيل: (فجمجنْ شجاءج اتخ جاج إتلىج رجب تهت سجبتيلا  )والابتياء عل  هاا ابتياء محبة ورغبة، كقوله: قال ابن عاشور )
ونج )معنبيبياه قولبيبيه تعبيبيالى:  ادم مُكْرجمبيبيُ انجهُ ببيبيجلْ عتببيبيج بْحج , فالسبيبيبيل علبيبي  هبيبياا المعبيبينى مجبيبياز عبيبين [26]الانبيبيبياء: (وجقبيبيجالوُا اتخبيبي جاج البيبير حْمجنُ وجلبيبيجدا  سبيبيُ

 .1(ليه والسعي إلى مرضاتهالتوسل إ
 
فيسبيتنكر الله علبييه  ذلبيك بقولبيه )أيهبي  أقبيرب( أي عببيادتك    تعبيالى دون واسبيطة مبين ملبيك أو رسبيول أقبيرب   أ   

 عبادتك  له عن مريق تلك الوسالل التي لم يشرعها الله تعالى  
لا شبيبيبيك أن العببيبيبيادة   دون واسبيبيبيطة أقبيبيبيرب ، إذن لمبيبيبياذا تتخبيبيبياون بيبيبيبينك  وببيبيبيي الله واسبيبيبيطة ، وهبيبيبيو لم مذن ببيبيبيالك ،  

والمعنى إن الاين تدعونه  قال ابن القي  )  ،  فهللاء الوسطاء ه  كالك أحو  إلى عبادة الله تعالى والتقرب إليه بالطاعات
بيبي  ويخافونبيبيه ويرجونبيبيه فهبيبي  عبيبيبيده كمبيبيا أنكبيبي  عبيبيبيده  فلمبيبياذا ، مبيبين دون الله مبيبين الملالكبيبية والأنبيبيبياء والصبيبيالحي يتقرببيبيون إلى رْ

 .2(نه  من دونه وأنت  وه  عبيد لهتعبدو 
ولك  إنهبي  عببياد فكبيان مبيآل قبي، بينمبيا مبيا تعببيدون يفتقبيرون إلى الله ، الإلهية تقتضي عد  الاحتيبيا  قال ابن عاشور )

 3 (في تفطنك  لفساد القول يلهيته  كاف    مكرمون عنده
 

حتى أن ادن الاين كنت  تعبدون وتتخبياونه  واسبيطة بيبينك  وببيي الله دون أن تبيدروا قبيد أسبيلموا وحسبين إسبيلامه  . 
دت ا  ت ف نْ عجببيبيْ ل   عبيبيج ز  وججبيبيج رجبُ ) فيت قبيجوْلبيبيتهت عبيبيج ْ  أجقبيبيبيْ يلجةج أجيبيُّهبيبيُ تبيجيبيبيُونج إتلىج رجْبيبي تتْ  الْوجسبيبيت نْ ادبيبيتْن ت ( أوُلجابيبيتكج البيبي اتينج يبيبيجدْعُونج يبيجببيْ رم مبيبيت انج نبيجفبيبيج قبيبيجالج كبيبيج

يج ال ات 
انوُا يبُيعْبجدُونج فبيجبجقت انوُا يبيجعْبُدُونج عجلج  عتبجادجتهتتْ  أجسْلجمُوا وجكج ًْ أَسَْ مَ النو فَرُ مِنْ الجِْنِّ ينج كج وكالك الأنبيبياء فهبي  عببياد  ، 4(وَقَ

 الله ، ويتقربون إليه بالعمل الصالح .
 

 - الخوف والرجاء والبةمقامات السالكي جميعها وهي  -بي المقامات الثلاثة  هاه ا ية    تجمعقال ابن القي  )
ثم يقول ويرجون رحمته ويخافون عاابه فاكر الحبيب والخبيوف  ابتغاء الوسي ة إليه هو التقر  إليه بحبه وفعل ما يحبهفإن  

، إذن هناك وسالل مشروعة للتقرب إلى الله ، وهي ماعته ، ووسالل غي مشروعة لم مذن الله ْا للتقرب إليه   5(والرجاء
 -لة كالتالي : يمكن تلخيص المسأْا كدعاء الوسطاء ، و 

 -:هي كل ماعة وقربة ثبتت في الشر ، وتقُرب العبد من ربه، ومنها:    (أولَى: الوسائل اسنرومة )التي أمر ي بها

 
   90ص    14( التحرير والتنوير ج  1

   440ص    1( طريق الهجرتين ج 2
   90ص    14( التحرير والتنوير ج  3
   5356رقم   330ص    14( رواه مسلم ج 4

   440ص    1( طريق الهجرتين ج 5
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 .مثل قولك:  الله  إني أسألك بَنك أنت الرحمن الرحي  أن ترحمي :التوسل بَسماء الله الحسنى وصفاته•

أن يطلبيبيب العببيبيد مبيبين الله إجاببيبية دعالبيبيه بفضبيبيل عمبيبيل صبيبيالح أخلبيبيص فيبيبيه  ، مثبيبيل )ببيبير  :التوسبيبيل بالأعمبيبيال الصبيبيالحة•
 .الوالدين، أداء الأمانة، الصدقة(، كما في قصة أصحاب اليار الاين انطبقت عليه  الصخرة

علبي  قيبيد الحيبياة، وتطلبيب  أن تاهب لشخص تعُرف فيه التقوى والصلا  وهو :التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي•
 .أن يدعو له  كما كان الصحابة يطلبون من النبي منه أن يدعو الله لك،  

 .مثل المحافهة عل  الصلوات الخمس، بر الوالدين، قراءة القرآن، وكثرة ذكر الله :الالتزا  بالفرالض والنوافل•

 
يعتقبيد أصبيحاْا أنهبيا تقبيرْ  إلى الله، لكنهبيا  لكبين هوك الوسوائل الوسوائل غوي اسنورومة الوتي   يأذن بهوا يثانيبيا : 

 -:تفضي إلى البد  أو الشرك، ومنها

كمن ياهب إلى قبر نبي أو رجل صالح فيقول:  يا فلان اشفع لي عند الله  (  دعاء الموت  واليالبي )دعاء الوسطاء•
ا نبيجعْببيبيدُهُْ  إتلا  لتيبيقجرت ببيبيونَج )أو  اقبيبيضت حبيبياجتي ، وهبيبياا هبيبيو عبيبيي مبيبيا كبيبيان يفعلبيبيه أهبيبيل اداهليبيبية البيبياين قبيبيال الله عبيبينه :  إتلىج ا  ت  مبيبيج

 ( زلُْفج 

مثل قول:  الله  إني أسألك بجاه فلان أو بحق فلان أن تيفر لي ، فهاا لم يرد في  :التوسل بجاه أو بركة الأشخا •
 .الشر  لأن جاه العبد لمنفعته هو ولا يملك العبد أن وعله وسيلة لدعاء غيه

ولم يفعلها الصبيحابة، مثبيل إحبيدا   التقرب إلى الله بعبادات وأذكار ومقو  لم يشرعها النبي  :العبادات المبتدعة•
 كالموالد والحضرة ..الخ   .مواس  وأعياد دينية لم مذن ْا الله

التبرك بَحجبيار القببيور، أو جبيدرانها، أو الطبيواف حولهبيا تقبيربا  لأصبيحاْا، فكبيل هبياا مبين  :التمسح بالقبور والأعتاب•
 .المحدثات والوسالل غي المشروعة
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 الرابع   الور
 الخوف من لواز  الإيمان 

 
ُِوهَاقال تعالى )وجإتنْ متنْ قبيجرْيجة  إتلا  نَجْنُ  بوُهَاقبيجبْلج يبيجوْ ت الْقتيجامجةت أجوْ  مُفْيِ  طوُر ا  مُعَذِّ ا كجانج ذجلتكج فيت الْكتتبيجابت مجسبيْ ابا  شجدتيد  عجاج

لج  58) رجة     اَذ  َ إتلا  أجنْ   بِالَْيََتِ ( وجمجا مجنبيجعجنجا أجنْ نبُيرْست وُدج الن اقجةج مُبْصت نجا ثمج تت إتلا   فَةََ مُواتْجا الْأجو لوُنج وجآجتبيجيبيْ ْ جياج لُ بات تْجا وجمجا نبُيرْست
ا ) ا لبيبيجكج إتن  رجببيبي كج 59تخجْوتيفبيبي  ا َ ( وجإتذْ قبيلْنبيبيج ا البيبيرُّؤْياج البيبي تيت أجرجيبينبيبيجاكج إتلا   أَحووَ ا ججعجلْنبيبيج لنبيبي ا ت وجمبيبيج ةى بات نووَ لْعُونبيبيجةج فيت لتلنبيبي   فِتوْ ججرجةج الْمج ا ت وجالشبيبي 
 (  60فجمجا يجزتيدُهُْ  إتلا  ميُْيجانَ  كجبتي ا ) وَنُخَوِّفوُفُيمْ الْقُرْآجنت 

تج متينبيبي ا ) لجقبيبيْ نْ خج جُدُ لتمبيبيج ججدُوا إتلا  إتبلْبيبيتيسج قبيبيجالج أجأجسبيبيْ جدج ج فجسبيبيج جُدُوا  ت ةت اسبيبيْ لتكبيبيج ا البيبي اتي 61وجإتذْ قبيلْنبيبيجا لتلْمجلاج اج ( قبيبيجالج أجرجأجيبيتبيبيجكج هبيبيج
َِن  كجر مْتج عجلجي  لجاتنْ أجخ رْتجنت إتلىج يبيجوْ ت الْقتيجامجةت   هُْ  فجإتن  62ذُر تيبي تجهُ إتلا  قجلتيلا  ) لَأَحْتَنِ نبيْ ججزجاؤكُُْ   جَفَين مَ ( قجالج اذْهجبْ فجمجنْ تجبتعجكج مت

لبيتكج مجنت اسْتجطجعْتج    وَاسْتوَفْزِزْ (  63ججزجاء  مجوْفُور ا ) جيْلبيتكج وجرججت وْتتكج وجأججْلبيتبْ عجلبيجيْهتْ  بِت هُْ  بتصبيج نبيْ اراِْفُيمْ مت دت  وَشوَ وجالت وجالْأجولاج فيت الْأجمبيْ
 (65( إتن  عتبجادتي لجيْسج لجكج عجلجيْهتْ  سُلْطجانم وجكجفج  بترجب تكج وجكتيلا  )64وجعتدْهُْ  وجمجا يجعتدُهُُ  الش يْطجانُ إتلا  غُرُور ا )

كرجبُّكُُ  البي اتي   ا )  يوُزْجوِ يمبي  ْ  رجحت انج بتكبيُ لتهت إتنبي هُ كبيج نْ فجضبيْ تبيجيبيوا مبيت رت لتتبيجببيْ ُ  الْفُلبيْكج فيت الْبجحبيْ كُُ  66لجكبيُ ره ( وجإتذجا مجسبي  رت  الضوه فيت الْبجحبيْ
نْسج  هُ فبيجلجم ا نجج اكُْ  إتلىج الْبرج ت أجعْرجضْتُْ  وجكجانج الْإت تُْ  أجنْ 67انُ كجفُور ا )ضجل  مجنْ تجدْعُونج إتلا  إتيا  نبيْ اَ ( أجفجأجمت انبيتبج البيبرج ت أجوْ  خَْسوِ ْ  جج بتكبيُ

لج عجلجيْكُْ   لج عجلبيجيْكُْ  68ثُم  لاج تَجتدُوا لجكُْ  وجكبيتيلا  ) حَاِ بىايبُيرْست رجى فجيُْسبيت رجة  أخُبيْ تُْ  أجنْ يعُتيبيدجكُْ  فتيبيهت هج نبيبيْ فىا( أجْ  أجمت نج البير تيحت  قاَ وِ مبيت
ُِمْ  رقَِ نبيبيجا ببيبيتهت تجبتيعبي ا ) فوَيوُغووْ ْ  عجلجيبيْ دُوا لجكبيبيُ رْمُْ ثُم  لاج تَبيبيجت فبيبيج دْ كجر مْنبيبيجا ببيبيجيت آجدج ج 69بمبيتجا كج رت  وََ َْ نووَاهُمْ ( وجلجقبيبيج نج  وَرَزَقوْنووَاهُمْ فيت البيبيبرج ت وجالْبجحبيبيْ مبيبيت

يلا  ) لجقْنبيبيجا تبيجفْضبيبيت ثبيتي  مِبيبيت نْ خج لْنجاهُْ  عجلبيبيج  كج مُوا ( يبيبيجوْ ج 70الط ي تببيجاتت وجفجضبيبي  ًْ ينبيبيتهت فجأوُلجابيبيتكج   نووَ ج كتتجاببيبيجهُ بتيجمت نْ أوُتيت امتهتْ  فجمبيج ل  أنَج   يتتمبيبيج كبيبيُ
ُْ  وجلاج يهُْلجمُونج فجتتيلا  ) جْ رجةت أجعْمج  وجأجضجلُّ سجبتيلا  ) أَمْمَ ( وجمجنْ كجانج فيت هجاتهت 71يبيجقْرجءُونج كتتجا  ( 72فبيجهُوج فيت اْ جخت

 
منهومة سنن الله الكونية والنفسية في خلقه، وتدور  (72إلى  58سورة الإسراء )من ا ية  تناول ا يات الكريمة منت
التحبيبياير مبيبين أسبيبيباب الهبيبيلاك، وبيبيبيان تقلبيبيب الإنسبيبيان ببيبيي نعبيبي  الله الكونيبيبية ووسبيبياو  " :ركيزتهبيبيا وحبيبيدة موضبيبيوعية حبيبيول

 ."يو  القيامة االشيطان، وتكرا الله لبي آد  وإقامة الحجة عليهم
ا الببيديع تسبيي ا ف إذ ا ، لترسبي  مسبيار البينفس البشبيرية ومصبيبييهببيي الوعيبيد الحبيبياز  والرحمبية الواسبيعة،  امعادبييات بَسبيلوْ

 -:من خلال تنتقل ا يات في دفقات شعورية وفكرية متماسكة تبدو الوحدة الموضوعية والترابط البنالي
حتمية النفاذ في سنن الإهلاك والوعيد، وبيان مبيعة ا يات والمعجزات (  60 – 58ففي البداية تقرر ا يات من )

 .التي يرسلها الله تخويفا  وتاكيا ، لا استجابة  لعناد البشر
إلى جبيار الصبيرا  الإنسبياني؛ قصبية آد  وإبلبييس، لتوضبييح سبيبب اليوايبية   (65 – 61الوسبيط تعبيود ا يات مبين )وفي 

 .والضلال الاي يلدي بالبشر إلى الهلاك الماكور في البداية
تضبيبيرب الأمثبيبيال مبيبين واقبيبيع الحيبيبياة )ركبيبيوب البحبيبير( لبيبيبيان و التحبيبيول الكبيبيوني والنفسبيبيي ( 69 - 66تبيبياكر ا يات مبيبين )ثم 

 .تقلب النفس البشرية بي ادحود عند الرخاء، والالتجاء إلى الله عند الشدة
( لتبرز مقا  التكرا الإلهي لمنسان، وتحميله مسبيلوليته الاختياريبية البيتي تتجلبي  72 – 70ويت الخاتمة ا يات من )

 .عواقبها يو  القيامة حي يدُع  كل أنَ  يمامه 
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 الخريطة الذهنية ل سياق 
 .كل قرية ظالمة لها موعد مع الهلاك البشري وا خروي :القامًة

 .إبليس أخا عهدا  عل  نفسه باحتناك ذرية آد  وإضلاله  : السبب التارخك
 .يات الله كبي  الشجرة الملعونة  سخرية  وعنادا  تكايب المشركي بآ :النموذج العم ك ل ضلال

جحود الإنسان الاي يتاكر الله في البحر )الفلك( وينساه في البر، رغ  أنه محا  بقدرة الله وخطر  :الواضحة ا جة
 .الخسف والقصف
تبياكي الإنسبيان بتكبيرا الله لبيبيه حبيتى لا يهبيي نفسبيه لاتببيا  الشبييطان، وتحبيايره مبين يبيو  القيامبية حيبيبيث  :النتيجوة والفورز

 .سيُحشر كل إنسان مع  الإما   والقالد الاي اختار اتباعه في الدنيا
 

 النرح اسوضومك للآيَت 
 ( 60 – 58أولَى: حتمية السنن الإلهية وطبيعة اليَت )اليَت 

لج   تببيبيبيدأ ا يات بافتتاحيبيبيبية مهيببيبيبية تهبيبيبيز القلبيبيبيوب ا قبيجببيبيبيْ نُ مُهْلتكُوهبيبيبيج ة  إتلا  نَبيبيبيجْ ن قبيجرْيبيبيبيج ابا  وجإتن مبيبيبيت  اج بوُهجا عبيبيبيج ات  ةت أجوْ مُعبيبيبيج وْ ت الْقتيجامبيبيبيج يبيبيبيبيج
ا ، وهو إعلان لنامو  كوني لا يتخلبيف؛ فبيالهل  والعتبيو عاقبتهمبيا البيزوال. ثم يرفبيع القبيرآن الحجبياب عبين حكمبية   ...شجدتيد 

عد  إرسال المعجزات المادية المشهودة التي ملبها مشركو مكة، مبينبي ا أن الأمبي  السبيابقة )كثمبيود( كبيابت ْبيا فاسبيتحقت 
ورحمة ليوقظ الضمالر لا ليعاجله  بالعقوبة. ويتي الإشارة إلى الرؤيا و الشجرة  تخجْوتيف ا ، الاستاصال، والله يرسل ا يات

 .الملعونة  )شجرة الزقو ( كاختبار ومحك  للتمحيص البشري بي مصدق بآيات الله وجاحد ْا
  65 – 61اليَت  الإنسان ثانياى: جذر الصرا  البنري.. ا يَء إب ية وغواية 

ماعبيبية   ،  د  ينتقبيبيل السبيبيياق إلى مشبيبيهد قبيبيدا متجبيبيدد، يعيبيبيد إببيبيراز أصبيبيل المأسبيبياة الإنسبيبيانية. حيبيبيث يسبيبيجد الملالكبيبية 
تج متينبيبي ا   وينببيبيئ هبيبياا التسبيبياؤل الاسبيبيتنكاري عبيبين قمبيبية ادهبيبيل والاسبيبيتكبار   وم  إبلبيبييس كبيبيبرا  وعنبيبيادا   لجقبيبيْ نْ خج جُدُ لتمبيبيج أجأجسبيبيْ

 الشيطاني الاي يقيس الأمور بهواهر المادة )الطي( وييفل عن النفخة الإلهية  الرو   .
 لأجحْتجنتقجن  ذُرت يبي تجهُ إتلا  قجلبيتيلا   ،  يعلانه العز  عل  أن يستأثر يغواء ذرية آد يتحدى ربه ويبدو استعلاء الشيطان وهو 

 ا حيث يشاء القالدوالاحتناق تشبيه بلي  مأخوذ من وضع اللجا  في ف  الدابة لقوده
ومتي الرد الإلهي حاسما  بترك الحرية له ولأتباعه ، إذ بالك يبدأ ابتلاء الإنسان ، مستعرضا  أدوات الحرب الشيطانية : 
الصبيوت المثبيي )الاسبيتفزاز(، الخيبيل والرجبيل )ادلببية واديبيبيوفي الماديبية والمعنويبية(، والمشبياركة في الأمبيوال والأولاد بالبيربا والحبيبيرا  
وتييي الفطرة. ورغ  وسالل الشبييطان في هبياه الحبيرب كثبيية إلا أن سبيلطانه يسبيقط ويبيتحط  أمبيا  فابية واحبيدة )إتن  عتببيجادتي 

 .، فحصن العبودية   منيع لا تخترقه سها  اليواية( لجيْسج لجكج عجلجيْهتْ  سُلْطجانم 
 

 )69 – 66ثالثاى: جحود الإنسان وتًبي ي الِو  )اليَت 
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شهد من عالم الييب والصرا  مع الشيطان إلى واقبيع الحيبياة المعيشبيية ، فيصبيور لنبيا القبيرآن مشبيهد لبيراكبي البحبير ينتقل الم
وهبيبي  يبتيبيبيون فضبيبيل الله ؛ فبيبيا  هبيبيو البيبياي يزجبيبيي الفلبيبيك رفقبيبيا  ورحمبيبية. ولكبيبين، مبيبيا إن تشبيبيتد الأمبيبيوا  وتحبيبيدق الأخطبيبيار حبيبيتى 

هُ   "تسقط ا لهة المزيفة واليرور البشري  .، فتخلص الفطرة   وحده "ضجل  مجن تجدْعُونج إتلا  إتيا 
فضبيل الله   والعجيب في النفس البشرية هو سرعة نكرانها؛ فما إن يكتب الله له  النجاة إلى البر حتى يعرضوا متناسي

فبيبيُور ا انُ كج نسبيبيج انج الْإت سبيبيف الله بكبيبي  وهنبيبيا يقبيبير  القبيبيرآن قلبيبيوْ  بسلسبيبيلة مبيبين تسبيبياؤلات الوعيبيبيد المخيفبيبية:  أأمنبيبيت  أن يخ    وجكبيج
بيا  ترمبيي بالحجبيارة(  أ  أأمنبيت  أن يعيبيدك  في البحبير هرة أخبيرى فيسبيل  جانب البر  أ  أأمنت  أن يرسل عليك  حاصبا  )رْ

 .عليك  قاصفا  من الريح فييرقك    إنها مواجهة صارمة تبي  أن الإنسان في قبضه الله وتدبيه أينما حل  وارتحل
 

 ( 72 – 70رابعاى: ميثاق التِرا واسصي الأخروي )اليَت 
الْبرجت  بعد استعرا  مهاهر ادحود البشري، يتي آية من أرفع آيات التكرا الإنساني )وجلجقجدْ كجر مْنجا بجيت آدج ج وجحمججلْنجاهُْ  فيت 

لجقْ  ( وجالْبجحْرت وجرجزجقبينجاهُ  مت نج الط يت بجاتت وجفجض لْنجاهُْ  عجلجٰ  كجثتي  مِت  نْ خج يلا  هبياا التكبيرا بالعقبيل، وبالفطبيرة، وبالسبييادة علبي   نجا تبيجفْضت
 !سالر المخلوقات، هو الحجة البالية عل  الإنسان؛ فكيف يقُابل هاا الإعزاز الإلهي بالخضو  ليواية الشيطان 
أو قدوته  وتختت  هاا المقطع بمشهد الحساب الأخروي، حيث يسُتدع  كل بشر مع  إمامه  )كتاب أفعاله، أو نبيه،

الاي اتبعه(. فمن أوُتي كتابه بيمينه يقرأ كتابه بفر  ولا يهُل  مثقال فتيل نواة مبين تمبير . أمبيا مبين اختبيار العمبي  عبين الحبيق 
رجةت أجعْمجٰ  وجأجضجلُّ سجبتيلا   ، عم   عبين مريبيق ادنبية وجبيزاء  وفاقبيا  لعمبي  بصبييته   في الدنيا وعافي في تيه اليواية  فبيجهُوج فيت اْ خت

 .الدنيا في
 

عبيبين هندسبيبية بديعبيبية في البيبينه  تنُسبيبيج فيهبيبيا ا يات والقصبيبيص في مسبيبيبحة  هبيبياا المقطبيبيع مبيبين سبيبيورة الإسبيبيراء إذ يكشبيبيف
ا آخرهُبيبيا. مبيبيا تببيبيد ت في الهبيبياهر لقطبيبياتم متفرقبيبية ببيبيي هبيبيلاك القبيبيرى، وعنبيبياد إبلبيبييس، وتقلبيبيب الفلبيبيك في  واحبيبيدة، يمسبيبيك أولهبيبيج

 منواهً متس سو ة لقصوة الوجوود الإنسوا ، و ورا  الهًايوة والغوايوة البحر، وتكرا الإنسان، مبيا هبيي في الحقيقبية إلا
 .عل  مسر  هاا الكون

من هلاك القرى إلى أصل الحكاية )آد  وإبليس( إذ تبدأ اللوحة يناار كوني حاس  )وجإتنْ متنْ قبيجرْيجة  إتلا  نَجْنُ مُهْلتكُوهجا ف
ابا  شج  ا(قبيجبْلج يبيجوْ ت الْقتيجامجةت أجوْ مُعجا تبوُهجا عجاج هاا مصي حتمي للقبيرى بوجبيه عبيا  لانتهبياء أجلهبيا ، أو لهلمهبيا ،  ثم ينتقبيل  دتيد 

وجبيار المشبيكلة، وهبيي قصبية آد  وإبلبييس. يبياكر القبيرآن رفبيض إبلبييس السبيجود  د ،  "أصل الحكاية" السياق مباشرة إلى
جحْتجنتكجن  ذُر تيبي تجهُ إتلا  قجلتيلا   وكتبره الاي دفعه لإعلان الحرب الشرسة أن هلاك القرى وعااْا ليس ظلُم ا  ط بينهماالراب، و   ))لأج

من الله، بل هو نتيجة منطقية لاستسلا  الإنسان لعدوه الأول ، ومن هنبيا نجبيح إبلبييس في  احتنبياك  البشبير )أي قيبيادته  
 .وتوجيهه  كالدواب( نَو التكايب والفساد. فالقصة تفسي لسبب هلاك القرى

رْآنت   في وسبيط هبياا الصبيبيرا ، تبيبرزو  لْعُونبيبيجةج فيت الْقبيُ ججرجةج الْمج أجمبيع جمهبيبيور المفسبيرين )كبيبيابن ( قصبية  الشبيبيجرة الملعونبية  )وجالشبي 
مناسبة ذكرها في هاا السياق أنها عاقبة اتبا  إبلبييس   ، و التي تنبت في أصل ادحي شجرة الزقو  عبا  وغيه( عل  أنها

 ، فقد زين له  الدنيا فاتبعوه لأجلها فكانت نهاية أمره  شجرة الزقو  ، وتلك هي ثمرة اليواية 
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ي لجكُُ  الْفُلْكج فيت الْبجحْرت( ، والرابط بي ثم   ينتقل السياق بعد ذلك إلى مشهد حسي يعيشه الإنسان )رجبُّكُُ  ال اتي يبُيزْجت
بيبييط ْبيبي  ا  لمبيبيو  هبيبياا المشبيبيهد والسبيبيياق أنبيبيه تطبيبيبيق عملبيبيي يكشبيبيف زيبيبيف الإنسبيبيان وتناقضبيبيه. فحبيبيي يركبيبيب البشبيبير الفلبيبيك وْ

والضر، ينسون إبليس وشركاءه ، ويتضرعون   وحده. لكنه  بمجرد أن ينجوا إلى البر، يعودون إلى غفلته  ويقعون في 
باك الاحتناك الإبليسي مجددا    !شت

تبيوفظ اليافبيل مبين غفلتبيه . كبيأن ا يات تقبيول  الإلهبيي لمنسبيان المتقلبيب حالبيه مباشبيرة كالصبياعقة التهديبيد ولبيالك جبياء
لمنسان: إن نجبيوت مبين البحبير، فبيلا يمبين مكبير الله في البيبر، فبيإن قدرتبيه تحبييط ببيك في كبيل مكبيان )خسبيفا  مبين تحتبيك، أو 

 .قصفا  من فوقك(. وهو رد مباشر عل  استكباره  وتكايبه  بعد النجاة
دْ كجر مْنبيجا ببيجيت آدج ج  لم ينقصبيه شبيياا مبين البينع  ببيل  ( فبيا وفي الختا  متي التقرير بتكرا آد  ويهيله لمساولية الخلافة ، )وجلجقبيج

أفا  عليه منها حتى وصل إلى درجة التكرا ، فعليه أن يكون بشكر النعمة بحق ، وينتبه لإمامه الاي يقوده الطريق ، 
 فالاي يقوده في الدنيا هو هو الاي يقوده لمصيه في ا خرة )يبيجوْ ج نجدْعُو كُل  أنَج   يتتمجامتهتْ (فلا وعل الشيطان قالده ، 

 :هنا يسُدل الستار عل  المشهد الكوني. في ذلك اليو ، سينقس  البشر إلى فريقي بناء  عل  خياراته  في الدنيا
ونج  فريبيق اتببيع  إمبيا  الهبيدى  )الأنبيبياء والكتبيب(، وهبي  البياين حبيافهوا علبي  تكبيرا الله لهبي ، فبيبي ُْ  وجلاج يهُْلجمبيُ جْ رجءُونج كتتبيجا )يبُيقبيْ

)  فجتتيلا 
إمبيبيا  الضبيبيلالة  )إبلبيبييس ومسبيبيتكبري القبيبيرى(، فعميبيبيت بصبيبيالره  في البيبيدنيا، وسبيبييكونون في ا خبيبيرة عميبيبيا ، وفريبيبيق اتببيبيع  
 .وأضل سبيلا  

 
ا البياي  ← والبيانب يببيدأ مبين استسبيلا  الإنسبيان لاحتنبياك إبلبييس وتبيزيي البيدنيا ← الخلاصبية أن القبيرى تُهلبيك ببيانوْ

هبيو  ←فالإنسبيان البياي ينسبي  نعبي  الله عليبيه وكرمبيه وإنجالبيه فيكفبير  ← يصبيل ْبي  إلى خيببية أملهبي  )الشبيجرة الملعونبية( 
لينتهي الأمر يبيو  القيامبية  ← رغ  أن الله كرمه وأعطاه مقومات السيادة ← الاي يستحق التهديد بالخسف والقصف

 .إما إلى كرامة الكتاب، وإما إلى عم  الحساب "بمشهد بفرز البشر؛ كلٌّ يتبع إمامه الاي اختاره في الدنيا 
 

، وهبيي الخبيوف والرجبياء والمحببية ، مبيدار مقامبيات السبيالكي جميعهبيا فهبيو  ،بن القي  )الخوف أحد أركان الإيمان قال ا
 . قال أبو العبا  الخوف هو الانخلا  عن ممأنينة الأمن والتيقظ لنداء الوعيد والحار من سطوة العقاب

 
  -: أبو حامد اليزاليقال 
 سقمي في الحب عافيتي ... ووجودي في الهوى عدمي  
 وعااب ترتضون به ... في فمي أحل  من النع   

 . معاني الفناء في المحبة الصادقة، سواء أكانت في حب الله تعالى أو في حب النبي  نملاْهاان البيتان 
يخبر الشاعر أن مرضه وتعب جسمه ونَوله في هاا الحب ليس مرضا  ضارا ، بل هو عي عافيته وسبيلامته الروحيبية، 

آلا  الحب تُطه ر القلب. أما وجوده المسبيتقل وأنَنيتبيه وبقبياؤه لنفسبيه في هبياا الهبيوى فهبيو بمنزلبية  العبيد  ، بمعبينى أنبيه لا لأن  
 .ْس بوجوده الحقيقي إلا عندما يفنى في محبوبته
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يبال  الشاعر في بيبيان درجبية خضبيوعه ورضبياه، فيقبيول إن العبيااب والبيبلاء البياي يصبيدر عبين المحببيوب أو يرضبياه لي، و 
 .أستعابه وأجده في فمي ألا  وأحل  من أميب النع  والملاات، لأن العااب من أجل مجن تحب هو في ذاته لاة

 
فلما كان ذلك وكان سياق آيات هاا المقطع يدور حول تخويف الله الإنسبيان عقوبتبيه حبيتى يخبياف رببيه فقبيد اتخبيات 

  -لالك وسالل عدة  ، وذلك ظاهر من خلال هاه النقا  :
 

 في إهلاك القرى قبل يو  القيامة  تهالإنسان بسن تخويف الله •
 . بما رآه الرسول في رحلة الإسراء من عااب أهل النار يرسال ا يات ، و  الإنسانالله تخويف  •
 من عدوه الشيطان ليحار استفزازه . تخويف الإنسان •
وهو يبتيي فضل الله مطمانا في البحر وحاله عندما يصيبه الضبير في البحبير ،  تخويف الإنسان من تقلب حاله   •

  ، ثم نكوصه علي عقبيه .
  في المرة الثانية أو الثالثة ..الخ . بالهلاك الله للناجي أول مرةتهديد  •
بتكريمه وسيادته وتفضيله علي العالمي ليحار من مهانة تسلط الشيطان عليه حبيتى يتسبينى الله لمنسان  تاكي   •

 يضطلع بمساولية التكليف  له أن 
 عم  البصر في ا خرة  لىإينقلب أن في الدنيا  أن تعم  بصيته مننسان تخويف الا •
 

 في إهلاك القرى قبل يو  القيامة  تهتَّويا ي الإنسان بسنالنقطة الأو  : 
 

انج ذجلبيبيتكج قولبيبيه ) ا كبيبيج دتيد  ابا  شبيبيج اج ا تبوُهجا عبيبيج ةت أجوْ مُعبيبيج وْ ت الْقتيجامبيبيج لج يبيبيبيج ا قبيجببيبيْ نُ مُهْلتكُوهبيبيج نْ قبيجرْيبيبيجة  إتلا  نَبيبيجْ طوُر اوجإتنْ مبيبيت ابت مجسبيبيْ ( فيت الْكتتبيبيج
الهالمبية ، قبيالوا إن السبيياق دال علبي  ذلبيك ، والمعبينى أنبيه لبين يفلبيت  –علبي  كبيلا  المفسبيرين  –المقصود بالقرى هنا  (  58)

  من عقاب الله في الدنيا أهل قرية ظالمة ، ومِن ذهب هاا الماهب الإما  ابن كثي قال )وإنما يكون ذلبيك بسبيبب ذنبيوْ
هُ أجلبيبيتي م  -تعبيالى  -، كمبيا قبيال  1وخطبياياه ( اج ةم إتن  أجخبيْ يج ظجالتمبيج

اج القبيرى وجهبيت اُ رجببي تكج إتذجا أجخبيبيج عبين الأمبيبي  الماضبيية  )وكبيالك أجخبيْ
شجدتيدم( ، وهاا المعنى مقبول ومعلل بَن انتقا  الله من الهالمي واجبيب ، ببيالك كفبي  الله المبيلمني أن ينتقمبيوا لأنفسبيه  ، 

 ليتجردوا في دعوته    ، ويتركوا مسألة الانتقا    الاي تكفل ْا سبحانه ، وجعلها سنة ملكدة حصرا وقصرا .
 

يتساءل في حك  هاه ا يبية )هبيل كبيل القبيرى ينسبيحب عليهبيا هبياا الحكبي   وويبيب ف  مع هاا الرأي  الشعراوي  ويسي
ت أخبيري، وسبيوف نجبيد مبيع هبياه ا يبية قبيول الحبيق بلا معللا بَن )هبياا حكبي  مطلبيق والإملاقبيات فى القبيرآن تقُيبي دها قرآنيبيا

نْ ر ببيبيُّكج مُهْلبيبيتكج القبيبيرى بتهلُبيبيْ    افُِ ونَ سبيبيبحانه )ذلبيبيك أجن لم ْ يجكبيبيُ ا غووَ كج امجوج ((، وقبيبيال تعبيبيالي: 131الأنعبيبيا : ) (وَأَهُْ فيووَ  كجبرُّج نَج
لتهْيبيلت  لْبيهُبت ِربيقلا كج  ،ةقبابيسلا ةدعابيقلا ا ءانثتبيسالا حبيضت وتُ ةبيصصت خُ  هات هابيهف )117 :دوه) (نَوحُِ وصْمُ اهَُ فْيأوَوَ  م 

 
   89ص    5( تفسير ابن كثير ج  1
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و ، نابيبيإ ِنبيبيعملا نوبيبيكيف ،ةاتلا هب تءا  ِابيبيلا مابيبيعلاو قبابيبيسلا أدبملا ديت قتبيبيو ْْ  الإ ةحِ ووصمُ ريغووو ةلفاووغ ريغ ةيرووق من 
 . 1اهبذمِّمُ وأ اهِ فيمُ ه لاو)

 
، فبيبيالك يكفبيبيي لأن يكبيبيف  يبيبية لكبيبين إذا وسبيبيعنا مفهبيبيو  الهبيبيلاك ،وحملنبيبيا معنبيبياه علبيبي  المبيبيوت ، وهبيبياا جبيبياء وتستسبيبيييه الل

الهالمي عن ظلمه  ، فمبيا مبين حضبيارة إلا وسبيوف تنبيدثر ، ومبيا مبين قبيو  إلا وهلكبيوا ، فكبيل مبين عليهبيا فبيان ويبقبي  وجبيه 
  ولذلا فمن اسفسرين من جعل الهلاك ل قرى الصا ة والعذا  ل قرى الطا ةربك ذو ادلال والإكرا  ، 

ذهبيبيب إلى هبيبياا المعبيبينى العلامبيبية اببيبين باز فقبيبيال )هبيبياه القبيبيرى والمبيبيدن لاببيبيد أن تبيبياهب قببيبيل يبيبيو  القيامبيبية، إمبيبيا بعقوببيبية قبيبيد و 
عاجلة وإما بمجيء القيامة، فإذا جاءت القيامة اندك كل شيء، وهاه الحصبيون العهيمبية والقبيرى العهيمبية والبيبيوت كلهبيا 

 . 2تاهب حتى ادبال تسي(
 
واسعنيووان غووي متعارضووان بوول هُووا ه فبيبيان وغبيبيي باق ، وهبيبياا يسبيبيتقي  مبيبيع سبيبينة الله تعبيبيالى في أنبيبيه الواحبيبيد القيبيبيو  ، وغبيبيي  

، لاسبيبييما وأن حبيبيال القبيبيرى يتببيبيدل مبيبيا ببيبيي الصبيبيلا  والفسبيبياد ، فمبيبين   متوافقووان ، لوويع م الجميووع أن هووذه الووًنيا إ  فنوواء
 ن و ن وظالمو فاسد -غدا -كانوا صالحي اليو  ووز أن يخلفه  

، وذلك بعد قبض الريح أروا  الملمني ،  3(لََ توَقُوُ  الس امَةُ إِلَ  مََ   شِرَارِ الن ا ِ قجالج ) يليد ذلك حديث الن بيت ت  
، قال السبيندي )ولا ينافيبيه  4(الريح الطيبة فتقبض ال مؤمن فلا يبق  إلَ شرار النا قال المناوي ) لأنه تعالى يبعث 

التي  مُمولة م   وقت هبو  الريح الطيبةالغاية فيه خبر :  لا تزال مالفة من أمتي عل  الحق حتى تقو  الساعة لأن 
  5تقبض رو  كل  ملمن ، ومسل  ، فلا يبق  إلا الشرار فتهج  الساعة عليه  بيتة(

 
لهبيبي  ومبين دلالات ا يبيبية تزهيبيبيد النبيبيا  في البيبيدنيا ، لكبيي يعملبيبيوا لَخبيبيرة ، فتكبيبيون هبيبيي غبيايته  ، وتكبيبيون البيبيدنيا دار مِبيبير  

، فما من شيء يعلو في هبياه البيدنيا إلا ولاببيد أن وحسب ، كما في الحديث عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل 
عجهُ يبيبينخفض ، ) نبييجا إتلا  وجضبيبيج نج البيبيدُّ يْءم مبيبيت عج شبيبيج قٌّ عجلبيبيج  ا  ت أجنْ لاج يبيجرْتجفبيبيت ، فمبيبيا مبيبين حضبيبيارة ولا دولبيبية علبيبيت إلا ولاببيبيد وأن  6(حبيبيج

 تنزوي وتنحدر حتى تتلاش  وتهلك 
 

أهوول مووا رآه الرسووول في رح ووة الإسووراء موون مووذا  موون آيَت ، و  مووا يرسوو ه يسووان الإن تَّويوواالنقطووة الثانيووة : 
 .  الجحيم
 

 
 https://gate.ahram.org.eg/News/2716936.aspx،  2022أغسطس  11( الأهرام المسائي   1

2  )https://binbaz.org.sa/fatwas/17510/ 

   5243رقم   189ص    14( رواه مسلم ج 3
   960ص    2( التيسير بشرح الجامع الصغير ج  4

   107ص    4( حاشية السندي على صحيح البخاري ج  5
 ( رواه البخاري   6
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رجة   قوله ) وُدج الن اقجةج مُبْصت نجا ثمج تت إتلا  أجنْ كجا بج تْجا الْأجو لوُنج وجآجتبيجيبيْ ْ جياج لج بات تت إتلا  وجمجا مجنبيجعجنجا أجنْ نبُيرْست ْ جياج لُ بات فجهجلجمُوا تْجا وجمجا نبُيرْست
وأن ينحبيي عبينه  ادببيال  يجعول لهوم الصوفا ذهبواأن  عبين ببين عببيا  قبيال : سبيأل أهبيل مكبية رسبيول الله ( ف59( )تخجْوتيف ا

كمبيا أهلبيك مبين قبيبله  وإن شبيات نسبيتأني ْبي    آتيناهم ما سوألوا فوإن افوروا أه ِووافيزدرعوا قال الله عز وجل إن شات 
فبيبيأنزل الله هبيبياه ا يبية )ومبيبيا منعنبيا أن نرسبيبيل با يات إلا أن كبياب ْبيبيا الأولبيبيون  لعلنبيا ننبيبيتج مبينه  ، فقبيبيال لا ببيل أسبيبيتأني ْبي 

، والمناسبيبيبة أن ثمبيبيود سبيبيألوا آيبيبية مبصبيبيرة فبيبيأخر  الله لهبيبي  نَقبيبية مبيبين الصبيبيخر ، وأمبيبيره  ألا يمسبيبيوها  1وآتينبيبيا ثمبيبيود الناقبيبية مبصبيبيرة( 
 بسوء ، ولكنه  كفروا وعقروها .

 
فبيالمعنى أنبيه يرسبيل ْبيا تخويفبيا  مبين العبيااب العاجبيل وهبيو  -مبين الكفبيار– باليَت هنا اسقترحوةإن أراد قال ابن جزي ) 

  2الإهلاك ، وإن أراد المعجزات غي المقترحة ، فالمعنى أنه يرسل ْا تخويفا  من عااب ا خرة ، لياها الكافر فيلمن(
وج البيبي اتي يبيبيرتيكُُ  قولبيبيه )، وغبيبيي ذلبيبيك مبيبين المخبيبياوف كمبيبيا في  الرمووً والووزلَزل والِسوووفوقيبيبيل : )المبيبيراد با يات هنبيبيا  هبيبيُ

يفجتبيت  نْ خت ةُ مبيت لتكبيج دتهت وجالْمجلاج جمبيْ دُ بحت ئُ الس حجابج الث تقجالج أ وجيسُجب تحُ الر عبيْ وجاعتقج الْبرجْقج خجوْف ا وجمجمجع ا وجيبُينْشت لُ الصبي  يبُ ْبيتجا هت وجيبُيرْسبيت فبيجيُصبيت
( )الرعد  ( 13 مجنْ يجشجاءُ وجهُْ  وُجادتلوُنج فيت ا  ت وجهُوج شجدتيدُ الْمتحجالت

ذْنَهُمْ وقيبيبيل هبيبيي نبيبيو  مبيبين العبيبيااب يسبيبيلطه الله علبيبي  أهبيبيل المعاصبيبيي لعلهبيبي  يرجعبيبيون ، قبيبيال ربنبيبيا عبيبيز وجبيبيل: ) ًْ أَخووَ وَلَقووَ
انوُا لِرَبهِِّمْ وَمَا يوَتَضَر مُونَ  َِ  ( 76( )الملمنون: بِالْعَذَاِ  فَمَا اسْتَ

 
تت إتلا  قولبيبيه )..  ْ جياج لُ بات ا نبُيرْسبيبيت ا وجمبيبيج فبيبيلا تخبيبيافوه  )أمبيبير سبيبيبحانه بالخبيبيوف منبيبيه في قولبيبيه قبيبيال اببيبين القبيبيي  )( 59( )تخجْوتيفبيبي 

الخووووف مووون لوووواز  الإيموووان فجعبيبيبيل الخبيبيبيوف منبيبيبيه شبيبيبيرما في تحقيبيبيبيق الإيمبيبيبيان ... والمقصبيبيبيود أن  (وخبيبيبيافون إن كنبيبيبيت  مبيبيبيلمني
 .لف عنهخيتفلا   وموجباته

وقبيبيد أثبيبينى سبيبيبحانه علبيبي  أقبيبيرب عببيبياده إليبيبيه بالخبيبيوف منبيبيه فقبيبيال عبيبين أنبيالبيبيه بعبيبيد أن ثبيبينى علبيبييه  ومبيبيدحه  إنهبيبي  كبيبيانوا 
يسارعون في الخيات ويدعوننا رغبا ورهبا فالرغبيب الرجبياء والرغببية والرهبيب الخبيوف والخشبيية وقبيال عبين ملالكتبيه البياين قبيد 

 أمنه  من عاابه يخافون رْ  من فوقه  ويفعلون ما يلمرون 
وكان يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من  ، (له خشية إني أعلمك  با  وأشدك )وفي الصحيح عن النبي أنه قال 

قبيبيال اببيبين ،  فِ مووا اووان العبووً با  أم ووم اووان لووه أخوووف (إنمبيبيا يخشبيبي  الله مبيبين عببيبياده العلمبيبياء)وقبيبيد قبيبيال تعبيبيالى ،البكبيبياء 
،   فأمرف النا  أخناهم  ، ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به   (وكف  بِشية الله علما)  مسعود

وخوفبيه لبيه وحببيه لبيه وكلمبيا ازداد معرفبية ازداد حيبياء وخوفبيا وحببيا فبيالخوف مبين أجبيل منبيازل  اشتً حيا ه منهومن عرف الله 
 . الطريق

وبادملة فمن استقر في قلببيه ذكبير البيدار ا خبيرة وجزاؤهبيا وذكبير المعصبيية والتوعبيد عليهبيا وعبيد  الوثبيوق يتيانبيه بالتوببية 
فخوفووه يِووون مووع وأمبيبيا إن كبيبيان مسبيبيتقيما مبيبيع الله بي الا يملكبيبيه ولا يفارقبيبيه حبيبيتى ينجبيبيو النصبيبيو  هبيبيا  في قلببيبيه مبيبين الخبيبيوف مبيبي

جبيل فبيإن شبياء ببيي إصبيبعي مبين أصبيابع البيرحمن عبيز و لعلمه بَن الله مقلب القلوب وما من قلب إلا وهبيو   جريَن الأنفا 

 
   191/ 13لمجلداتالسلسلة الصحيحة ا 152/ 1وصححه الألباني : صحيح السيرة    11290رقم  380ص    6( رواه النسائي في سننه الكبرى ج  1
  905ص    1( التسهيل لعلوم التنزيل لابن  زي ج  2
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حبيق أومبين   فبيأي قبيرار لمبين هبياه حالبيه  ،أن يقيمه أقامبيه وإن شبياء أن يزييبيه أزاغبيه .. واعلمبيوا أن الله ْبيول ببيي المبيرء وقلببيه
 .1( بل خوفه لاز  له في كل حال بالخوف منه 

  
يثبير النبيا  با يات والإنبياار يختلبيف بحسبيب حبياله  مبيع ورغ  أن الله يرسل ا يات ليبيزداد خبيوف العببياد مبين الله ، فبيإن 

تُمْ قبيجالج ) إذ مبوً ي بون مسوعود قد تَل   هاا التمبيايز الإيمبياني في مقالبية الصبيحابي ادليبيلالله  ةى وَأنَووْ هً الْيََتِ بوَراَوَ اُنو ا نوَعوُ
ونَهاَ تََّْوِيفىا هً لج  كُن ا مجعج رجسُولت ا  ت   توَعُ اءم قجلتيبيلم فجأجدْخبيج ء  فتيبيهت مبيج اءُوا يتتنَج اء  فججبيج نْ مبيج لجة  مبيت الج امْلبُبيوا فجضبيْ اءُ فبيجقبيج فيت سجفجر  فبيجقجل  الْمج

ةُ متنْ ا  ت فبيجلجقجدْ رجأجيْتُ الْمجاءج يبيج  ءت ثُم  قجالج حجي  عجلج  الط هُورت الْمُبجارجكت وجالْبرججكج نَج هُ فيت الْإت بُعُ متنْ بجيْت أجصجابتعت رجسُولت ا  ت يجدج وجلجقجدْ  نبيْ
 . 2(اُن ا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الط عَاِ  وَهُوَ يوُؤاَْلُ 

عمبيق هبياا التببياين؛ فيببيي أن رؤيبية الصبيحابة لبيَيات كبيبي بركة  إنمبيا  عن الإما  الطحاوي وفي توجيه هاا المعنى، يفُصح
نبعت من وجل قلوْ  وخوفه  الإوابي الاي أثمر زيادة  في الإيمان ومسارعة  في العمل الصالح، فيدت ا يات في حقه  
غيث ا يفيض بالبركات. وعل  النقيض من ذلك، وقف مجن بعده  أما  ا يات موقف الوجل العقي  الاي لا يتبعه عمل، 

  .فحُرموا بركتها
قال الإمبيا  الطحبياوي في قولبيه )كنبيا نعبيدها بركبية( ؛ لأنَ نخبياف ْبيا فنبيزداد إيمبيانَ  وعمبيلا  ، فيكبيون ذلبيك لنبيا بركبية، وأنبيت  

اب مخالفا  لمبيا جبياء ببيه كتبي  -عندنَ -تعدونها تخويفا  ولا تعملون معها عملا  يكون لك  به بركة، ولم يكن ما قال عبد الله 
ا( أي: )تخويفبيبيا  لكبيبي  ْبيبيا لكبيبيي تبيبيزدادوا عملا،وإيمبيبيانَ  تت إتلا  تخجْوتيفبيبي  ْ ياج لُ بات ا نبُيرْسبيبيت الله عبيبيز وجبيبيل مبيبين قبيبيول الله عبيبيز وجبيبيل: )وجمبيبيج

 . 3فيعود ذلك لك  بركة(
تت إتلا  تخجْوتيف ا﴾؛ بل إن  :ولا يهُن ن  أن في مقالة ابن مسعود تعارض ا مع البيان القرآني في قوله تعالى ْ ياج لُ بات ﴿وجمجا نبُيرْست

 .التخويا الإلهك مقصًه الأه  هو حث النفو  م   الإنبة والعمل، لتؤول ماقبة الخوف إ  براةل ونَّاء
إنها إشارة بليية من ابن مسعود إلى تمايز الأجيال؛ فقد كان جيبيل الصبيحابة الأببيرار تكفبييه  المعجبيزات الرقيقبية المفعمبية 

لتثبيبيبيت إيمبيبيانه  وزيادة يقيبيبينه ، في حبيبيي احتاجبيبيت العصبيبيور اللاحقبيبية إلى ا يات المهيببيبية   —ءكنببيبيع المبيبيا—بالرحمبيبية والبركبيبية 
 .كالرعد والبرق لتهز القلوب اللاهية وتوقهها من غفلتها

 
لنبيبي ا ت قولبيبيه ) ا ج بات بَن ْكبيبيي لقومبيبيه عمبيبيا رآه في رحلبيبية  هبيبياه ا يبيبية تومابيبية لتكليبيبيف النبيبيبي  (وجإتذْ قبيلْنبيبيجا لبيبيجكج إتن  رجببيبي كج أجحبيبيج

بَنبيه محفبيوظم مبين   إتخبار للنبيبي ) الإسراء والمعرا  ، فلا يخش  أن يكابوه ، ويزداد تكايبه  له وسخريته  منه ، ففيها
ففيوم ، وقبيال مجاهبيد )5(وما ما حَ تب غ رسوالته: )أحا  ْ  فهو مانعك مبينه  ،  ، فعجنْ قبيجتجادجة قجالج   4الكجفجرة وآمتنم(
محر ض ا له عل  إبلاغ رسالته، ومخبر ا له بَنه قد عصمه من النا ،  تعالى لرسوله  يقوليقول ابن كثي )، 6(  في قبضته

 . 7(فإنه القادر عليه ، وه  في قبضته وتحت قهره وغلبته
 

 
   440ص    1( طريق الهجرتي ج  1
   3314رقم   415ص  11( رواه البخاري ج  2

   6ص    9شرح مشكل الآثار ج   8/153( بيان مشكل الآثار للطحاوي  3

   387/ 2( تفسير الثعالبي  4
 13693رقم   168ص  9( تفسير ابن أبي حاتم ج  5
  13692رقم   168ص    9( تفسير ابن أبي حاتم ج  6
 91ص  5( تفسير ابن كثير ج 7
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نجة  لتلن ا ت قوله ) يعي ما أراه الله ليلة أسبيرى ببيه ولبييس ببيرؤيا المنبيا  ولكبين بالمعاينبية ) ..(وجمجا ججعجلْنجا الرُّؤْياج ال تيت أجرجيبينجاكج إتلا  فتتبيْ
بمسبيبيية إلى بيبيبيت المقبيبيد  ورجوعبيبيه في ليلبيبية كبيبياب ببيبيالك المشبيبيركون فبيبيافتتنوا  إلا فتنبيبية للنبيبيا  للمشبيبيركي لمبيبيا أخبيبيبره  النبيبيبي 

أحد من لم يكن   التيلقومه رحلة الإسراء والمعرا  ،    ببلاغه  مر النبي  مما أُ ، ف1، وارتد كثي مِن كان أسل  قبل (  لالك
 لأن العقول لَ يتسوومب هوذه القصوةويرتدوا عن الإسلا  ، ، ولالك خشي أن يكابوه له  ها حكايت  فيه  قومه ليصدق

، فكانت امتحانَ للنا  ليصدقوه فيما ْكيه مبين غيبيبيات ، إذ لبيو لم يصبيدقوه في رحلبية إلى القبيد  فكيبيف يصبيدقونه في 
اه الفتنة تكونت النواة الصلبة من الصحابة التي صدقت النبي وأحامت ونصرته وآزرته في كبيل  الرحلة الدار ا خرة   وْ

 المواقف واليزوات .
 

» أسبيبيري ببيبيه علبيبي  البيبيبراق ، وهبيبيي داببيبية إببيبيراهي  البيبيتي كبيبيان يبيبيزور عليهبيبيا  فعبيبين أبي سبيبيلمة ببيبين عببيبيد البيبيرحمن أن رسبيبيول الله 
، فنفبيرت العبيي ،  البيت الحرا  ، يقع حافرها موضع مرفها ، قال : فمررت ببعي من عيات قريش بواد من تلك الأودية

فارتوً ن   حبيد  قريشبيا أنبيه أسبيري ببيه ، قبيال :  ومنها بعبيي عليبيه غبيرارهن سبيوداء وورقبياء ....، فلمبيا رجبيع رسبيول الله 
يوزمم ، قال أبو سلمة : فأتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، فقيل له : هل لك في صبياحبك    اثي بعً ما أس موا

قال أبو بكر : أو قال ذلك   قالوا : نع  ، قال : فأشهد ، إن   أنه أسري به إ  بيت اسقً  م رجع في لي ة واحًة
إ  أ ووًقه بأبعووً موون ذلووا ، كبيان قبيبيال ذلبيبيك ، لقبيد صبيبيدق ، قبيبيالوا : أفتشبيهد أنبيبيه جبيبياء الشبيبيا  في ليلبية واحبيبيدة   قبيبيال : 

 .2(أ ًقه بخ  السماء
  

بيه علمبيا بالنبيا  البياين يلمنبيون ببيه وبالييبيب ، وغبييه  مِبين وهكاا يعُل  الله سبحانه نبيه أنه أراد ْاه الرؤيا أن ْيط ن
مُرفوت بعوً وصدقه أبو بكبير الصبيديق  ، ليسوا كالك ، ولالك لما ارتد كثي من النا  عن الإسلا  لما سمعوا ذلك الخبر

 . النواة الص بة ل ًموة الإسلامية التي تنبت بعً ذلا واستطال زرمفيا
 

ججرجةج ..قولبيبيبيه ) رْآجنت  وجالشبيبيبي  لْعُونبيبيبيجةج فيت الْقبيبيبيُ رحلبيبيبية الإسبيبيبيراء  مبيبيبيا رآه فيفي النبيبيبيبي  أخبيبيبيبر ْبيبيبيامبيبيبين جملبيبيبية ا يات البيبيبيتي  (60)..(الْمج
ُ عجنبيْهُمجا فيت قبيجوْلتهت تبيجعبيجالىج فوالمعرا  ، شجرة الزقو  التي يخوف الله به عباده ،  يج ا   ا ججعجلْنبيجا البيرُّؤْياج البي تيت ) عجنْ ابْنت عجب ا   رجضت وجمبيج

يج رُؤْياج عجيْ  أرُتيبيجهجا رجسُولُ ا  ت  أجرجيبينجاكج  
( قجالج هت نجة  لتلن ا ت لْعُونجةج   إتلا  فتتبيْ لجةج أسُْرتيج بتهت إتلىج ببيجيْتت الْمجقْدت ت قجالج )وجالش ججرجةج الْمج لجيبيْ

) يج شجججرجةُ الز قُّو ت
( قجالج هت  .3فيت الْقُرْآنت

البيتي  شبيجرة الزقبيو  أنهبياالملعونبية هبياه الشبيجرة  )كبيابن عببيا ( والتبيابعي في تعيبييالبيرأي البيراجح والمبيأثور عبين الصبيحابة و 
تنبت في أصل ادحي . ووُصفت بالملعونة لأنهبيا  مبعبيدة عبين كبيل خبيي ، أو لأن العبيرب تقبيول عبين الطعبيا  البيرديء الضبيار 

 (  معا  ملعون . )وقيل إن الملعون في ا ية ه  آكلوها
نجة  لتلنبي ا ت ) بارهاباعت:مناسبة ذكرها في هاا السياقو  أن ْكيبيه لقومبيه ،  ( أنهبيا كبيالك مبين الييبيب البياي أمبير النبيبي فتتبيْ

 كيف تنبت الشجرة في النار والنار تحرق الشجر  :وقالوافسخروا منه 

 
  369( تفسير ابن أبي زمنين ص  1
   2758رقم   258ص    6( تهذيب الآثار للطبري ج   2
   3599رقم   274ص  12( رواه البخاري ج  3
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لعقبيبيول الكفبيبيار؛ حيبيبيث  احتنبيبياك الشبيبييطان ادبيبيدال والسبيبيخرية يمثبيبيل نموذجبيبيا  عمليبيبيا  لكيفيبيبية هبيبياا أن :البيبيربط بالسبيبيياقو 
 .(أجأجسْجُدُ لتمجنْ خجلجقْتج متين ا)  :، تماما  كما قا  إبليس سابقا  وقالاستعم وا قياساى مق ياى قا راى ليفضوا الا  ي

 
 فمبيتى ذهبيب ومبيتى جبياء ، وهبي  يعرفبيون لما حك  لكفار قريش رحلته تلك كابوه لأنه كان البارحبية معهبي  ،  النبي  ف 
سوجً الأقصو  اسبوارك اأنوه رأي العوين ،   يقوًروا م و  أن سوا و وا لهوم اس، لكنبيه  صبييراللم يبياهب هنبياك منبيا   أنه

تحبيبيد  عبيبين ادنبيبية والنبيبيار وكأنهبيبيا رأي العبيبيي ، و طرد في الوصبيبيف ، لكبيبين لمبيبيا اسبيبيت يِووذبوه ، فت ووا إذن آيووة م وو   ووًقه
ن يؤمنوا بت وا لأ، مخافة أن يقيم ا جة م يفيم ، فيضطروا من شجرة الزقو  ، هنا منادوه وا وا يِذبونه وتحد   
 .ا جة
 
فعن ابن زيد فى قوله  وما جعلنبيا البيرؤيا البيتي أرينبياك إلا فتنبية للنبيا   قبيال هبياا حبيي أسبيرى ببيه إلى بيبيت المقبيد  افتبيتن  

فيها أنَ  فقالوا ياهب إلى بيبيت المقبيد  ويرجبيع فى ليلبية وقبيال لمبيا أهنَ جبريبيل صبيلوات الله عليبيه بالبيبراق ليحملبينى عليهبيا 
فنهبيبير إليهبيا جبريبيل عليبيه السبيلا  فقبيال والبيبياى بعثبينى بالحبيق مبين عنبيده مبيا ركببيبيك  صبيرت بَذنيهبيا وانقبيبض بعضبيها إلى بعبيض

أحد من ولد آد  خي منبيه ،  قبيال فصبيرت بَذنيهبيا وارفضبيت عرقبيا حبيتى سبيال مبيا تحتهبيا وكبيان منتهبي  خطوهبيا عنبيد منتهبي  
مرفهبيبيا ، فلمبيبيا أههبيبي  ببيبيالك قبيبيالوا مبيبيا كبيبيان محمبيبيد لينتهبيبي  حبيبيتى متبيبي  بكاببيبية تخبيبير  مبيبين أقطارهبيبيا ، فبيبيأتوا أبا بكبيبير فقبيبيالوا هبيبياا 
صاحبك يقول كاا وكاا فقال أوقد قال ذلك قبيالوا نعبي  ، فقبيال إن كبيان قبيال ذلبيك فقبيد صبيدق ، فقبيالوا تصبيدقه أن قبيال 
ذهب إلى بيت المقد  ورجع فى ليلة فقال أبو بكر نز  الله عقولك  أصدقه بِبر السماء والسماء أبعد من بيت المقد  

إنَ قد جانا بيت المقد  فصفه لنا ، فلما قالوا ذلك رفعه الله عز ذكره ومثله   للنبي    ولا أصدقه بِبر بيت المقد  قالوا
 .1بي عينيه فجعل يقول هو كاا وفيه كاا فقال بعضه  وأبيك  إن أخطا منه حرفا قال فقالوا هو رجل ساحر(

 
جمجر تْ عجلج  أجهْلت الْأجرْ ت عجيْشجهُْ  فجكجيْفج مجنْ لجيْسج لهجُ   عن النبي  و   قُطترجتْ لأج

ْ  مجعجا م إتلا  أنه قال )وجلجوْ أجن  قجطْرجة  متنْ الز قُّو ت
ا 2الز قُّوُ (  .، فاستهزءوا به وْ
شجرة الزقو  تخويفا  له  يا معشر قريش     -عن ابن عبا  رضي الله عنهما قال : قال أبو جهل لما ذكر رسول الله ف

والله لبيان اسبيتمكنا منهبيا  -بالزببيد  مجووة يثور فك  ْا محمد  قبيالوا : لا . قبيال : ، هل تدرون ما شجرة الزقو  التي يخو  
[ وأنبيزل الله   والشبيجرة الملعونبية في  44،  43. فأنزل الله :  إن شجرة الزقو  معا  الأثي   ] الدخان :  لنتزقمفيا تزقما
 .3القرآن   ا ية 

 
، قال الماوردي )والشجرة كناية عن المرأة ، وادماعة  اناية من نسل بني إسرائيلوقيل أن الشجرة الملعونة في القرآن  

 4أولاد المرأة كالأغصان للشجر( 

 
   462ص   1( تهذيب الآثار مسند ابن عباس ج  1
  5683رقم   234ص  3وصححه الألباني : مشكاة المصابيح ج 7470رقم   511ص    16وابن حبان في صحيحه ج  5273رقم   467ص  4( رواه أحمد في مسنده ج  2

   9381رقم   6ص  4صحيح وضعيف الجامع الصغير ج

   296ص    6الدر المنثور ج   انظر تخريج السيوطي  أخرج ابن اسحق وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي ( 3
   439ص    2( النكت والعيون ج  4
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، قاله ابن بحر( ، ويلكد ذلك ما ذكر   مع الأحزا   أنهم اليفيود تةاهروا م   رسول ي  في القول الثالث )  وقيل
ولج من علامات القيامة وزراعة اليهود لشجر اليرقد ليختباوا خلفبيه ع نبيد المعركبية الفاصبيلة بيبينه  وببيي المبيلمني روي أجن  رجسبيُ

ئج الْيبيج  ا  ت  تى  يخجْتجببيبيت لتمُونج حبيبيج تبيلُهُْ  الْمُسبيبيْ ودج فبيجيبيجقبيبيْ لتمُونج الْيبيجهبيبيُ تى  يبُيقجاتبيبيتلج الْمُسبيبيْ اعجةُ حبيبيج وُ  السبيبي  رت قبيبيجالج لاج تبيجقبيبيُ نْ وجرجاءت الحجْجبيبيج ودتيُّ مبيبيت هبيبيُ
هُ  الج فجاقبيتبيلبيبيْ ي فبيجتبيجعبيبيج لْفبيبيت ودتيٌّ خج ا يبيجهبيبيُ اج دج ا  ت هبيبيج لتُ  ياج عجببيبيْ ججرُ ياج مُسبيبيْ رُ أجوْ الشبيبي  ولُ الحجْجبيبيج ججرت فبيجيبيجقبيبيُ جَرِ  وجالشبيبي  نْ شووَ هُ مووِ ًَ فإَِنوو  إِلَ  الْغَرْقووَ

 . 2وهناك يكون قتل الدجال واليهود( ، قال النووي اليرقد نو  من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقد  1(الْيوَفُيودِ 
 

عبيبين أبي ( ، فذات أنوووا تعبيبيالى مثبيل ) لِوول شورك با يبيق يمكبيبين القبيول بَن الشبيبيجرة الملعونبية هبيبيي رمبيز لكبين عنبيبيد التحق
: لما افتتح رسبيول الله مكبية، خبير  بنبيا معبيه قببيل هبيوازن، حبيتى مبيررنَ  وكان من أصحاب رسول الله   -واقد الليثي يقول  

عل  سدرة الكفار: سدرة يعكفون حولها، ويدعونها ذات أنوا ، قلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنوا  كما له  ذات 
، قال: اجعل لنا إلها اما لهم آلهة الله أكبر، إنها السنن، هاا كما قالت بنو إسراليل لموس :   أنوا ، قال رسول الله 

 .3 إنك  لتركبَ سنن من قبلك   إنك  قو  تَهلون  ثم قال رسول الله 
 

ود ه  الشجرة الملعونة في القرآن، فهاا يكون عل  اعتبار أنه  يلتقبيون في أصبيل يقول الشيخ باس  جرار )إذا كان اليه
ة قائمووة م وو  النسوولاعتقبيبيادي ، لأن   اليهبيبيبيودي  في الحقيقبيبية هبيبيو البيبياي يبيبيلمن بالأصبيبيبيول ، ولَ يصووح أن تِووون اليفيوديوووّ

لأمبيبيبير  الفووورد أو الأموووة سمارسوووةال عووون نتيجوووة اليهوديبيبيبي ة؛ في الاعتقبيبيبياد والتشبيبيبيريع والأخبيبيبيلاق ، والعبيبيبيدل يقتضبيبيبيي أن يكبيبيبيون 
ح أن  المقصود بالشجرة الملعونة ه  اليهود،اختياري ، و    -أمور منها : الاي يرُج ت

ا هبيبيي في سبيورة الإسبيبيراء، والبيبيتي تسبيم  أيضبيبيا  سبيورة ببيبيي إسبيبيراليل، وهبيي تتحبيبيد  عبيبين إن  ا يبية البيبيتي نَبين بصبيبيدده : أولا  
إفساد اليهود في الأر  المباركة ، وتُسْتجهل السبيورة بنببيوءة مسبيتقبلية تتحبيد  عبين إفسبياد اليهبيود في الأر  المباركبية ، ويبيرد 
الكلا  عن هاا الإفساد في خواتي  السورة أيضبيا ، مِبيا يشبيي إلى مركزيبية هبياا الحبيد  في السبيورة  البيتي تسبيم  الإسبيراء، وفي 
هاا إشارة إلى المسجد الأقص  ، أم ا تسمية سورة بي إسراليل فتشي إلى الإفساد. وعليه لا يبعد أن تكون البيرؤيا تتعلبيق 

 .ْاه القضية المحورية في السورة
من أمور مستقبلية كانت تتعلق بسيطرة اليهود عل  المسجد الأقصبي  ، وعلبي  الأر   ما رآه الرسول    ثانيا : أن 

وتتعلبيبي ق أيضبيبيا  بسبيبييطرة هبيبياه الشبيبيجرة الخبيثبيبية علبيبي  المسبيبيتوى العبيبيالمي، وذلبيبيك في  -والبيبيتي هبيبيي عقبيبير دار الإسبيبيلا   -المباركبيبية، 
زن الرسبيول  ذاتهبياالمرحلبية الزمنيبي ة  وإذ قلنبيا لبيك إن  رببيبيك  " أن قيبيل لبيه ، فكانبيت التعزيبية لبيبيه  ، ولا شبيك أن  ذلبيبيك ْبيُ
؛ فمقاليد الأمور هي بيد الله، أما ما رأيتجه يا محمد من سيطرة هللاء فهو نو  من الفتنة للبشر، وما رأيتجه " أحا  بالنا 

ضووة مُِووو  م يفيووا وبالتوواب لوون تِووون لهووا ثمووار ْتووًة، بوول إنّ هووذه السوويطرة العار فهبيبيو في حقيقتبيبيه الشبيبيجرة الملعونبيبية ، 
 بالإخفاق، وهك مطاردة بال عن الإلهك. 

وهبياا يعبيي أنبي ه لا ببيد أن نجبيد لعنهبيا في القبيرآن ، وبالرجبيو  إلى ألفبياظ  " الشجرة الملعونة في القبيرآن " يقول تعالى :ثالثا  
مورة وقوع فيفيوا لعون  18مرة ، ولوحظ أنّ منفيوا  41ومنتقاما قً وردت  "لَعَنَ لفظ "اللعن في القرآن الكرا نجد أن  
ا باقبيبيي اللعنبيبيات، فإنهبيبيا كانبيبيت للكبيبيافرين أو اليفيووود م وو  وجووه الخصوووص ، ولم يشبيبيترك غبيبييه  معهبيبي  في هبيبياه اللعنبيبيات ، أمبيبي 

 
   5203رقم   140ص    14( رواه مسلم ج 1
   410ص    6( تحفة الأحوذي ج  2
 5408رقم   174ص    3مشكاة المصابيح ج  180ص    5وصححه الألباني : صحيح وضعيف سنن الترمذي ج  6702رقم    94ص  15( رواه بن حبان في صحيحه ج  3
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الهبيبيالمي أو الكبيبياذبي  ولا شبيبيك  أن  اليهبيبيود يشبيبيتركون في هبيبياه الصبيبيفات مبيبيع غبيبييه  ، وعليبيبيه ألا تكبيبيون هبيبياه الملاحهبيبية 
 الشجرة الملعونة في القرآن  الإحصالية ملشرا  عل  أن  اليهود ه  

 
أو هي متأث رة بعقالبيده ؛   واسذاهب واسًار  اسنحرفة هك من  نع اليفيودأضف إلى ذلك أن  الكثي من الأفكار 

كالماركسية، والوجودية، والماسونية  والمستهدف ْاه الأفكار والمااهب ه  البشر الاين نزلت رسبيالات السبيماء رحمبية 
ْ  ، أفلا يستحق اللعنة كل من نص ب نفسه عدوا    ولرسالاته ، وعدوا  للحق والعدل ب ألم يخبيبرنَ الواقبيع بَن  هبياا هبيو 
مسلك اليهود عبر العصور المختلفة وإلى يومنا هاا ب بل إن  القرآن الكرا ينص عل  أن  هاا سيكون مسبيلكه  إلى يبيو  

 1 .القيامة
 

 تبيبيردا  ْبيبيا، بيبيبيد أنبيبيه لم الترجبييح ببيبيي القبيبيولي، يتجلبيبي  لنبيبيا أن  شبيبيجرة الزقبيبيو   شبيجرةم أورد القبيبيرآنُ ذكرجهبيبيا مخوت فبيبي وفي معبير 
ه اللعبينُ إلى جمبياد  غبيي ت مكلبي ف  وإنمبيا جُعلبيت أداة   عليها لعنبية ؛ فليسبيت هبيي المقصبيودة باللعبين علبي  الحقيقبية، إذ كيبيف يوُجبي 

 .لوعيد الكافرين ونكاله  في ا خرة
وهبيبيبيبيبي   بنبيبيبيبيبيو —بالمقاببيبيبيبيبيل، نجبيبيبيبيبيد أن  اليهبيبيبيبيبيود  يرجعبيبيبيبيبيون في منببيبيبيبيبيته  وأصبيبيبيبيبيوله  إلى نسبيبيبيبيبيل نبيبيبيبيبيبي الله يعقبيبيبيبيبيوب عليبيبيبيبيبيه السبيبيبيبيبيلا 

واحدة، وقد تضافرت ا يات وتبيواترت في لعبينه  ْبياه الصبيفة؛   عاللةفشكلوا بالك شجرة  نسبية  تنتمي إلى —إسراليل 
انوُا نج لعُبيتنج البي اتي)  كما في قوله تعالى وْا و اوَ لوِاَ موَِا مَصوَ رْاََ ذاَ انِ دَاوُودَ وَمِيسوَ  ابوْنِ موَ رَائيِلَ مَ وَ  لِسوَ نْ بوَنِي إِسوْ رُوا موِ اَفوَ

ًُونَ   .(يوَعْتَ
نبيجا دجاوُودج زجببُيور ا) :وما أشبه الليلة بالبارحةب فنبي الله داود الاي مجر  ذكرهُ قبل خَس آيات في قوله تعالى ، ورغبي  مبيا (وجآتبيجيبيْ

وعاه التبياريخ مبين عاوببية صبيوته وجبيلال ذكبيره، حبيتى كانبيت ادببيال والطبيي تبيلوب معبيه وتُسبيبت ح، إلا أن شبيدة عتبيوت ه  ميبيت 
 .عل  رقة تسبيحه، فجرى اللعنُ عل  لسانه ضده 

انايوة مون الوذين افوروا مون نسول إنمبيا هبيي  "الشبيجرة الملعونبية في القبيرآن" ومبين جمبيا ت هبياا كلبيه، ينقبيد  في البياهن أن
، ولا سبييما إذا استصبيحبنا مبيا قبيبيجر ره الشبييخ بسبيا   ف وم تثمور شويلا،  ؛ إذ انبتبي ت أفعبياله  عبين البركبية  يوه السولا يعقو  م

 .لفظ "اليفيود"  ار مََ ماى م   من اتبع ت ا الأ ول اس توية وسار في راابهاجرار آنفا  من أن 
 
ا ببيبيي كبيبيتلا القبيبيوليت " عبيبي  ن نجقبيبيول:  –واللهُ تعبيبيالى أعلبيبيُ  بَسبيبيرارت كتتاببيبيه–وجمج نيويبيبيةت مبيبيت ُ  الدُّ يبيبياتهت إن  كثبيبيي ا مبيبين الخجلالبيبيقت نهجتلبيبيوا في حج

رج  فبيج ن كج دةت، حبيتى شبياْوه  في كثبيي  مبين أحبيواله ؛ ومبيج هُ  الفاسبيت نةت، وتجيا تْ عُقولُه  عل  مجنبياهتجت  مجعيت الأفكارت اليهوديةت ا ست
ا بال ر معه ، ومجن تشب ه بفسقه  كان متوعبي د  عقوببيةت دون الخلبيود، والعبيدلُ الإلهبييُّ يبيجقْتضبيي جبيزاء كبيل عامبيل  بمثل كُفره  حُشت

لعونةت في القُرآنشجرةت تلك الغُص ة  بجعد غُص ة شجرة الزقو   بما كسب،
ج
 "واللهُ أعلُ  بالص واب الم

 
ببيبيتي اقولبيبيه ) ا يجزتيبيبيدُهُْ  إتلا  ميُْيبيبيجانَ  كج الخوف مبيبين الله هبيبيو رداء العبيبيارفي، وسبيبييماء المقبيبيربي، وثمبيبيرة العلبيبي  با ؛ فبيبي (وجنخبيبيُجو تفبيهُْ  فجمبيبيج

وبقدر إشراق المشاهدة والأنْس في القلب، يتلاش  ألم الخبيوف  .فكلما اتسعت معرفة العبد بربه، عه  حياؤه وخوفه منه
ب ت الاي يستعاب البلاء ما دا  بعي محبوبه، فإذا غاب المحبوب عاد إليه ألم العااب حت

ُ
 .ويتحول ممأنينة، كالم

 
https://al-ة الملعونة في القرآن ، المكتبة الشاملة الحديثة : ( بقلم باسم  رار : الملتقى العلمي للتفسير وعلوم القرآن ، ما هي الشجر 1

maktaba.org/book/31871/1789 
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ليبيبية  للأنبيبيبياء والملالكبيبية، فكبيبيانوا يدعونبيبيه  رغببيبيا  ورهببيبيا  . ولبيبييس نقصبيبيان وقبيبيد جعبيبي ل سبيبيبحانه الخبيبيوف شبيبيرما  لميمبيبيان، وحت
الخوف إلا من نقص المعرفة، فمن عجرجف الله حق  المعرفة لم يسكن قلبه؛ هرة  من وجل ا خرة والمعصبيية، وهرة  مبين خشبيية 
تقليب القلوب، إذ القلوب بي إصبعي من أصابع الرحمن، ْول سبحانه ببيي المبيرء وقلببيه؛ فبيأيُّ قبيرار  أو أمبيان  لعببيد  وهبيو 

 1يعل  أن مصيه بيد مقلب القلوب 
 

 من مًوه النيطان ليحذر استفزازه . تَّويا الإنسانالنقطة الثالثة : 
 

جدج ج فجسجججدُوا إتلا  إتبلْتيسج قج قال تعالى ) لتكجةت اسْجُدُوا  ت بعد ذكر هبياا ف (61()الج أجأجسْجُدُ لتمجنْ خجلجقْتج متين اوجإتذْ قبيلْنجا لتلْمجلاج
 لماذا يستحق البشر هاا الإهلاك والعااب  :التهديد الشامل للقرى الهالمة، متي السلال

السبيبب هبيو فالقبيرى.  تلبيكلضبيلال  ادبيار التبياريخي والسبيبب الحقيقبيي في قصبية آد  وإبلبييس لتكشبيف تكمبين الإجاببيةو 
جحْتبيجنتكجن  ذُر تيبي تبيجهُ إتلا  قجلبيتيلا  )  :اسبيتجابة ذريبية آد  ليوايبية إبلبييس البياي أقسبي  أي سبيأقوده  كمبيا تقُبياد الداببية بلجامهبيا(. ) (لأج

 .فإهلاك القرى هو النتيجة الحتمية لنجا  إبليس في  احتناك  أهلها وقيادته  نَو الكفر والهل 
 

جج قولبيبيه ) جدج ج فجسبيبيبيج جُدُوا  ت ةت اسبيبيبيْ لتكبيبيج ا لتلْمجلاج اوجإتذْ قبيلْنبيبيبيج تج متينبيبيبي  لجقبيبيبيْ نْ خج جُدُ لتمبيبيج الج أجأجسبيبيبيْ يسج قبيبيبيج أراد الله أن  إذن (61()دُوا إتلا  إتبلْبيبيت
، فضبيرب المثبيال ببياكر قصبية ومبين ثم الإهبيلاك قببيل يبيو  القيامبية لا للكبر البياي يبيلدي  بصبياحبه للكفبير واللعبين ايضرب  مث

 إبليس ورفضه السجود والخضو   د  باعتباره خليفة في الأر  ، استكبارا منه دون وجه حق فعوقب باللعن .
 

هبيبيبيو التبيبيبيالل والخضبيبيبيو  ولبيبيبييس العببيبيبيادة ، فالعببيبيبيادة لا تَبيبيبيوز إلا   ، قبيبيبيال الراغبيبيبيب في في هبيبيبياا السبيبيبيياق بالسبيبيبيجود  والمبيبيبيراد
، أما السجود بمعناه الاصطلاحي  "السجود أصله التطامن والتالل، وجعل ذلك عبارة عن التالل   وعبادته" المفردات

فلبييس هبيو المقصبيود مبين الأمبير للملالكبية بالسبيجود  د  ، وإنمبيا المقصبيود ، و وضبيع ادبهبية علبي  الأر  في الشر  الاي ه
 وقيادته . آد  الل والتطامن ، بالانقياد لأوامرهو الت
 

الوًخول والدليل عل  ذلك أن الله لما أمر بي إسراليل أن يبيدخلوا الببياب سبيجدا )بيبيت المقبيد ( كبيان المعبينى المبيراد هبيو 
، كالك لمبيا أخبيبر القبيرآن في أكثبير مبين موضبيع سبيجود الشبيمس والقمبير  م   هيلة التطامن والتذلل لَ التِ  والغطرسة

والنجو  والكالنات   تعالى ، فمن المعلو  أنها ليس لها قد  ولا ساق حبيتى تسبيجد مثبيل هيابية المصبيلي في الصبيلاة ، وإنمبيا 
 لكونية وعد  الخرو  عنها . ا الَنسياق مع مراد ي الِو  والَنصيا  لقًرتهالمراد 
 

 
 ملخص كلام ابن القيم في كتاب الهجرتين سبق ذكره  (1
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، وكبيبيل أعمالبيبيه ملعونبيبية  الًلَلووة الرمزيووة ل نووجرة اس عونووة ، بأن اوول موون يتِوو  فإنووه م عووونوذكبيبير هبيبياه القصبيبية يلكبيبيد 
ولُ ا  ت وليسبيبيت مباركبيبية ، فلبيبين تثمبيبير شبيبيياا ، ف رجةج قبيبيجالج قبيبيجالج رجسبيبيُ نْ أجبيت هُرجيبيبيبيْ ةُ  عبيبيج ءُ رتدجالبيبيتي وجالْعجهجمبيبيج بْرتياج انجهُ الْكبيبيت بْحج ُ سبيبيُ ولُ ا   يبيجقبيبيُ

ن  ج( تُهُ فيت ججهج هُمجا أجلْقجيبيْ نبيْ ا مت د  زجعجيت وجاحت إتزجارتي مجنْ نَج
1. 

 
قال ابن القي  )فإن الله سبحانه لما أمره بالسجود  د  عليه السلا  كان في امتثال أمره وماعته سعادته وفلاحه وعبيزه 

ده  د  عليه السلا  غضاضة عليه وهضما لنفسبيه إذ يخضبيع ويقبيع ونجاته فسولت له نفسه اداهلة الهالمة : أن في سجو 
سبيبياجدا لمبيبين خلبيبيق مبيبين مبيبيي وهبيبيو مخلبيبيوق مبيبين نَر والنبيبيار بزعمبيبيه أشبيبيرف مبيبين الطبيبيي فبيبيالمخلوق منبيبيه خبيبيي مبيبين المخلبيبيوق منهبيبيا 
وخضبيبيو  الأفضبيبيل لمبيبين هبيبيو دونبيبيه غضاضبيبية عليبيبيه وهضبيبي  لمنزلتبيبيه فلمبيبيا قبيبيا  بقلببيبيه هبيبياا الهبيبيو  وقارنبيبيه الحسبيبيد  د  لمبيبيا رأى رببيبيه 
سبحانه قد خصه به من أنوا  الكرامة فإنه خلقه بيده ونفبيخ فيبيه مبين روحبيه وأسبيجد لبيه ملالكتبيه وعلمبيه أسمبياء كبيل شبييء 

 .2وميزه بالك عن الملالكة(
 

ولعل ذلك توماة لبيان تولي أمة محمد مساولية الخلافة بدلا من بي إسراليل ، ليستعد هللاء للانقياد إلى قيادة الأمة 
نوَفُيمُ ا ُّ أوُْلجابيبيتكج البيبي اتينج فبيلا يقبيبيع في قلبيبه  حسبيبيد لبيالك ، قبيبيال تعبيالى ) المحمديبية لهبيبيا ، ي ا  لَعوَ دج لبيبيجهُ نجصبيبيت ُ فبيجلبيبيجن تَبيجت ن يبيجلْعبيجنت ا   وجمبيبيج

يبم م تنج الْمُلْكت فجإتذ ا لا  يبُيلْتوُنج الن ا ج نجقتي ا   (52  النساء) ُْ  نجصت مُ اّ ُ  (53 النساء)أجْ  لهج ا آتَاهوُ ًُونَ النو اَ  مَ وَ  موَ أَْ  يَحْسُ
نجآ آلج إتببيرجاهتي ج الْكتتجابج وجالحتْكْمجةج مِن فَضِْ هِ  ا مَةِيمىافبيجقجدْ آتبيجيبيْ ىِ نَاهُم مهْ   . (54 النساء) ( وَآتوَيوْ

 
ونَ مَ وَيْ ) ويكيدا لهاا المعنى قال رسول الله   وُ َ  توَقُوَ  الس امَةُ أَوْ يَِ ينُ قاَئِمىا حَ ًِّ ةى لََ يوَزَالُ ال رَ خَِ يفوَ ُِمْ ا وْنوَا مَنوَ

فت   قال  اُ هفُيمْ مِنْ قوُرَيْ ل  ابترت ببينت سمبيجُرجةج   عنَج عْتبيهُ يبيجقبيُولُ :  غبيلاج  جبيج يجضج ببيجيبيْتج )وجسمجت ونج الْببيجيبيْتج الْأجببيبيْ لتمتيج يبيجفْتجتتحبيُ نْ الْمُسبيْ بجةم مبيت يبيْ عُصبيج
 .3(كتسْرجى أجوْ آلت كتسْرجى

ا زُوِيَ بِ (  قبيبيبيال رسبيبيبيول اللهو  ا موووَ ُِفيوووَ ُ غُ مُْ  يوَبوْ تِي سوووَ ا، وَإِن  أمُووو  ارقِوَفَيا وَمَغَارِبهوووََ تُ مَنوووَ  إِن  يَ زَوَى بَِ الْأَرَْ ، فوَرَأيَوووْ
فَيا  .4(مِنوْ
 

جحْتبيجنتكجن  ذُر تيبي تبيجهُ قوله ) ةت لأج رْتجنت إتلىج يبيبيجوْ ت الْقتيجامبيج تج عجلبيجي  لبيجاتنْ أجخبي  ا البي اتي كجر مبيْ اج ( قبيال الألوسبيي 62() قجلبيتيلا  إتلا  قجالج أجرجأجيبيتبيجكج هبيج
حووبلاى يقودهووا الأسبيبيفل  جعوول في حنِفيوااسبيتيلاء قبيبيويا  مبين قبيبيوله  : حنبيبيك الداببية واحتنكهبيبيا إذا  لأسووتولين م وويفيموالمعبينى )

، قبيبيال اببيبين جبيبيزي )معنبيبياه لأسبيبيتولي علبيبييه  ولأقبيبيودنه  ، وهبيبيو مبيبيأخوذ مبيبين تحنيبيبيك الداببيبية ، وهبيبيو أن يشبيبيد  علبيبي  حنكهبيبيا 5(بووه
 .7)لأستولي( ، قال ابن عبا 6بحبل فتنقاد( 

 
   3365رقم  405ص    2صحيح ابن ما ة جوصححه الألباني :   4164رقم   211ص  12( رواه ابن ما ة ج  1
   200ص  2( إغاثة اللهفان ج 2
   3398رقم   338ص  9( رواه مسلم ج 3
 رواه مسلم   4
   8ص  11( تفسير الألوسي ج  5
   907( التسهيل لعلوم التنزيل ص   6
   171ص    9( تفسير ابن أبي حاتم ج  7
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الشبيجرة الملعونبية  كليحتنبي وعل  وجبيه الخصبيو هاه الارية كما تقاد البهال  ، من أماعه من فكأن الشيطان يقود 
و «، قبيبيبيال تعبيبيبيالى فبيبيبييه  مبيبيبين ذريبيبيبية آد  عليبيبيبيه السبيبيبيلا  ، أي يسبيبيبيتولي علبيبيبييه  إبلبيبيبييس فبيبيبييجعله  مبيبيبين أتباعبيبيبيه  ا توَتوْ وووُ وا موووَ وَاتو بوَعوووُ

يَاطِيُن مَ وَ  َ يْمَانَ النو  حْرَ  ۖ   ا مُ وْاِ سوُ ونَ النو اَ  السوِّ رُوا يوُعَ ِّموُ يَاطِيُن اَفوَ َ يْمَانُ وَلاَِوِن  النو  رَ سوُ ا اَفوَ سبيورة البقبيرة: )» وَموَ
 . هو عي اتبا  الشيطانالاي الوحي الإلهي بالسحر  لوااستبدو  نباوا كلا  الله وراء ظهوره  ، .(102
 
ن  ج ججزجاؤكُُْ  ججزجاء  مجوْفُور اقوله ) هُْ  فجإتن  ججهج نبيْ تجبتعجكج مت اذْهجبْ فجمجنْ  القي   ،  (  63( )قجالج  اتبعه هو  )قال ابن  ام م أن من 

، واليهود ه  أكثر النا  اتباعا للشيطان ، فمنهج اليهود والشيطان واحد ، وهو الاستعانة بالشيطان ،    1( مس ط م يه 
المسيح   يتبعون  الاين  ه   تَده   ، ولالك  السحر    الدجال  اتبعوا  قبل  تتلوا  ومن  ما  )واتبعوا  قوله  في  تقد   كما 

، وليس أدل عل   [  20  ، قال تعالى )وجلجقجدْ صجد قج عجلجيْهتْ  إتبلْتيسُ ظجن هُ فجاتبي ببيجعُوهُ إتلا  فجرتيقا  متنج الْمُلْمتنتيج( ]سبأ الشيامي..(  
اوجة  ل تل اتينج آمجنُواْ الْيبيجهُودج وجال اتينج أجشْرجكُواْ ذلك من قوله تعالى ) دجن  أجشجد  الن ا ت عجدج  .   (82 المالدة)( لجتججت

 
تتجل  في غواية الشيطان الأولى  د  وزوجه عليهمبيا السبيلا  عهبية خالبيدة تبيتردد أصبيداؤها في وعبيي البشبيرية؛ فمنبيا أن 

فبيجوجسْوج ج إتلجيْهت الش يْطجانُ قجالج ياج آجدجُ  هجلْ ):  نفث إبليس وسوسته الأولى واعدا  بالخلد والملك الزالل، كما صو ر القرآن الكرا
لج  ، سقطت الإنسانية في اختبارها الأول. ولم يكن شل  تلك المعصية مجرد هبو  ( أجدُلُّكج عجلج  شجججرجةت الْخلُْدت وجمُلْك  لاج يبيجببيْ

ا )إلى الأر ، ببيبيل كبيبيان انكشبيبيافا  للسبيبيتر وتببيبيدلا  للحبيبيال، تَسبيبيده ا يبيبية المحكمبيبية:  وْآجتُهمُجا وجمجفتقبيبيج ا سبيبيج مُبيبيج ا فبيجببيبيجدجتْ لهج هبيبيج نبيْ فبيبيجأجكجلاج مت
فجانت عجلجيْهتمجا متنْ وجرجقت ادجْن ةت وجعجصج  آجدجُ  رجب هُ فبيجيجوجى  .(يخجْصت

س خطبيبيوات  ييت لتكبيبيون درسبيبيا  ربانيبيبيا  صبيارما  لاريبيبية آد ، ْبيبياره  مبيبين تلمبيبي  إن هبياه الخطيابيبية لم تكبيبين عثبيبيرة عبيبيابرة، ببيل صبيبيت
يبيبية تثمبيبير وحشبيبية، والمعصبيبيية تبيبيور  شبيبيلما  يلاحبيبيق مقترفهبيبيا كهلبيبيه، ليصبيبيبح مصبيبيي كبيبيل مبيبين يسبيبيي في ركبيبياب الشبيبييطان. فاليوا

الوساو  كمصي الأببيوين حبيي ذاقبيا الشبيجرة؛ يسُبيلب ثبيوب الطمأنينبية، ويبياوق مبيرارة الطبيرد، وتتخطفبيه لعنبية البيانب حبيتى 
 .يثوب إلى رحمة غفار الانوب

 
نت  ا  اتببيبيعوكبيالك ينسبيبيحبُ الحبيبيجالُ علبيبي  مبيج ه  الخجفيبيبي ة، وهبيبيو مبيبيج بي»شبيبييامي الإنبيبيس«؛ وانقبيادج لسبيبيمو ت أفكبيبيارت اليهبيبيودت ووساوسبيت

زاتت الشياميت متنج ادتنبي ةت والنبي ا ت أجمعبيي. فبياليهودُ  حُكبي ت البيبيانت القبيرآنيت   —نب هتْ إليه حكمةُ الاستعاذةت الشاملةت متن لهج بمت
قدْ بل ج متن خُبثت مجكرته  أنْ سم اهُ  اللهُ »شياميج« في مجعرت ت    هُ  أشدُّ الن ا ت عداوة  للاين آمنوا وأعهمُه  شرًّا؛ بلْ   —
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يجامتينتهتْ  قبيجالوُا إتنَ  مجعج  ٰ شبيبيج لبيبيجوْا إتلىج : ﴿وجإتذجا خج نه  جبيل  وعبيبيلا قبياللا  يج حكبيبي  عبيبيج ْ  إتنمبيبي جا كشبيفت حقيقبيبيةت علاقبيةت المنبيبيافقي ْبيبي ، حبيت كبيبيُ
 ".نَجْنُ مُسْتبيجهْزتلوُنج﴾

 
، وقبيد تمكبين منبيه الشبييطان واسبيتحوذ في ا خرة ومن جهة أخرى فإن )شجرة الزقو ( هي جزاء العاصي الاي لم يتب 

 عليه .

 
 الَبووتلاء جنووة، شبيبيجرة   أربووع حقيقيووة وواحوًة مسووتعارة : هنوواك ةووة شووجرات مبين جمبيبيا  مبيا تقبيبيد  يسبيبيتبي لنبيا أن

غبيرا  السبيحر وتلبيبس لأ املونه  البياي يسبيتعأنووا  كما في قصة آد  وعقب الأكل منها مرُتد آد  من ادنة ، وشبيجر  
  وهي شجرة ادزاء للكافرين الزقو   الاي يختباون خلفه يو  انتصار المسلمي عليه  ، وشجرة  الغرقًادن ، وشجر  
 جزاء موفورا .
ينشبيرون وساوسبيه  في النبيا  كبيأنه  يزرعبيون الشبير فبييه  بَيبيديه   البياين  أي نسله  مبين الكبيافرين ، اليفيود، وشجرة  

 . ويللبون النا  بعضه  عل  بعض تنفياا لمخطط الشيطان
 

توَفْزِزْ قولبيه ) وْتتكج  وَاسووْ هُْ  بتصبيبيج نبيْ تجطجعْتج مبيبيت نت اسبيْ لبيبيتكج  وَأَجْ ووِبْ مبيبيج جيْلبيبيتكج وجرججت اراِْفُيمْ عجلبيبيجيْهتْ  بِت دت  وَشووَ وجالت وجالْأجولاج هُمْ فيت الْأجمبيبيْ ًْ  وَمووِ
ا ية حصرت مكالد الشيطان التي ْا يتسلط علبي  اببين آد  ، )الاسبيتفزاز ،  ( هاه64( )وجمجا يجعتدُهُُ  الش يْطجانُ إتلا  غُرُور ا

 -ر( وهي كالتالي : يير تالإجلاب ، المشاركة ، ال
 

يعبيبيي وسوسبيبيته لاببيبين آد  لييبيبيتر بنفسبيبيه ويتكبيبيبر وييضبيبيب فيتكبيبيب مبيبيا حبيبير  الله  : يةالَسووتفزاز سياسووة النوويطان أولَ : 
لُزُّهُْ   كمبيبيبيا  1)ومنبيبيه اسبيبيبيتفزه اليضبيبيبيب اسبيبيتخفه(انتقامبيبيا لنفسبيبيبيه ،  افترتينج تبيبيبيبيج يجامتيج عجلبيبيج  الْكبيبيبيج لْنجا الشبيبيبي  رج أجنَ  أجرْسبيبيج ْ تبيبيبيبيج قولبيبيه تعبيبيبيالى )أجلمج

 ( .83 أجز ا ()مرا
 
انج لا ) ه في وصبيبيف أخلاقبيبيفقبيبيد قيبيبيل  ومبين يريبيبيد أن لا يتيلبيبيب عليبيبيه الشبيبييطان عليبيبيه أن يتخلبيبيق بَخبيلاق النبيبيبي   كبيبيج

بُهُ شجيْءم ، وجلا يجسْتجفتزُّهُ(   2يبُييْضت
ُ عجنْهُ أجن  رججُلا  قجالج لتلن بيت ت  يج ا   يت   ولكي لا يقع المسل  في استفزاز الشيطان عليه ألا ييضب عجنْ أجبيت هُرجيبيرجةج رجضت أجوْصت

فبيجرجد دج مترجار ا قجالج لاج تبيجيْضجبْ( لََ توَغْضَبْ قجالج )
3 
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ولُ فإذا غضب الإنسان فعليبيه ألا يسترسبيل في اليضبيب ولبييكه  غيهبيه ، وليهبيدا نفسبيه قببيل أن يفبيور غضبيبه  قبيجالج رجسبيُ
يْطاَنِ )إتن   ا  ت  نْ النوووو  بَ مووووِ اءت  الْغَضووووَ لْمبيبيبيبيج ارُ بات أُ النبيبيبيبي  ا تُطْفبيبيبيبيج ارت وجإتنمبيبيبيبي ج نْ النبيبيبيبي  قج مبيبيبيبيت يْطجانج خُلبيبيبيبيت اًُُمْ وجإتن  الشبيبيبيبي  بَ أَحووووَ إِذَا غَضووووِ فووووَ

 .1(فوَْ يوَتوَوَض أْ 

 
 20% مبيبين ادبيبيرال  والمشبيبياكل البيبيتي تحبيبيد  ببيبيي النبيبيا  تحبيبيد  في البيبيبي 99ن قبيبيال علمبيبياء الإجبيبيرا  أن الدراسبيبيات أثبتبيبيت أ 

ر والمسبيبيبب للانزعبيبيا  شبيبيبه الطريبيبيق المبيبيزدح  المثبيبيي للضبيبييق والضبيبيجيي اولى مبيبين حبيبيدو  السبيبيبب المبيبيلدي لليضبيبيب البيبيثانيبيبية الأ
 2يليه مريق واسع مريح سيستمتع به كل منا إذا تحك  في انفعالاته في الطريق المزدح (والتوتر، ثم 

 
ولج ا  ت  وصبيبيبي  النبيبيبيبي أوقبيبيبيد  الج إتن  رجسبيبيبيُ نْ أجبيت ذجر   قبيبيبيج ا إتذجا  بجملبيبيبية آداب غبيبيبيي الوضبيبيبيوء لتجنبيبيبيب اليضبيبيبيب ، فعبيبيبيج الج لجنبيبيبيج قبيبيبيج

اًُُمْ وَهُوَ قاَئِم  فوَْ يَجِْ ةْ فإَِنْ ذَهَبَ مَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَ  فوَْ يَضْطَجِعْ    3(غَضِبَ أَحَ
دج النبيبي بيت ت  - ب النبيبيبي رجبيبيلا مبيبين أصبيبيحا -ليمان ببيبين صبيبيرد وعبيبين سبيبي  نت عتنبيبيْ لاج تجب  رججبيبيُ هُ جُلبيبيُو م  قبيبيال )اسبيبيْ دج نُ عتنبيبيْ وجنَبيبيجْ

 ُّ بجهُ مُيْضجب ا قجدْ احْمجر  وججْهُهُ فبيجقجالج الن بيت دُ لبيجوْ قبيجالج  وجأجحجدُلهجُا يجسُبُّ صجاحت ا وبيجت هُ مبيج جعْلجُ  كجلتمجة  لجوْ قجالهبيججا لبيجاجهجبج عجنبيْ أَموُوذُ إتني ت لأج
ُّ  بِا ِ  مِنْ الن يْطاَنِ الر جِيمِ  ( فبيجقجالوُا لتلر جُلت أجلاج تجسْمجعُ مجا يبيجقُولُ الن بيت  .  4قجالج إتني ت لجسْتُ بمتججْنُون 

 
قال الحافظ : هو خطاب من الرجل للرجل الاي أمره بالتعوذ ، أي امض في شيلك ، واخلق ْاا المأمور أن يكون    

، أو كان غلب عليه اليضب حتى أخرجه عن الاعتدال بحيث زجر الناصح الاي دله عل  ما يزيل عنه كافر ا أو منافق ا  
 ما كان به من وهج اليضب ْاا ادواب السييء 

وقيل : إنه كان من جفاة الأعبيراب ، وظبين أنبيه لا يسبيتعيا مبين الشبييطان إلا مبين ببيه جنبيون ، ولم يعلبي  أن اليضبيب مبين 
شبيبير الشبيبييطان ومسبيبيه ، ولهبيبياا يخبيبير  ببيبيه عبيبين صبيبيورته ، ويبيبيزين إفسبيبياد مالبيبيه كتقطيبيبيع ثوببيبيه وكسبيبير آنيتبيبيه ، أو الإقبيبيدا  علبيبي  مبيبين 

 . 5أغضبه ، ونَو ذلك مِا يتعاماه من يخر  عن الاعتدال(
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وقال النووي )قول هاا الرجل الاي اشتد غضبه  هل تري بي من جنون  ، كلا  من لم يفقه في دين الله تعالى ، ولم   
، ولهبياا يخبير   الغضب من نزموات النويطان، وتوه  أن الاستعاذة مختصة بادنون ، ولم يعل  أن  يتهاب بَنوار الشريعة

الإنسان عن اعتدال حاله ، ويتكل  بالبامل ويفعل المامو  وينوي الحقد والبيبيض ، وغبيي ذلبيك مبين القببيالح المترتببية علبي  
 .1اليضب(
 

سبيواء مبين الشبييطان مباشبيرة  المبيرء البيتي يسبيمعه  ووت الوسوسوةالشيطان يستعي عل  استفزاز ابن آد  بصوته ، يعي 
قوً تنموك شورا  بوين سوواء مون شويطان الإنوة أو الجون الِ مة التي يسومعفيا ابون آد  أو من أهل السوء ، والمعنى أن 

جتبيه ممره يفشاء الأسرار بي النا  لميقا  بينه  ، ويفسد المرأة عل  زوجها والزو  علبي  زو ، كأن النا  فتوقع بينفيم  
ا)  ، يقول النبي   والتخبيبيب هبيو إفسبياد المبيرأة علبي  زوجهبيا، بَن يسبيع  إلى أن  2(ليَْةَ مِن ا مَنْ خَب بَ امْرَأَةى مَ وَ  زَوْجِفيوَ

، وهكبيبياا يسبيبيتبي صبيبيوت الشبيبييطان في كبيبيل اسبيبيتفزار يقبيبيع ببيبيي النبيبيا  فيصبيبيي إلى  3يفسبيبيد مبيبيا في قلبهبيبيا حبيبيتى يكبيبيون الفبيبيراق(
 ومفسدة وفتنة ، ولا يطرده إلا صوت ا ذان ، الله أكبر .

 
، قبيال النبيووي في  4( لية الِذا  الذي يص ح بين النا  فيقول خويا أو ينمو  خويا) وفي المقابل يقول النبي 

الشر  )وحاصله أن متي بكلمات محتملة يفه  المخامب منها ما يطيب قلبه وإذا سع  في الاصلا  نقل عن هللاء إلى  
، قبيال البيضبياوي : )قولبيه ينمبيي خبييا أي يبلبي  خبيي مبيا يسبيمعه ويبيد   5ء إلى هبيللاء كبيالك(هللاء كلاما جميلا ومبين هبيللا

لأنبيه رفبيبيع لمبيا يبليبيبيه والثبياني مبيبين  النموواءشبيره يقبيال نميتبيبيه الحبيديث مخففبيبيا في الإصبيلا  ونميتبيبيه مبيثقلا في الإفسبيبياد ، والأول مبين 
وإنما نف  عن المصلح كونه كبياابا باعتببيار قصبيده ، وهبياه أمبيور قبيد يضبيطر الإنسبيان فيهبيا إلى زيادة القبيول ومجبياوزة   النميمة

الصدق ملبا للسلامة ودفعا للضرر ورخص في اليسي من الفساد لمبيا يلمبيل فيبيه مبين الصبيلا  والكبياب في الإصبيلا  ببيي 
 6اثني أن ينمي من أحدلها إلى صاحبه خيا ويبليه جميلا ، وإن لم يكن سمعه منه بقصد الإصلا (

 
الته  ورججْلبيبيتجه   .. ومعنبيبياه: تسبيبيلط  : يووةجلابالإ وولات إب ووية ثانيووا :  يبيبي  قبيبيال اببيبين كثبيبيي )واحمبيبيل علبيبييه  بجنبيبيودك خج

،  وفي أمواان ضوعفه،  بِول قوتوه، كنايبية عبين محاربتبيه لاببين آد   شون حور  شوعناء، أي  7عليه  بكبيل مبيا تقبيدر عليبيه(
، وأنه يشن حملات وجولات ،  النيطان لَ يًخر وسعا لإغواء ابن آد وقلة حيلته ، وفي ذلك دلالة عهيمة عل  أن  
 من إغواء ابن آد   لَ ييأ  النيطانوكلما فشلت حملة تبعتها حملة أخرى وهكاا 

 
اسوًار م و  الق وب والَمتمواد م يوه أج وب م يوه بالوسواو  وأقبول بوجووه النوفيوات ولما عل  عدو الله إبليس أن 

ًه من أسبا  الغ  ما يقطعه مون أسوبا  التوفيوق إليه وزين له من الأحوال والأممال ما يصًه به من الطريق وأم
، فبيلا نجبياة مبين  ، ونصب له من اسصايً وا بائل ما إن س م من الوقو  فيفيا   يسو م مون أن يحصول لوه بهوا التعويوق
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وإقبالبيبيه عليبيبيه في  بووًوا  الَسووتعانة با  تعووا  والتعوور  لأسووبا  مرضوواته والتجوواء الق ووب إليووهمصبيبيايده ومكايبيبيده إلا 
حركاته وسكناته والتحقق بال العبودية الاي هو أولى ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول ضمن )إن عبادي ليس 

[ فهاه الإضافة هي القامعة بي العبد وبي الشيامي وحصولها سبب تحقيق مقبيا   42لك عليه  سلطان( ] الحجر : 
 . 1العبودية لرب العالمي وإشعار القلب (

 
تُ النبي بيت  الشيامي عل  ابن آد  وإبليس يسوسه  ، ما روي عج فمن مهاهر جبلة   نْ أجبيت سُفْيجانج عجنْ ججابتر  قجالج سمجتعبيْ
  هُ فبيجيبيجفْتتنُونج الن ا ج نَةى يبيجقُولُ إتن  عجرْفيج إتبلْتيسج عجلج  الْبجحْرت فبيجيبيجببيْعجثُ سجرجاياج هُ أَمْةَمُفُيمْ فِتوْ ًَ  . 2(فأََمْةَمُفُيمْ مِنْ

ْ   عجنْ ججابتر  قجالج قجالج رجسُولُ ا  ت  و  هُ مجنْزتلبيجة  أجعْهجمُهبيُ نبيْ هُْ  مت هُ فبيجأجدْنَج رجاياج عبيجثُ سبيج )إتن  إتبلْتيسج يجضجعُ عجرْشجهُ عجلج  الْمجاءت ثُم  يبيجببيْ
ا ا قجالج ثُم   يبيْ ا فبيجيبيجقُولُ مجا صجنبيجعْتج شج ا وجكجاج نجة  وجتيءُ أجحجدُهُْ  فبيجيبيجقُولُ فبيجعجلْتُ كجاج نجهُ فتتبيْ  وجتيءُ أجحجدُهُْ  فبيجيبيجقُولُ مجا تبيجرجكْتُهُ حجتى  فبيجر قْتُ ببيجيبيْ

هُ وجيبيجقبيُولُ   نبيْ مَ أنَوْتَ وجبجيْج امْرجأجتتهت قبيجالج فبيجيُدْنتيبيهت مت ( : )وهبي  نعبي  للمبيد  فيمدحبيه لاعجاببيه  3 (نعِوْ ، قبيال النبيووي قولبيه )نتعبيْ ج أجنبيتج
 .4بصنعه وبلوغه الياية التى أرادها( قوله ) فيلتزمه ( أى )يضمه إلى نفسه ويعانقه(

 
فالخيالبية تشبيبين حبيبيرب مباشبيرة ، والرجالبيبية قبيبيد يقومبيون بعمليبيبيات خاصبيبية أو ،  ورجلبيبيهويسبيتعي إبلبيبييس في حملاتبيه بِيلبيبيه 

 سرية ونوعية أو تحركات تكتيكية.
شبيهوة المحرمبية  بطريقتي ، فإما يشن غارة مباشرة بالخيبيل الإجبيلاب عليبيه بالنسبياء والشن تلك الحرب يأنه  ذلك  يعي  

شبيبيبييامي النبيبيبيا  كجواسبيبييس وهبيبيبي  في الحقيقبيبيبية مسبيبيتترة كبيبيبيأن يبيبيبيد  رجبيبيال مبيبيبين ببيبيبيي آد  يمشبيبيون ببيبيبيي ولبيبيب عليبيبيبيه بطريقبيبيبية أو 
 يوسوسون بالشر بي النا  ، وه  أصدقاء السوء ْضون النا  عل  فعل الأفعال الخبيثة .

 

   
ارتكْهُْ  فيت الأجمبيْ  لبيتكج وجشبيج جيْلبيبيتكج وجرججت ا فيت قبيجوْلبيتهت  وجأججْلبيتبْ عجلبيجيْهتْ  بِت هُمبيبيج يج اللهُ عجنبيْ : فعبيجنْ اببينت عجببي ا   رجضبيت وجالت وجالأجوْلادت   ، قبيبيجالج

، وقال مجاهد )كُل  راكب ومافي في معاصي الله( 5)خيل تسي في معصية الله ، وكل رجل يمشي في معصية الله(
6  

 
أجلبيب عليبيه بِيلبيه ، فيبيورد عليبيه كبي   لخشبيو هبي  باعن الخشو  في الصلاة كلما  فإذا أراد إبليس أن يصرف ابن آد 

ُّ فهالل من الخوامر والمشاغل ليشيله عن ربه ، يقول لبيه اذكبير كبياا الأولاد ، العمبيل ، المبيال ..الخ،  قبيجالج )إتذجا  عبيجنْ النبي بيت
 

   6ص  1( إغاثة اللهفان ج 1
   5031رقم   425ص    13( رواه مسلم ج 2
 5032رقم 426ص    13( رواه مسلم ج 3
   157ص    17( شرح النووي على مسلم ج 4
  13706رقم   171ص    9تفسير ابن أبي حاتم ج (  5

  13707رقم   172ص    9( تفسير ابن أبي حاتم ج  6
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يج أجقبيبجلج فبيجإتذجا ثبيبيو تبج ْبيتجا أجدْببيبيجرج فبيجإتذجا قُضبيت   أجدْببيجرج الش يْطجانُ وجلجهُ ضُرجا م فجإتذجا قُضت
ةت لص لاج انِ يج نوُدتيج بات نْسوَ رَ بوَيْنَ الْإِ َ  خَْطوِ أَقوْبوَلَ حوَ

ا رِيَ أَ ووَلَاثاى  ووَ    أَْ  أَرْبوَعووى ًْ َ  لََ يووَ ذَا حووَ ذَا واَووَ رْ اووَ ولُ اذاْووُ هِ فوَيوَقووُ جْدجتيجت  وَقوَْ بووِ ججدج سبيبيج ا سبيبيج ل   أجوْ أجرْببيجعبيبي  ثا  صبيبيج ْ يبيبيجدْرت ثبيبيجلاج فبيبيجإتذجا لمج
 .1الس هْوت(
 

إن اسرأة موورة فوإذا ) المرأة المتبرجة التي تههر زينتها ومفاتنها للرجال ، يقول النبيبي  -كالك   –ومن خيل إبليس 
بيا و ،  خرجوت استنورففيا النويطان ، يعبيي رفبيع البصبير اليهبيا لييويهبيبيا أو 2هبيي في قعبير بيتهبيا(وأقبيرب مبيا تكبيون مبين وجبيه رْ

 .3ييوي ْا فيوقع أحدلها أو كليهما في الفتنة أو المراد شيطان الانسان سماه به عل  التشبيه
 

صبيبيديق السبيبيوء ، وعلبيبيه الشبيبييطان رديفبيبيا لصبيبياحبه  -أي المحبيبيارب المترجبيبيل أي الماشبيبيي علبيبي  رجليبيبيه  –ومبيبين رجبيبيل إبلبيبييس 
نْ خُاَلوِلُ ) ليوسو  عن مريقه له ، ولالك يقول النبي  اًُُمْ موَ  ، وعبيجنْ النبي بيت ت 4(الر جُلُ مََ   دِينِ خَِ يِ هِ فوَْ يوَنْةرُْ أَحوَ

ِِيِ )قجالج   هُ  ،مَثَلُ الْجَِ يةِ الص الِحِ وَالس وْءِ اَحَامِلِ الْمِسْاِ وَنَفِخِ الْ نبيْ تبيجا ج مت ا أجنْ تبيجببيْ ا أجنْ ْبيُْاتيجكج وجإتمبي  كت إتمبي  لُ الْمتسبيْ فجحجامبيت
ْ ا خج  ُْْرتقج ثتيجابجكج وجإتم ا أجنْ تَجتدج رت فتخُ الْكتيت إتم ا أجنْ  ْ ا مجي تبجة  وجنَج نْهُ رت  .5بتيثجة (وجإتم ا أجنْ تَجتدج مت

 
عبيبيد  التسبيبيمية علبيبي  كبيبيل فعبيبيل وكبيبيل عبيبيادة أو عببيبيادة ، وإلهبيبيال البيبياكر لوذلبيبيك  : إب ووية  يوواة الإنووة  ثالثووا : منوواراة
رَ ا  َ الن يطانُ جام  م و  ق وبِ ابونِ  :«عن عبد الله بن عبا  رضي الله عنهما قبيالفوسلال الله البركة ،  آدَ ل فوإذا ذاَوَ

 .6 »خنةَ، وإذا غفلَ وَسوَ َ 
يبيفجةج قجالج كُن ا إتذجا حجضجرْنَج مجعج النبي بيت ت  ولُ ا  ت  وعجنْ حُاج أج رجسبيُ تى  يبيجببيْدج عْ أجيبيدتيبيجنجا حبيج ْ نجضبيج ا لمج رْنَج  مجعجامبي  هُ وجإتنَ  حجضبيج عج يبيجدج فبيجيجضبيج
ولُ ا  ت  -أي الشيطان يدفعها –مجعجهُ مجر ة  مجعجام ا فجججاءجتْ ججارتيجةم كجأجنه جا تدُْفجعُ  اج رجسبيُ بجتْ لتتجضجعج يجدجهجا فيت الط عجا ت فجأجخبيج  فجاجهج

أجنمبي جا يبُيدْفجعُ  -منعها من الأكبيل قببيل التسبيمية  –بتيجدتهجا   ٌّ كج رجابيت اءج أجعبيْ اج  -أي يدفعبيه الشبييطان ليأكبيل بيبيي تسبيمية –ثُم  جبيج فجأجخبيج
ولُ ا  ت بتيجدت  ل  ْبيتجا  إِن  الن يْطاَنَ يَسْتَحِله الط عَاَ  أَنْ لََ يذُْاَرَ اسْمُ ا ِ  مََ يْهِ ) هت فبيجقجالج رجسبيُ تجحت اءج ْبيتجاتهت ادجْارتيبيجةت لتيجسبيْ وجإتنبي هُ جبيج

ل  بتهت فجأجخجاْتُ بتيجدتهت  ا الْأجعْرجابيت ت لتيجسْتجحت هَافجأجخجاْتُ بتيجدتهجا فجججاءج تْجاج ًِ ًِي مَعَ يَ هُ في يَ ًَ هِ إِن  يَ ًِ  .7(وَال ذِي نوَفْسِك بيَِ
إذا دخل الرجل بيته فاكر الله عز وجل عند دخوله وعند معامه قبيال الشبييطان )يقول :  عن جابر أنه سمع النبي  و 

ان لم يبياكر الله عنبيد معامبيه وإذا دخل فلبي  يبياكر الله عنبيد دخولبيه قبيال الشبييطان أدركبيت  المبيبيت و  لَ مبيت لِم ولَ مناء
 .8قال الشيطان أدركت  المبيت والعشاء(

 

 
   3043رقم   63ص  11( رواه البخاري ج  1
 2688رقم187ص6والترمذي والطبراني وغيرهم، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة المجلدات ج  1685رقم    93ص  3( رواه ابن خزيمة في صحيحه ج 2

   881ص    2( التيسير بشرح الجامع الصغير ج  3
   4193رقم   459ص    12( رواه أبو داود ج  4

   5108رقم   214ص  17( رواه البخاري ج  5

   445ص    2، انظر تخريج السيوطي في  امع الأصول ج  899رقم   445ص    2( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ج  6
 باب سورة } قل أعوذ برب الناس {. -أخر ه البخاري تعليقا في التفسير 

 وهو عندهما موقوف على ابن عباس  ( 754/ 24ي )) امع البيان(( ) كره البخاري تعليقا. ووصله الطبريذ

   3761رقم   292ص    10( رواه مسلم ج 7

   1096رقم    376ص  1( رواه البخاري  في الأدب المفرد ج 8
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نْ فإذا غفل المسل  عن ذكر الله والتسمية  نزعت عنه البركة ، فإذا ذكر الله عادت إليه  انج مبيج ي   وجكبيج ، فعجنْ أمُجي ةج بْنت مخجْشبيت
ولت ا  ت  حجابت رجسبيبيُ ولُ ا  ت  أجصبيبيْ انج رجسبيبيُ ا  قبيبيجالج كبيبيج ةم فبيجلجمبيبي  هت إتلا  لقُْمبيبيج نْ مجعجامبيبيت قج مبيبيت ْ يبيجببيبيْ تى  لمج لُ فبيجلبيبيجْ  يسُبيبيج  ت حبيبيج لم مجْكبيبيُ ا وجرججبيبيُ ججالتسبيبي 
ُّ  بِسْمِ ا ِ  أَو لَهُ وَآخِرَهُ رجفبيجعجهجا إتلىج فتيهت قجالج   كج الن بيت هُ ثُم  قجالج  فجضجحت مَ ا  ِ  مَا زاَلَ الن يْطاَنُ يأَْاُلُ مَعوَ رَ اسوْ ا ذاَوَ عبيجز   فوََ مو 

ل   ا في بَطْنووِهِ وججبيبيج توَقَاءَ مووَ )مبيبين نسبيبيي أن يبيبياكر الله في أول معامبيبيه, فليقبيبيل حبيبيي  ، ويعضبيبيد هبيبياا الحبيبيديث قبيبيول النبيبيبي 1(اسووْ
 . 2(إنه يستقبل طعاماى جًيًاى, ويمنع الخبيث ما اان يصيب منهياكر:بس  الله في أوله وآخره, ف

 
ُّ  إذا لم يس  الله عليه ،    لابد من التسمية حتى عند ادما  لمنع إبليس اللعي من أن يتسلط ،كالك   لَوْ ) قجالج الن بيت

اًَُمْ إِذَا أتََ  أَهَْ هُ قاَلَ جَنِّبْنِي الن يْطاَنَ وَجَنِّبْ الن يْطاَنَ مَا رَزَقوْتَنِي  ا وجلبيجدم  أَن  أَحَ نبيجهُمبيج انج ببيجيبيْ يْطاَنُ فجإتنْ كبيج ر هُ النو  ْ  َ ْ يَضوُ وجلمج
ل طْ  هت(يسُبيبيج قيبيبيل المبيبيراد بَنبيبيه لا يضبيبيره أنبيبيه لا يصبيبيرعه شبيبييطان وقيبيبيل لا يطعبيبين فيبيبيه الشبيبييطان عنبيبيد ولادتبيبيه ، قبيبيال النبيبيووي )3عجلجيبيبيْ

 .4(بِلاف غيه قال ولم ْمله أحد عل  العمو  في جميع الضرر والوسوسة والاغواء
أنه قال: »إذا جامع الرجل ولم يس  ؛ انطوى ادان عل  إحليله فجامع  وغيهُ عن مجاهد بن جبر الإما  القرمبي    نقلج 
 .. وهو أثرم يفسر كيفية تلك المقاربة المعنوية أو اللصوق الشيطاني عند غياب الاكر5معه«
 

 الفاقوة والفقور يتسلل الشيطان إلى نفس ابن آد  بالوه  والتدليس؛ فيخوفبيه:   تغرير النيطان لَبن آد رابعا : 
إن هبيو  السطوة والنفوذ إن هو قامر ووم باب الميسر، ويزين لبيه الخسيةبالربح والِسب  إن هو جاد بصدقة، ويمن يه

اءت ه )اناسبيتبد وظلبيبي . وفي هبياا التزييبيبيف الممبيبينهج يقبيول الحبيبيق سبيبيبح لْفجحْشبيبيج مجْمبيُركُُ  بات رج وج يْطجانُ يجعبيبيتدكُُُ  الْفجقبيبيْ ُ يجعبيبيتدكُُ   ۖ  الشبي  وجا  
نْهُ وجفجضْلا   عم عجلتي م  ۖ  م يْفترجة  م ت ُ وجاست  .(268البقرة: ( )وجا  

في البينفس البشبيرية، ودفعهبيا صبيوب البيركض خلبيف  جذوة الطمع إن وعود الشيطان ما هي إلا حبالل ذكية لإذكاء
 :الأوها  والتعلق بالسراب. لالك حس  التنزيل الإلهي هاا الزيف بالتحاير من الاغترار بالدنيا وتقلباتها، فقال عز وجل

نبييجا  ۖ  إتن  وجعْدج ا  ت حجقٌّ ( ُِم بِا ِ  الْغَرُورُ  وَلََ  ۖ  فجلاج تبيجيُر ن كُُ  الحجْيجاةُ الدُّ  .)33لقمان: ) (يوَغُر ن 
وقبيبيد قطبيبيع الله داببيبير هبيبياا البيبيوه  بالإخببيبيار بَن وعبيبيود الشبيبييطان محبيبيضُ سبيبيراب وخبيبيدا . وفي بيبيبيان حقيقبيبية هبيبياا الخبيبيدا ، 

 6".إظهار الشيء المكروه في صورة المحبوب الحسن" :مفهو  )اليرور( بَنه الإما  ابن ماشور يوضح
وفي ميبيات هبياه  .باطلاى وزخرفاى زائلاى  ومآل هاا كله، أن كل ما يوسو  به الشيطان لمنسان ويسوله له لبييس إلا

؛ إذ إن السي .7أااذيبه ومِائًها يات نايرم رباني بلي  ْار العباد من اتبا  خطوات الشيطان، ويدعوه  إلى اليقهة لبي
 .لا يور  العبد إلا أوهاما  خادعة، وخيبة أمل محققة، وخسرانَ  مبينا  في ركابه 
 

 
هذا أورده الذهبي   وقال الحاكم : ) صحيح الإسناد ( . ووافقه الذهبي ! ! قلت : وليس كما قالا فان المثنىوضعفه الألباني ،  3276رقم   220ص    10( رواه أبو داود ج  1

   26ص  7إرواء الغليل ج ( . نفسه في ) الميزان ( وقال : ) لا يعرف تفرد عنه  ابر بن صبح قال إبن المديني : مجهول . ولهذا قال الحافظ في ) التقريب ( : ) مستور 

   198رقم   197ص1وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة المجلدات ج  5213رقم    12ص   12( رواه ابن حبان في صحيحه ج  2
   3041رقم   61ص  11( رواه البخاري ج  3
   5ص    10( شرح النووي على مسلم ج 4

 65ص    23انظر تفسير القرطبي ج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن  رير عن مجاهد هوأخر  وقال  370ص    9( وأخر ه السيوطي في الدر المنثور ج  5
جماع" لا تعني بحالٍ من الأحوال اختلاط نطفة الجني بنطفة الإنسي في تكوين الجنين الجسدي، وإنما هي مشاركة في التو يه  من أهل العلم أن "مشاركة الشيطان في ال

 )مركز الأبحاث العقائدية(  والتسلط والإغواء أو حضور الشيطان ومقاربته للمكان والعمل حين يُحرم من طرد الذكر

 https://aqaed.net/faq/2463 
   123ص    14( التحرير والتنوير ج  6

   2653ص  1( الوسيط لسيد طنطاوي ج 7



 108 في سورة بني إسرائيلدراسة                                  استخلاف أهل القرآن والصلاة                                                                                                   

عن ابن عبا  في قوله )بل يريد الإنسان ف ،تأجيلها ف التوبة ، فييره بكما أن الشيطان يعد ابن آد  با مان إذا سو  
 .1(يقد  الانب، ويلخر  التوبة)ليفجر أمامه( قال : 

 2 (التسويف جند من جنود إبليس عهي  ، مالما خد  به)عن أنس قال :  و  
 . 3قال ابن القي  )فليس للعبد أنفع من قصر الأمل ولا أضر من التسويف ومول الأمل( 

ا أو ندم ا قالم ا أو موه  خالس ا أو تسويف ا مليس ا ( جاء في الأثر )بادروا بالأعمال خَس ا هرم ا نَكس ا أو مرض ا معتد 
4 

 
لْطجانم وجكجفبيج  بترجببي تكج وجكبيتيلا  إتن  عتببيجادتي لبيج قوله ) )ولقبيد صبيدق علبييه  إبلبييس ( ونهبيي ذلبيك قولبيه  65( )يْسج لبيجكج عجلبيجيْهتْ  سبيُ

ظنه فاتبعوه إلا فريقا من الملمني أ وما كان له عليه  من سلطان إلا لنعل  من يلمن با خبيرة مِبين هبيو منهبيا في شبيك( ، 
لْطجانم عجلبيج  البي اتينج آجمجنبيوا وجعجلبيج  رجْبي تتْ  يبيجتبيجوجك لبيونج )  وقوله ْ  ببيتهت 99)إتن هُ لجيْسج لبيجهُ سبيُ لْطجانهُُ عجلبيج  البي اتينج يبيجتبيجوجل وْنبيجهُ وجالبي اتينج هبيُ ( إتنمبي جا سبيُ

 -( ، قال ابن القي  )وتضمن ذلك أمرين :100مُشْرتكُونج( )
 أحدلها نفي سلطانه وإبطاله عل  أهل التوحيد والإخلا   

 .5انه عل  أهل الشرك وعل  من تولاه(والثاني إثبات سلط
 

العببيبياد البيبياين لبيبييس للشبيبييطان علبيبييه  سبيبيلطان ، هبيبي  البيبياين أضبيبيافه  إلى نفسبيبيه؛ بَن اصبيبيطفاه  لحضبيبيرة قبيبيال اببيبين عجيببيبية )
قدسبيبيه ، وشبيبييله  ببيبياكره وأنُسبيبيه ، لم يركنبيبيوا إلى شبيبييء سبيبيواه ، ولم يلتجابيبيوا إلا  إلى حمبيبياه ، فبيبيلا جبيبير  أنبيبيه ْفههبيبي  برعايتبيبيه ، 
ا قبيبياموا  ويكلبيبيله  بسبيبيابق عنايتبيبيه ، فهبيبيواهره  قالمبيبية بآداب العبوديبيبية ، وببيبيوامنه  مسبيبيتيرقة في شبيبيهود عهمبيبية الربوبيبيبية ، فلمبيبي 

 .6بِدمة الرحمن ، حال بينه  وبي كيد الشيطان( 
 

وقبيبيد ببيبيي اببيبين القبيبيي  أنبيبيه )لبيبييس لإبلبيبييس سبيبيلطان علبيبي  عببيبياد الله المبيبيلمني لأنهبيبي  في حبيبيرزه وكلاءتبيبيه وحفهبيبيه وتحبيبيت كنفبيبيه ، 
ولو احتزر العبً ما ن حي يدخل عل  العبد فإنه يدخل عليه مِا ابتل  به ، أي من اليفلة والشهوة واليضب ،  والشيطا

، ولا بد له من شهوة ، ولا بد له من غضب ، ولالك وقع آد  عليبيه السبيلا  فيمبيا وقبيع فيبيه  احتزر فلا بً له من غف ة
والنبيبيد  والانكسبيار والبيبيال والافتقبيار والاسبيبيتعانة ببيبيه  فووإذا وقووع فوتح ي لووه با  التوبووةفلبي  يبيبيزل ببيه عبيبيدو الله حبيتى أوقعبيبيه ، 

يقول وصدق اللجوء إليه ودوا  التضر  والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات ما تكون تلك السياة به رحمته حتى 
 .: يا ليتي تركته ولم أوقعه  مًو ي
 

( قبيالوا :  خل بوه الجنوة ويعمول ا سونة يوًخل بهوا النوارإن العبً ليعمل الذنب يوًوهاا معنى قول بعض السلف : )
باكيا نَدما مسبيتحيا مبين رببيه تعبيالى نَكبيس البيرأ   نصب مينيه منه منفقا وجلاكيف   قال : )يعمل الانب فلا يزال 

كثبيية بمبيبيا ترتبيب عليبيه مبين هبيبياه الأمبيور البيتي ْبيبيا   أنفوع لوه موون طامواتببيي يديبيه منكسبير القلبيبيب لبيه ، فيكبيون ذلبيك البيبيانب 

 
   140ص    1( ابن أبي الدنيا : قصر الأمل ج  1
   140ص    1( ابن أبي الدنيا : قصر الأمل ج  2

   413ص    1( طريق الهجرتين ج 3

 ( .2072، رقم   7/ 2أخر ه الديلمى عن أنس ) (  4
   99ص  1( إغاثة اللهفان ج 5
   347ص  3( البحر المديد ج 6
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سعادة العبد وفلاحه حتى يكون ذلك الانب سبب دخوله ادنة ، ويفعل الحسنة فبيلا يبيزال يمبين ْبيا علبي  رببيه ويتكبيبر ْبيا 
ويبيبيرى نفسبيبيه ويعجبيبيب ْبيبيا ويسبيبيتطيل ْبيبيا ويقبيبيول فعلبيبيت وفعلبيبيت فيورثبيبيه مبيبين العجبيبيب والكبيبيبر والفخبيبير والاسبيبيتطالة مبيبيا يكبيبيون 

بَمر يكسره به ويال به عنقبيه ويصبيير ببيه نفسبيه عنبيده ، وإن  سبب هلاكه ، فإذا أراد الله تعالى ْاا المسكي خيا ابتلاه
 .1أراد به غي ذلك خلاه وعجبه وكبره وهاا هو الخالان الموجب لهلاكه( 

 
منتفي  الخلاص من النيطان التزا  جمامة اسس مين بالتزا  الص وات الخمة ومن جما  ذلك كله يمكن القول بَن  

)ما من ثلاثة نفر في قرية   ...الخ ، لقول النبي    معفيم ، والجمعات ، ومجالة الع م ، والسعك في ط ب الرزق معفيم
 .2ولا بدو لا تقا  فيه  الصلاة إلا استحوذ عليه  الشيطان فعليك بادماعة فإنما مكل الالب من الين  القاصية(

 
نتقبيبيل ا   العقووب در  مم ووك سففيوو  الإخوولاص والنِوووص م و ،تَّويوا الإنسووان موون تق وب حالووه النقطوة الرابعووة : 

يبتيبيبيي  باسبيبيتعرا  موقبيبيف عملبيبيي لمنسبيبيان وهبيبيو، السبيبيياق إلى إقامبيبية الحجبيبية العمليبيبية والماديبيبية علبيبي  الإنسبيبيان مبيبين واقبيبيع حياتبيبيه
 -: ، ثم نكوصه علي عقبيه ، فهو بي حالي متناقضيفضل الله مطمانا في البحر وحاله عندما يصيبه الضر في البحر 

يبيبياكر الله الإنسبيبيان بنعمتبيبيه في حيبيبيث   :(مواجهبيبية الضبيبير في البحبيبير )الفلبيبيكالحبيبيال الأول : الإخبيبيلا  في البيبيدعاء حبيبيال 
 .دأ إلى الله وحده مخلصا  البحر وهج  عليه المو  والضُّر، نس  أصنامه و فإذا ركب  ، تسيي السفن

إلى كفبيره   بعبيض النبيابمجرد أن ينجي الله الإنسان إلى البر، يعبيود ف :الحال الثاني : النكو  علي عقبيه بعد النجاة 
 وإعراضه )استجابة للشيطان(.

يهدده  الله بَن قدرته محيطة ْ  في كبيل مكبيان؛  ، إذف بعد النجاة أول مرة التهديد بالخسف والقصهنا يستوجب   
عاصبيفة مبيدمرة( ) قاصبيفا  مبين البيريح يخسبيف بكبي  البيبر، أو يرسبيل علبييك  فمبين أنقبياك  مبين اليبيرق في البحبير قبيادر علبي  أن

 .فييرقك 
 
تقلبيبيب الإنسبيبيان وجحبيبيوده، ويوضبيبيح كيبيبيف أن كفبيبير القبيبيرى المسبيبيتحقة ومبيبيا قبلبيبيه أن اا المقطبيبيع ي ببيبيي هبيبيالبيبيرابط الموضبيبيوعو 

 .(لمهلاك ليس عن جهل، بل عن عناد مكرر، مِا يلكد استحقاقه  للعقوبة الإلهية في أي مكان )برا  أو بحرا  
 

رت لت قوله ) ُ  الْفُلبيْكج فيت الْبجحبيْ ي لجكبيُ ارجبُّكُُ  ال اتي يبُيزْجت يمبي  ْ  رجحت انج بتكبيُ لتهت إتنبي هُ كبيج نْ فجضبيْ تبيجيبيوا مبيت  يصبيور المشبيهد اهبيا في (66( )تبيجببيْ
يههبير فيبيه الإنسبيان ، وقبيد انقلببيت لمشهد آخر  ا  القرآن الفلك تسي في البحر محملة بالأمتعة للتجارة من بلد  خر تمهيد

 . إلى ابتلاء شديدورخاء بي لحهة وأخرى من نعمة  الهروف عليه

 
 

   11ص   1( الوابل الصيب ج  1
   556رقم   58ص   3وصححه الألباني : صحيح أبي داود ج   765رقم   330ص   1( رواه الحاكم في المستدرك ج  2



 110 في سورة بني إسرائيلدراسة                                  استخلاف أهل القرآن والصلاة                                                                                                   

 
هُ )  قوله   انُ كجفبيُور اوجإتذجا مجس كُُ  الضُّرُّ فيت الْبجحْرت ضجل  مجنْ تجدْعُونج إتلا  إتيا  نْسبيج انج الْإت ( 67( )فبيجلجم ا نجج اكُْ  إتلىج الْبرج ت أجعْرجضْتُْ  وجكبيج

ينابيا ضا لليبيرق ، وحفي هاه اللحهة الحثيثة يدرك الإنسان أن لا ملجأ له إلا الله ، حيث ينقلب البحر عليه فيكون معر 
قال ابن جزي  ضل  هنا بمعنى )تلف وفقد( أي : )تلف عن أوهامك  وخوامرك  كل من تدعونه  يدعو الله أن ينجيه ،

 . 1إلا الله وحده ، فلجأم إليه حيناا دون غيه ، فكيف تعبدون غيه وأنت  لا تَدون في تلك الشدة إلا إياه(
 

 
 في بومًه  و مر  أ  أه   هل انجأف ما 

، فركبيبيب في  ذكبير اببين كثبيبيي قصبية عكرمبية ببيبين أبي جهبيل لمبيبيا ذهبيب فبيار ا مبيبين رسبيول الله  حبيبيي فبيتح مكبية، فبيبياهب هبياربا 
البحر ليدخل الحبشة، فجبياءته  ريبيح عاصبيف، فقبيال القبيو  بعضبيه  لبيبعض: إنبيه لا ييبيي عبينك  إلا أن تبيدعو الله وحبيده ، 

، ال فيووم لووا م ووكّ مفيووً لوولن غبيبييه، فإنبيبيه لا ينفبيبيع في البيبيبر غبيبييهفقبيبيال عكرمبيبية في نفسبيبيه: والله لبيبيان كبيبيان لا ينفبيبيع في البحبيبير 
ا. فخرجبيبيوا مبيبين البحبيبير، فرجبيبيع إلى رسبيبيول الله أخوورجتني منووه لأذهووبن فأَضووعن يووًي في يًيووه   ، فلأجدنبيبيه رءوفبيبي ا رحيمبيبي 
 2فأسل  وحسن إسلامه، رضي الله عنه وأرضاه(

 
، حتى يتعل  المكلفون كيف النجاة من تسلط الشيطان ،   لنرح مقيًة الإخلاص   تعا فهاا المثال ذكره القرآن    

، وهبياا الإخبيلا  لا يتحقبيق إلا في مثبيل هبياا الموقبيف  ن   وحًه هم الذين لية ل نيطان م ويفيم سو طانو فاسخ ص
هاا الإخلا  التجردي  لا يتجل   في أْ  صوره إلا في مثل تلك المواقف العصيبة، كحالة ف،  من الضر في عر  البحر  

 .  ، )ضل من تدعون إلا إياه(ر ت في دُج البحرالضُّ 
وهنا، ياُك تر سبحانه وتعالى العببيدج بفبييض نعمتبيه عليبيه؛ فبيا ُ هبيو البياي سبيي  الفلبيك ابتبيداء ، وأزجاهبيا بقبيوة البيريح لتخبيور 
ا واسبيبيبيعة  ا، فيستشبيبيبيعرون رحمتبيبيه البيبيتي فتحبيبيبيت لهبيبي  آفاقبيبي  ، متنقلبيبية  بالعببيبياد ببيبيبيي الأمصبيبيار يبتيبيبيون مبيبيبين فضبيبيله تَبيبيارة  ورزقبيبي  العببيبيابج
للكسب والعيش. وهو سبحانه ذاته الاي عر ضه  لتلك الأمبيوا  العاتيبية البيتي تتهبيدد تَبياراته  باليبيرق في أعمبياق البحبيار، 

 .وتوجس في نفوسه  خيفة هلاك أمواله  بل وهلاك أنفسه 
للنجاة؛ إذ يوقن أن  البياي أغبيدق  وفي هاا الموقف الحالك، لا ود العبد ملاذ ا إلا الاستجارة با  والابتهال إليه ملجب ا

ه. فبيإذا مبيا أم  الله من تبيه عليبيه وبل يبيه ببير  الأمبيان، أيعبيود إلى  عليه النع  أولا  هو وحده القادر علبي  كشبيف الضبير عنبيه إذا مسبي 
 !جحوده وكفرانه 

 
   910ص    1( التسهيل لعلوم التنزيل ج  1
   96ص    5( تفسير ابن كثير ج  2
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عجة. وقبيبيس علبيبي  ذلبيبيك  هج الإخبيبيلا  في الشبيبيدالد والمحبيبين، وييفبيبيل عنبيبيه في الرخبيبياء والسبيبي  ا لهبيبياا الإنسبيبيانب يبيبيدرك كُنبيبيْ فيبيبيا عجببيبي 
أحبيبيوال المبيبير ، والكبيبيروب، والمصبيبيالب، والبيبيزلازل؛ حيبيبيث تصبيبيفو النفبيبيو  وتكبيبيون أقبيبيرب مبيبيا تكبيبيون إلى الإخبيبيلا  واللجبيبيوء 

 ".الخالص   دون سواه
 

والتعبي يلمبيس القلبيوب لمسبية قويبية وهبيو يشبيعر النبيا  أن يبيد الله تزجبيي لهبي  الفلبيك في البحبير وتدفعبيه يقول سيد قطب )
ه   إنبيبيه كبيبيان بكبيبي  رحيمبيبيا  فالرحمبيبية هبيبيي أظهبيبير مبيبيا تستشبيبيعره القلبيبيوب في هبيبياا الأوان ...ثم ينتقبيبيل ْبيبي  مبيبين ليبتيبيبيوا مبيبين فضبيبيل

الإزجاء الرخي للاضطراب العتي . حي ينس  الركب في الفلك المتناو  بي الأموا  كل قوة وكبيل سبيند وكبيل مجبيي إلا الله 
 .1( ، فيتجهون إليه وحده في لحهة الخطر لا يدعون أحدا  سواه :  ضل من تدعون إلا إياه   . .

 
انُ كجفبيُور ا..)  قوله   نْسبيج ولكبين الإنسبيان هبيو الإنسبيان ، يقبيول سبييد قطبيب )( 67( )فبيجلجم ا نجج اكُْ  إتلىج الْبرج ت أجعْرجضْتُْ  وجكجانج الْإت

اذفبيبيه الأهبيبيواء فمبيبيا إن تنجلبيبيي اليمبيبيرة ، وتحبيبيس قبيبيدماه ثببيبيات الأر  مبيبين تحتبيبيه حبيبيتى ينسبيبي  لحهبيبية الشبيبيدة ، فينسبيبي  الله ، وتتق
 .2( وتَرفه الشهوات ، وتيطي عل  فطرته التي جلاها إلا من اتصل قلبه با  فأشرق واستنار .

 
إذا ا ووووا م وووك افووورهم في اسووورة الثانيوووة أو الثالثوووة ..ا   بالهووولاك ي ل نووواجين أول مووورةمًيوووً النقطوووة الخامسوووة : 

  .وشرافيم 
فالاي يعود للشبيرك بعبيدما أحبيس بالأمبيان ، وكبيان مبين قببيل قبيد ذاق حبيلاوة الإخبيلا  واللجبيوء إلى الله في المحبين ، هبيو 

..وهنا يستجيش السياق وجدان المخامبي بتصوير الخطر الاي تركوه في البحر يشعر بَمان زالف ، يقول سيد قطب )
ن إلَ في جووار الأمون والقورار لَ يِوونوهو يلاحقه  في البر أو وه  يعودون إليبيه في البحبير ، ليشبيعروا أن  -أول مرة  –

 .3، لا في البحر ولا في البر؛ لا في الموجة الرخية والريح المواتية ولا في الملجأ الحصي والمنزل المريح( ي و اه
 

ْ  وجكبيتيلا  )قوله ) دُوا لجكبيُ ب ا ثُم  لاج تَبيجت لج عجلجيْكُْ  حجاصت فج بتكُْ  ججانتبج الْبرج ت أجوْ يبُيرْست تُْ  أجنْ يخجْست نبيْ تُْ  أجنْ يعُتيبيدجكُْ  68أجفجأجمت نبيبيْ ( أجْ  أجمت
  ْ دُوا لجكبيبيُ رْمُْ ثُم  لاج تَبيبيجت فبيبيج رتقجكُْ  بمبيبيتجا كج نج البيبير تيحت فبيجيبييبيبيْ ف ا مبيبيت يْكُْ  قجاصبيبيت لج عجلبيبيج رجى فجيُْسبيبيت رجة  أخُبيبيْ افتيبيبيهت هج ا ببيبيتهت تجبتيعبيبي  نبيبيج ( تلبيبيك هبيبيي 69( )عجلجيبيْ

تلكد عل  أن الإنسان مجبول عل  معرفة ربه ، بدليل أنه يلجأ الإشكالية بعد إثبات المقدمة السابقة ، تلك المقدمة التي 
نْ هوذه إليه في الشدالد ، كما في قولبيه ) رهماى وَخُفْيوَةى لو لِنْ أَنجوَانَ موِ مُونوَهُ تَضوَ ًْ ُِمْ مِّن اُُ مَاتِ ال  والبحر تَ ي قُلْ مَن يوُنَجِّ

ُِونَن  مِنَ النواارين  أو خوا منوه،   يأمون مقوا  ربوه ، ولَ يحوذرهالإشبيكالية تكمبين في أنبيه ف[ ،  63( ] الأنعبيا  : لنََ
في الشبيدة لمبيا هبيدده بالخسبيف حالبيه ذلك الحار في الرخاء ولا يكون إلا عند الشدالد ، ولو أن حاله مع ربه في الرخبياء ك

 والقاف والقصف واليرق .

 
   34ص  5( في ظلال القرآن ج 1
   34ص  5( في ظلال القرآن ج 2
   34ص  5( في ظلال القرآن ج 3
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( ن بيت ت أمته لاسيما في آخر الزمان ، فعجنْ ال ولالك ْار النبي  يْ الس اعجةت مجسْخم وجخجسْفم وجقجاْفم ،  1قجالج )بجيْج يجدج
(  وعجنْ الن بيت ت   رت أمُ تيت خجسْفم وجمجسْخم وجقجاْفم ، وفي رواية يبيجقبيُولُ 3،وفي رواية زاد )ويبدأ بَهل المهالم(  2قجالج )يجكُونُ فيت آخت
  )دجرت لت الْقبيج ولت ا  ت  4)يجكُونُ فيت أمُ تيت أجوْ فيت هجاتهت الْأمُ ةت مجسْخم وجخجسْفم وجقجاْفم وجذجلتكج فيت أجهبيْ قبيجالج »وجالبي اتى  ، وعبيجنْ رجسبيُ

وْ  فبيجيُصْبتحُوا قترجدجة  وجخج  تتحْلاجلهتت ُ نبيجفْسُ مُحجم د  بتيجدتهت لجيجبتيتنج  نَج م متنْ أمُ تىت عجلج  أجشجر  وجبجطجر  وجلجعتب  وجلهج سبيْ جاذتهتُ   نبيجازتيرج بات ارت ج وجاتخبي ت الْمجحبيج
هتُ  الحجْرتيرج « نجاتت وجشُرْتْتُ  الخجْمْرج وجأجكْلتهتُ  الر تباج وجلبُْست الْقجيبيْ

5. 
 

نجا بتهت تجبتيع اوفي قوله )   : هبيو البياي التوابع( فلا أحد ْاسب الله عل  ما يصنع يقول الشبيعراوي ) ثُم  لاج تَجتدُوا لجكُْ  عجلجيبيْ
  : فهو الاي يوُاليت تتبعك ، ويبحث عنك لأجخْا ثأره منك ، فالمعنى : )إنْ فعلنا التبيعيتبعك لعمل شيء فيك ، أما  

بك  هاه الأفعال فلن تَدوا لك  تبيعبيا  مخبيا بثبيأرك  أو ينبيتق  لكبي ( ، أي : )لا أمبيلج لكبي  في نَصبير ينصبيرك  ، أو مبيدافع 
 .6ْميك (

 
 3280رقم   380ص    2وصححه الألباني : صحيح ابن ما ة ج   4049رقم   72ص  12( رواه ابن ما ة ج  1
   3281رقم   381ص    2وصححه الألباني : صحيح ابن ما ة ج   4050رقم   73ص  12( رواه ابن ما ة ج  2
. ) صحيح ( . وله شواهد كثيرة منها عن هلال بن يساف نحوه إلا أنه  وقال  392ص  4باني ج: السلسلة الصحيحة للأل  1787رقم   392ص  4الأدب المفرد للبخاري ج 3

 المظالم قال : فقال ر ل من المسلمين : يا رسول الله ومتى ذاك ؟ قال : إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور . وفي رواية زاد ويبدأ بأهل 
 3282رقم  381ص  2وصححه الألباني : صحيح ابن ما ة ج 4051رقم   74ص  12( رواه ابن ما ة ج  4
 2377رقم   301ص     2وقال الألباني حسن لغيره : صحيح الترغيب والترهيب ج 23483رقم   483ص    49( رواه أحمد ج 5
   5271ص  1( تفسير الشعراوي ج 6
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ريمه وسيادته وتفضي ه م ك العاسين ليحذر من مفيانوة تسو ط النويطان بتِي للإنسان  النقطة السادسة : تذاي  
 يضط ع مسلولية التِ يا  م يه حَ يتس  له أن 

 :ت  السياق ْاه المقارنة العهيمةبعد عر  مشهد ادحود البشري والتهديد بالعقاب، يخُ ف
 هبالعقل، وسخر ل هالله كرم بَنلمنسان بَصله ومكانته الفطرية. اتاكي  ه العبارة تضمنتها:   )وجلجقجدْ كجر مْنجا بجيت آدج ج )

نبيه ويالبيه تلبيك ويهين هنقبياد لإبلبييس ليحتنكبييالإلهبيي و  ترك هبياا التكبيرايبيعلبي  كثبيي مبين الخلبيق، فكيبيف  هالبر والبحر، وفضبيل
  المالة 

شبيهد الختبيامي والفبيرز هبياا هبيو المف  :يو  ندعو كل أنَ  يمبيامه فالدنيا ما هي إلا ساعات وتنقضي ، ثم يتي ا خرة 
فريق في ادنة ذلك الاي حافظ علي إكرا  الله له وخلص من تسلط :، حيث ينقس  النا  لفريقي   النهالي يو  القيامة

 الشيطان ، وآخر رضي بمتابعة إبليس فاحتنكه ، وقادره إلى الهلاك في الدنيا وا خرة .
 

ا ببيبيجيت آجدج ج قولبيبيه ) دْ كجر مْنبيبيج وذلبيبيك لنفبيبيي شبيبيبهة السبيبيلال عبيبين سبيبيبب القبيبياف والخسبيبيف واليبيبيرق ومبيبيا يصبيبييب  (70)( ..وجلجقبيبيج
هذا هو الأ ل ، ولهذا التِرا سبب الإنسان من عااب الله تعالى ، فيعقب المولى القدير قاللا )ولقد كرمنا بي آد ( 

 .، وهو مرتبط بالتِ يا والَستخلاف 
 

سْلَاُ  مََ   هَذِهِ وجقجدْ قال ابن تيمية ) ِِ مِ ، وَأَسَاَ  الْمُعَامَ وَةِ حَافَظَ الْإ ِْ أَ ا ُْ ًَ ، وجأجحجامبيجهُ   الْمَنْزلَِةِ لبَِنِي آدََ  جَعََ هُ مَبْ
لْقجتْل  أجوْ  اءت عجلجيبيْهجا : بات عْتتدج لات ارُ كجرجامجةت أجحجد  بات جْتل لأتحجد  إتهْدج يجا   متنج الت شْرتيعجاتت ، فجلاج  هُ بتست نبيْ لسُّخْرتيجةت مت هت ، أجوْ بات تْجتْكت عترْضت
اءت أجثبينجاءج  يجاتتهت ، وجببيجعْدج مِججاتتهت ، وجلجوْ كجانج متنج الْأعْدج سْتتهْزجاءت بتهت ، وجنهجج  عجنت الْمُثبيلجةت فيت حج  .1 الحجْرْبت ، وجببيجعْدج انتْتهجالتهجا(وجالات

  
يلا  وجحمججلْنجاهُْ  فيت الْبرج ت وجالْبجحْرت وجرجزجقبينجاهُْ  متنج الط  قوله ) لجقْنجا تبيجفْضت للتكرا مهاهر ف( 70( )ي تبجاتت وجفجض لْنجاهُْ  عجلج  كجثتي  مِت نْ خج

، ومن مهاهر التكرا التي ركزت عليها ا ية أن الله حمل الإنسان عل  الدواب في البر وعل   السفن في البحر ، وأن الله 
سخر له الكون فجعله مكل من الطيببيات مبين البيزر  والأنعبيا  ، ولم يقتصبير التكبيرا علبي  التسبيخي وحسبيب ، وإنمبيا جعلبيه 

الإنسووان يمنووك قائموواى منتصووباى م وو  رج يووه، قبيبيال العلمبيبياء )فبيبيإن فمبيبين مهبيبياهر ذلبيبيك كمبيبيا  مفضبيبيلا علبيبي  غبيبييه مبيبين الخلبيبيق ،
  .  2، وغيه من الحيوانَت يمشي عل  أربع، ومكل بفمه(  ويأال بيًيه

يت اْ يجةت : أجيْ : ،  3، وسالرالخلق مكلون بَفواه (  فعن ابن عبا  قال )جعلناه  مكلون بَيديه  قجال ابْنُ كجثتي  فيت تبيجفْست
ا  يت مبيج لْعجقْل ، وجالْعتلْ ت ، وجالنُّطْقت ، وجتجسْخت لْنجاهُْ  عجلبيج  )لجقجدْ شجر فبينجا ذُر تي ةج آدج ج عجلج  جمجتيعت الْمجخْلُوقجاتت ، بات ُْ  ، وجفجضبي  وْنت لهبيج فيت الْكبيج

لجقْنجا متنْ سجالترت الحجْيبيجوجانَجتت ، وجأجصْنجافت الْمجخْلُوقجاتت متنج ادتْن ت ، وجالْببيجهجالت ت وجالْوجحْشت وجالط يْت   .  4 (مجنْ خج

 
 ( مجموع الفتاوى   1
   175ص    3( أضواء البيان في إيضاح القرآن ج 2
 173ص    9اتم ج ( تفسير ابن أبي ح  3
 97ص    5( تفسير ابن كثير ج  4
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لُوا عجلج  ادجْمتيعت ( ْ يبُيفجض ت ُْ  لمج ُْ  ، وذلك لقوله في الكفار )1قال ابن تيمية في قبيجوْلهُُ :   مِت نْ   لتلتبي بْعتيضت   )فجدجل  عجلج  أجنه  وجلهج
لُّ أوُلجابيبيتكج هبيبيُ  ْ  أجضبيبيج ا ت ببيبيجلْ هبيبيُ مجعُونج ْبيبيتجا أوُلجابيبيتكج كجالْأجنبيعبيبيج ُْ  آجذجانم لاج يجسبيبيْ رُونج ْبيبيتجا وجلهبيبيج يُم لاج يبُيبْصبيبيت  (179 )الأعبيبيراف (ُ  الْيبيبيجافتلُونج أجعبيبيْ

ُْ ( )محمدوقوله ) مجْكُلُونج كجمجا يجْكُلُ الْأجنبيعجاُ  وجالن ارُ مجثبيو ى لهج تبي عُونج وج  . (12 وجال اتينج كجفجرُوا يبيجتجمج
 

فسبحان من البسه خ ع الِرامة ا فيا من العقل والع م والبيان والنطق والنِل والصورة ا سنة قال ابن تيمية )
مبين البيبر  والهيلة النريفة والقوً اسعتوًل وااتسوا  الع وو  بالَسوتًلَل والفِور واقتنواص الَخولاق النوريفة الفاضو ة

والطاعبيبية والانقيبيبياد .. فالبيبيدنيا قريبيبية ، والمبيبيلمن رليسبيبيها ، والكبيبيل مشبيبييول ببيبيه سبيبيا  في مصبيبيالحه ، والكبيبيل قبيبيد أقبيبيي  في خدمتبيبيه 
وحوالجه فالملالكة الاين ه  حملة عرفي الرحمن ومن حوله يستيفرون له والملالكة الموكلون به ْفهونبيه والموكلبيون بالقطبير 
والنبات يسعون في رزقه ويعملون فيه والافلاك سخرت منقادة دالرة بما فيه مصالحه والشمس والقمر والنجو  مسبيخرات 
جاريات بحساب ازمنته واوقاته وإصلا  رواتب اقواته والعالم ادوي مسخر له برياحه وهواله وسحابه وميه وما اود  فيه 

 .2جاره وثماره ونباته وحيوانه وكل ما فيه(والعالم السفلي كله مسخر له مخلوق لمصالحه ارضه وجباله وبحاره وأنهاره وأش
 

 مم  البصر في الخرة   إذلا ينق ب ففي الًنيا  أن تعم  بصيته منتَّويا الَنسان النقطة السابعة : 
 

امتهت ْ قولبيبيه ) ل  أنَج   يتتمبيبيج وْ ج نبيبيجدْعُوا كبيبيُ ، وذلبيبيك لأنبيبيه هبيبيو الشبيبياهد علبيبييه  ، وذلبيبيك  3فقبيبيال مجاهبيبيد وقتبيبيادة أى : )بنببيبييه (( يبيبيبيج
نوَفُيمْ بالقسطكقوله تعالى ) وجلتكُل ت أمُ ة  ر سُولم  ، لأنبيه الهبيادي لهبي   4(بِتابهم، وقال مقاتل ) (فإَِذَا جَ ءَ رَسُولُهمُْ قُضِكَ بوَيوْ

: )إما  هدى، وإما  ضلالة( ، وعجنْ ابْنت عجب ا   رجضتيج اللهُ عجنبيْهُمجا قجالج
5  

ينهبيبير مبين جهبيبية مختلفبية لبياات الشبيبييء ، قبيال مفبيبيتى البيديار المصبيبيرية وكبيل مبيا ورد مبيبين هبياه الأقبيبيوال صبيحيح ، فكبيل رأي  
تمبيبيل أن المبيبيراد يمبيبيامه  : أن كبيبيل قبيبيو  بمبيبين متمبيبيون ببيبيه ،  وأهوول ،  -علبيبييه  السبيبيلا   - فأهوول الِإيمووان ائتموووا بالأنبيوواء)وْ

، فيتببيع  " لتتبوع اول أموة موا اانوت تعبوً، دليل ذلك ما ورد فى الصبيحيحي : 6. . .(الِفر ائتموا بأئمتفيم فى الِفر 
 من كان يعبد الطواغيت الطواغيت . . .   الحديث .

 

 
   355ص  4( مجموع الفتاوى ج 1
   264ص    1( مفتاح دار السعادة ج  2
   98ص    5( تفسير ابن كثير ج  3
   268ص   2( تفسير مقاتل ج  4
    173ص    9( تفسير ابن أبي حاتم ج  5
   2659ص  1( الوسيط لسيد طنطاوي ج 6
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ُْ  وجلاج يهُْلجمُونج فجتتيلا  )قوله ) جْ ينتهت فجأوُلجاتكج يبيجقْرجءُونج كتتجا ج كتتجابجهُ بتيجمت رجةت 71فجمجنْ أوُتيت وج فيت اْ جخبيت ( وجمجنْ كجانج فيت هجاتهت أجعْمج  فبيجهبيُ
فهاهن ا يتان رسمتا مريقي لصنفي من النا  لا ثالث لهما ، أحدلها مم بالقرآن هاديا له (  72)(  أجعْمج  وجأجضجلُّ سجبتيلا  

ومسبيبيتعينا با  نَصبيبيرا لبيبيه ، يتبيبييمن في كبيبيل شبيبييء ، فهبيبيللاء يمبيبين الله علبيبييه  يبيبيو  القيامبيبية بَن مخبيبياوا كتبيبياب أعمبيبياله  باليمبيبيي 
مستبشرين يقرأونه فيجدون أنفسه  وقد استوفوا حقه  ولم ينقص من أجره  شيء  عل  نصبه  وتعبه  في سبيل الله ، 
وصبيبينف آخبيبير كبيبيان يعبيبييش في هبيبياه البيبيدنيا كبيبيالأعم  لا يريبيبيد أن يبيبيرى الحبيبيق ، ولا يريبيبيد أن يستبصبيبير بضبيبيوء القبيبيرآن الكبيبيرا ، 

 كما كان أعم  البصية في الدنيا.  حقيقة فهاا الصنف ْشره الله تعالى يو  القيامة أعم  البصر
 

: جاء نفر متنج أهْل البييمن والرابط بي ها ه ا ية وما قبلها هو نهرة الإنسان واعتباره بتكرا الله له، فعجنْ عتكْرتمجةج، قجالج
رجةت أجعْمج (، فقال  ، فسأله رجل: أرأيت قبيجوْلهُ تبيجعجالىج )وجمجنْ كجانج فيت هجاتهت أجعْمج  فبيجهُوج فيت ا خت يج إتلىج ابْنت عجب ا   ابن عبا  رجضبيت
رت، حبيتى بلبي : وجفجضبي   ُ  الْفُلبيْكج فيت الْبجحبيْ ي لجكبيُ ثبيتي  اللهُ عجنبيْهُمجا: لمجْ تصب المسألة اقرأ ماقبلها:     رجبُّكُُ  البي اتي يبُيزْجبيت لْنجاهُْ  عجلبيج  كج

يلا (، فقال ابن عبا  رجضتيج اللهُ عجنبيْهُمجا ) لجقْنجا تبيجفْضت  نْ خج
ى ومواين، ففيوو فمن اَانَ أمم  مَنْ هَذَا النعيم الوّذِي قوً رأمِت

،فمن اعتبر بما كرمه الله به كان من أصحاب اليمي ، ولمن  1في أمر الخرة التي َ ْ تر و  تعاين " أَمْمَ  وَأَضَله سَبِيلا(
 لم ير تكرا الله له في خلقه وتسخي الكون له وتشريعاته المنهمة لأموره فهو أعم .

 
، حريبيبية الاتَبيبياه  قيموواى م وو  نفسووه ، مُووتملاى تبعووة ا اهووه ومم ووهومبيبين التكبيبيرا أن يكبيبيون الإنسبيبيان قبيبيال سبيبييد قطبيبيب ) 

 ، فمن العدل أن يلق  جزاء اتَاهه وثمرة عمله في دار الحساب ( . وبهما اُستخ ا في دار العملوفردية التبعة ، 

 
    174ص    9( تفسير ابن أبي حاتم ج  1
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 الور الخامة 
 الثبات م   الإيمان 

 
  

 -و في هاا الموضو  نطوف حول ثلا  نقا  كالتالي : 
 لعل  بَن التثبيت من الله  أولا : ا

 ثانيا : وسالل التثبيت الأساسية 
 ثالثا : الثبات بعوامل خارجية )إعجاز القرآن الكافرين(
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 الًر  الأول  
 الثبات من ي  

 
ادُوا قبيبيال تعبيبيالى ) ا  ليَوَفْتِنُونووَاَ وجإتنْ كبيبيج نبيبيج ترجتيج عجلجيبيْ كج لتتبيجفبيبيْ ا إتلجيبيبيْ نبيبيج يبيْ نت البيبي اتي أجوْحج يْجهُ عبيبيج يلا  ) غبيبيج لبيبيت تخبيبي جاُوكج خج وْلاج أجنْ 73وجإتذ ا لاج ( وجلبيبيبيج

نَاكَ  ا ا قجلتيلا  )  كتدْتج لجقجدْ     وَبو توْ يبيْ عْفج 74تبيجركْجنُ إتلجيْهتْ  شج جذجقبينجاكج ضت ي ا  الحجْيجاةت ( إتذ ا لأج نبيجا نجصبيت دُ لبيجكج عجلجيبيْ اتت ثُم  لاج تَبيجت عْفج الْمجمبيج وجضبيت
نج   ليََسْتَفِزهونَاَ كجادُوا    وجإتنْ (  75) وكَ  الْأجرْ ت مبيت ا وجإتذ ا  ليُِخْرجِوُ نبيْهبيج فبيجكج إتلا  قجلبيتيلا  ) لاج مت لاج لْنجا 76يبيجلْببيجثبُيونج خت نْ قبيجدْ أجرْسبيج ن ةج مبيج ( سبيُ

  (77) (متنْ رُسُلتنجا وجلاج تَجتدُ لتسُن تتنجا تحجْوتيلا   قبيجببيْلجكج 
 

ادُوا قولبيبيه ) نبيبيجا  لجيبيجفْتتنُونبيبيجكج وجإتنْ كبيبيج ترجتيج عجلجيبيْ نبيبيجا إتلجيبيبيْكج لتتبيجفبيبيْ يبيْ نت البيبي اتي أجوْحج يْجهُ عبيبيج لبيبيتيلا   غبيبيج تخبيبي جاُوكج خج تتجلبيبي  في هبيبياه ( 73) (وجإتذ ا لاج
مبيبيبين قتببيبيبيل  أسمبيبيبي  مراتبيبيبيب البلاغبيبيبية والبيبيبيبيان؛ إذ تصبيبيبيو ر بدقبيبيبية متناهيبيبيبية شبيبيبيدة الضبيبيبييو  والفبيبيبيتن البيبيبيتي تعبيبيبير  لهبيبيبيا النبيبيبيبي ا يبيبيبية 

قي . لقبيبيد بليبيبيت محبيبياولاته  مبيبين القبيبيوة والالتبيبيواء المشبيبيركي، وضبيبيراوة حبيبيرْ  النفسبيبيية والاجتماعيبيبية لصبيبيد ه عبيبين صبيبيرا  الله المسبيبيت
 .حد ا  كادوا معه أن يثنوا عزيمته عن إبلاغ رسالته، أو يقطعوا مريق دعوته

لقبيبيد اسبيبيتنفد الكفبيبيار وسبيبيعه  في محبيبياولات بالسبيبية ومتكبيبيررة لتببيبيديل هبيبياا المبيبينهج الإلهبيبيي القبيبيال  علبيبي  العبيبيدل والرحمبيبية. فلمبيبيا 
وا حروفه ومبانيه بيبي كما فعل أهل الكتبياب مبين قبيبله  بيبيبي عمبيدوا إلى الالتفبياف  أعجزه  أن ْر فوا نص  القرآن الحكي  أو ييي 

 .حوله مستهدفي مضمونه ومخرجاته التطبيقية

وفي سبيبيبيل ذلبيبيك، سبيبيلكوا مسبيبيلك المسبيبياومة والاشبيبيترا ؛ فطلببيبيوا منبيبيه مبيبيرارا  إقصبيبياء الضبيبيعفاء والمسبيبياكي مبيبين مجلسبيبيه بيبيبيبي وهبيبي  
 .بيبي لينفرد بالدعوة وجهاء القو  وأهل اداه والسلطان والنفوذ دون غيه الطليعة الملمنة التي صد قته وآزرته 

وكانت غايته  الخبيثة من هاه القسمة ادالرة هي إسقا  جوهر الدين وقيمته الإنسبيانية مبين أساسبيها؛ فلبيو اسبيتجاب 
لهبيبي  بيبيبيبي وحاشبيبياه بيبيبيبي لأقبيبير  بامتيبيبيازاته  الطبقيبيبية، ولأظهبيبيروا لبيبيه المبيبيود ة والات ببيبيا ، متخبيبياين إياه خلبيبييلا . وتلبيبيك هبيبيي حقيقبيبية فتنبيبيته : 

 .محاولة ماكرة للحيلولة بي الرسالة الخالدة وبي عمو  النا 

 

وْه بقبيبيالجتته :  ن الخصبيبيومة وجبيبيوهر النبيبيزا  بيبيبينه  وبينبيبيه؛ إذ رجمبيبيج دتيج )هبيبياا هبيبيو مجكمبيبيج ْ  أجرجاذتلنُبيبيجا باج رجاكج اتبي ببيجعبيبيجكج إتلا  البيبي اتينج هبيبيُ ا نبيبيبيج وجمبيبيج
اذتبتيج الر أْيت وجمجا نبيجرجى لجكُ  ل  ببيجلْ نجهبُينُّكُْ  كبيج نْ فجضبيْ نبيجا مبيت دُ أن يجسبيبتقجه  الضبيعفاءُ والمستضبيعفون (ْ  عجلجيبيْ . فقبيد نبيجيبيجصج علبييه  الحجسبيج

قبيبيد يجببيبيتهتجُ يسبيبيلامه  إن هبيبيُ  أعلنبيبيوه، مشبيبيروم ا يقصبيبياء أصبيبيحابه ومبيبيجرْدته ؛ كبيبيبلال   إلى هبيبياا الفضبيبيل، فوجلهبيبيوا أن  النبيبيبي 
 .وصُهيب  وسلمانج وغيته ، لاسيما في ظل ذلك المنعطف الاي كا به فيه كثي من النا  ببيجعْدج رحلة الإسراء والمعرا 

ا علبي  ادبيجور؛ فمهمبيا اد عبيوا الإيمبيان بالرسبيول ومبيا يجتلبيوه مبي ن بجيدج أن  سجعْيجه  ضل  وخجابج ظجنُّه  في أن يجقببيل اللهُ ركنبي ا قالمبي 
يت تف وهر ريبيبي ج المبيبينهج الإلهبيبيي مبيبين مجضبيبيمونه الحبيبيق، وإفسبيبيادج ر البيبيا تكر الحكبيبيي ، فبيبيإن  مُسبيبياومتجه  تلبيبيك تبيجعبيبيْ كبيبيالز الفهبيبي  السبيبيلي  دبيبيت

 ةالرسال

 
رْتج خلبييلا  لهبي  ، كمبيا كنبيت خلبييلا  لهبي  ) فالمعنى :يقول الشعراوي   لو أنك تنازلتج عن المبينهج البياي جبياءك مبين الله لجصبيت

كانوا ْبونك ويقولون عنك » الصادق الأمي « . إذن : الاي جعله  في حالبية عبيداء لبيك هبيو مبينهج الله إذ  من قبل ،  
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نْ خلبييلا  لهبي  ببيل خلبييلا  لرببيك  لهبي   جاتج ببيهالاي   ، فلبيو تنازلبيتج عنبيه أو تهاونبيت فيبيه فسبيوف يتخبياونك خلبييلا  ، فبيلا تكبيُ
  1(الاي أرسلك

 
لا تثنيبيبيه عبيبين المضبيبيي قبيبيدما في دعوتبيبيه مبيبيع  مبيبيع النبيبيبي  اسقايضووة أو اسسوواومة الووتي يبتغيفيووا أمووًاء الإسوولا فهبيبياه 

 لرسبيبيول الله  2أن عببيبيد الله ببيبين مسبيبيعود كبيبيان ْتبيبيزأصبيبيحابه ، فمهمبيبيا اسبيبيتخفوا ْبيبي  فهبيبي  في عينيبيبيه أقبيبيوياء ، ففبيبيي الحبيبيديث 
موا يضوحِِم مون دقوة سواقيه، والوذي نفسوك :   سوكا من أراك، وكان في ساقيه دقة، فضحك القو ، فقبيال النبيبي 

  3  بيًه إنهما أ قل في اسيزان من أحً
 
اري قريشبيبيا  في شبيبييء  مبيبين تببيبيديل مبيبينهج الله أو تحريبيبيف وحيبيبيه. ببيبيل إن الله سبيبيبحانه عاتببيبيه  لبيبي  يكبيبين لرسبيبيول الله ف أن وبيبيُ

عتبيبيابا  رقيقبيبيا  حبيبيي انشبيبييل بوجهبيبياء مكبيبية عبيبين الصبيبيحابي ادليبيبيل عببيبيد الله ببيبين أ  مكتبيبيو ؛ ليكبيبيون هبيبياا العتبيبياب تنقيحبيبيا  لاهنبيبيه 
دة البيتي يبيربَ الإسبيلا  حبيتى عبين الاسبيتما  إليهبيا. الشريف من أي محاولة لاستمالته ، وقطعا  للطريق أمبيا  شبيرومه  الفاسبي

فإذا كانت قد  عبد الله بن مسعود عند الله أثقل من جبل أحُد، فإن مجرد الإصياء لتلك المسبياومات الباملبية يعُبيدُّ مهنبية 
ه ْبيبيبياه ا يات عبيبيبين سمبيبيبيا  ذلبيبيبيك الليبيبيبيط، حجسبيبيبيما  لأممبيبيبياعه  في اسبيبيبيتمالته، وإحبامبيبيبيا   ميبيبيل  إلبيبيبييه . ومبيبيبين هنبيبيبيا، عصبيبيبي  الله نبيبيبيبي 

ف  صدُّه  وعناده ، ويتفرغ الصاد  بالحق لرعاية أصحابه ونشر دعوته  .لفتنته ، ليخت
 

مُواولَت أ ووحا  السو طان موع أ ووحا  هبياه المحبيبياولات البيتي عصبي  الله منهبيا رسبيبيوله ، هبيي قبيال صبياحب الهبيلال )
البيبيتي  با  ووول الوسووطويرضبيبيوا  محاولبيبية إغبيبيراله  لينحرفبيبيوا ولبيبيو قلبيبييلا  عبيبين اسبيبيتقامة البيبيدعوة وصبيبيلابتها . ،الووًموات دائموواى 

ومبيبين حملبيبية البيبيدعوات مبيبين يفبيبيتن ْبيبياا عبيبين دعوتبيبيه لأنبيبيه يبيبيرى الأمبيبير هينبيبيا  ، فأصبيبيحاب  ،ييبيبيرونه  ْبيبيا في مقاببيبيل ميبيبياا كثبيبيية 
 ،ليلتقبيي الطرفبيان في منتصبيف الطريبيق  تعوًيلات طفيفوةالسلطان لا يطلبون إليه أن يبيترك دعوتبيه كليبية ، إنمبيا هبي  يطلببيون 

، فيتصبيور أن خبيي البيدعوة في كسبيب أصبيحاب السبيلطان إليهبيا  الثغورةوقد يدخل الشيطان علبي  حامبيل البيدعوة مبين هبياه 
والمسبيبيألة مسبيبيألة إيمبيبيان بالبيبيدعوة   لأن اسبيبيتعداده للتسبيبيلي  يتزايبيبيد كلمبيبيا رجبيبيع خطبيبيوة إلى البيبيوراءبولبيبيو بالتنبيبيازل عبيبين جانبيبيب منهبيبياب

يكون ملمنا    ضلل ، لا يمكن أن، والاي يسكت عن مرف منها مهما    ينزل من جزء منفيا مفيما  غرفالاي    ،كلها  
 ( .ببدعوته حق الإيمان 

 

 
   5276ص  1( تفسير الشعراوي ج 1

فكشف عن ساقيه أثناء الصعود فاستبان للصحابة ضعف ساقيه   -ولعله سواك كما في الحديث - ( أي أنه صعد نخلة أو شجرة ليقطع شيئا من ثمارها أو فروعها للنبي  2

 ونحافتهما فضحكوا لأ ل ذلك  
   7069رقم   546ص    15( رواه ابن حبان في صحيحه ج   3

 ".5310إسناده حسن من أ ل عاصم، وباقي ر اله ثقات ر ال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن ر ال مسلم. وهو في "مسند أبي يعلى" "

 من طريق عفان، بهذا الإسناد. 1/127، وأبو نعيم 155/ 3وأخر ه ابن سعد  
"، والطبراني  2678، والبزار " 546 - 545/ 2"، والفسوي  5310"، وأبو يعلى "1552، وفي "فضائل الصحابة" "421  - 420/ 1"، وأحمد 355وأخر ه الطيالسي " 

، وقال: وأمثل طرقها فيه عاصم بن أبي النجود، وهو حسن الحديث على ضعفه، وبقية  9/289" من طرق عن حماد بن سلمة، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" 8452"

 " من طريق أبي وائل، عن ابن مسعود.8453"ر ال أحمد وأبي يعلى ر ال الصحيح: وأخر ه الطبراني 
إذ همزه أصحابه أو بعضهم، فقال   " من طريق سارة بنت عبد الله بن مسعود عن أبيها ابن مسعود قال: بينما هو يمشي وراء رسول الله 8454وأخر ه الطبراني " 

 "والذي نفسي بيده لعبد الله في الموازين يوم القيامة أثقل من أحد" ، كأنهم عجبوا من خفته.  رسول الله 

 " من طريق الأزهر بن الأسود عن ابن مسعود، بنحوه.8517وأخر ه "
"لهو أثقل عند   من طريق زائدة عن عاصم، عن زر، قال:  عل القوم يضحكون مما تصنع الريح بعيد الله تلقيه، قال: فقال رسول الله  113/ 12وأخر ه ابن أبي شيبة  

 من أحد" . الله يوم القيامة ميزانا
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نجاكج لجقجدْ  قوله ) ا ا قجلتيلا   كتدْتج وجلجوْلاج أجنْ ثبيجببي تبيْ يبيْ » الركون « شد الههر إلى الأمر أو قال ابن عطية : ( 74) (تبيجركْجنُ إتلجيْهتْ  شج
أو آوي إلى ركبيبين ) ،ومنبيبيه قولبيبيه تعبيبيالى حكايبيبية ، ادبيبيدران  الحبيز  علبيبي  جهبيبية السبيبيكون إليبيبيه ، كمبيبيا يفعبيبيل الإنسبيبيان بالبيركن مبيبين

،  (كبيدت)، ولالك قيبيل  بموافقته  ممعا  منه في استالافه  ه يلم يركن ، لكنه كاد  ورسول الله ، 1 [ 80هود :  ]  (شديد
مِبيا  طبيرة، وهبياه الخ قليلبية لم تتأكبيد في البينفس ةخطور ، إنما هي  راونمنه   يقع أنه لكد المعنى وهي ت،    تفيً اسقاربةالتي  

 .2إ بات وقو  الق يل من الراون منه يبطل( شياا  قليلا  )قوله ، و ،كه   يوسف عليه السلا  ا لَ يمِن دفعفي

   
 

وْلت الث اببيبيتتت فيت الحجْيبيبيجاةت  ا  ُ يبُيثبيجببيبي تتُ يعلبيبي  أن الثببيبيات علبيبي  الحبيبيق مبيبين الله تعبيبيالى القالبيبيل في كتاببيبيه ) والنبيبيبي  لْقبيبيج البيبي اتينج آجمجنبيبيوا بات
نبييجا   ُ مجا يجشجاءُ  وجفيت الدُّ ُ اله التمتيج وجيبيجفْعجلُ ا   لُّ ا   رجةت وجيُضت مجا ) يبيجقُولُ رجسُولج ا  ت ، وأنه لا قوة له إلا با  ،  (27إبراهي  /) (اْ جخت

ولُ ا  ت  متنْ قبيجلْب  إتلا  بجيْج إتصْببيجعجيْت متنْ أجصجابتعت الر حْمجنت إتنْ شجاءج أجقجامجهُ وجإتنْ  انج رجسبيُ هُ وجكبيج اءج أجزجاغبيج يََ مُثوَبوِّتَ الْقُ وُوِ  يبيجقبيُولُ  شبيج
ةت    وَبِّتْ قوُُ وبوَنَا مََ   دِينِاَ  رتينج إتلىج يبيبيجوْ ت الْقتيجامبيج ضُ آخبيج ا وجيخجْفبيت يبيزجانُ بتيبيجدت البير حْمجنت يبيجرْفبيجعُ أجقبيوجامبي  أنبيس ببين مالبيك ، وعبين 3(قبيجالج وجالْمت
أمسبييت : يا حبيبيي يا ا أوصبييك ببيه أن تقبيولي إذا أصبيبحت و مبيا يمنعبيك أن تسبيبيمعي مبي)لفاممبية   يقبيول : قبيال رسبيول الله
  4(أ  ح ب شأ  ا ه ولَ تِ ني إ  نفسك طرفة مينقيو  برحمتك أستييث 

 
نُ  عل  إبراهي ج برُشده، وعل  موس  بت) أييده، وعل  آد  فلو لم يرُت اللهُ نبي ه يوسف برهانه، لجوجقجعج فيما لهج تْ به، ولو لم يمج

وُوا علبيبي  ميالببيبية ذلبيبيك البيبيزخ  العبيبياتي مبيبين الضبيبييو ، ومواجهبيبية تلبيبيك الأمبيبيوا  الهبيبيادرة مبيبين  ا قبيبيبيج وسبيبيليمان بالتوببيبية والإنَببيبية.. لجمبيبيج
الخطوب. لكن  الله سبحانه تداركه  بلطفه، وحجف ه  بمبيدده ويييبيده. وفي هبياا التأييبيد الإلهبيي بشبيارةم كبيبرى لكبيلت  السبيالكي 
دجربج ادنان؛ فبالرغ  من أن  مريق الاستقامة شاقٌّ عسي، تندكُّ من ثتقجلتهت ادبال، إلا أن  معونة الله هي التي تمنح القلوبج 

 5( يثباه  لا يتزلزل، ومجضاء  لا يل
 

الاستعانة با  وحسن الهن به وإخلا  العبادة فمن أه  عوامل الثبات اللجوء إلى الله بالدعاء ، فهاا يدل عل  )
 6(بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي ا خرة الأسبا  اسعينة م   تثبيت ي لعبًهمن أقوى وذلك  له،

يا شبيداد ببين أو  إذا رأيبيبيت النبيا  قبيد اكتنبيبيزوا البياهب والفضبيبية ) رسبيبيول الله عبين شبيداد ببيبين أو  قبيال : قبيال لي ف 
وأسبيبيألك موجببيبيات رحمتبيبيك وعبيبيزال  ،  ال فيووم إ  أسووألا الثبووات في الأموور والعزيمووة م وو  الرشووًفبيبياكنز هبيبيللاء الكلمبيبيات 

 
   264ص    4( ابن عطية : المحرر الو يز ج 1
   264ص    4( ابن عطية : المحرر الو يز ج 2
 195رقم   40ص    1وصححه الألباني صحيح ابن ما ة ج 195رقم   231ص    1( رواه ابن ما ة ج  3
   227رقم    226ص1وصححه الألباني السلسلة الصحيحة ج  761رقم   476ص    1( رواه البيهقي في شعب الإيمان ج 4
 مع بعض التصرف   310ص   4( علي بن نايف الشحود : موسوعة فقه الابتلاء ج 5
 370ص   4( علي بن نايف الشحود : موسوعة فقه الابتلاء ج 6
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ميفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانَ صادقا وأسألك خي ما تعل  وأعوذ بك من 
 .1( شر ما تعل  واستيفرك لما تعل  إنك أنت علا  الييوب 

 
عْفج قولبيبيبيه ) اكج ضبيبيبيت جذجقبينبيبيبيج اةت إتذ ا لأج اتت ثُم   الحجْيبيبيبيج عْفج الْمجمبيبيبيج ي اوجضبيبيبيت ا نجصبيبيبيت نبيبيبيج دُ لبيبيبيجكج عجلجيبيْ راام توووفي ذلبيبيبيك كنايبيبيبية علبيبيبي  ( 75) ( لاج تَبيبيبيجت

ببيي الكفبيار  الَسوتذلَلوكناية عبين ،  ةدعو البتما   الحاصلان سرورالبهجة و الزوال و ،  اسصائب والأرزاء في مًة ا ياة
 ، وذلك حال الركون إليه  شياا قليلا أن أشرفوا عل  السقو  بعد 

أن البياي يمضبيي في دعوتبيه ثابتبيا علبي  الرشبيد هبيو مبين يرزقبيه الله حبيلاوة الحيبياة البيدنيا ولبياة الطاعبية سخالفة ويدل بمفهو  ا
 .وحسن الخاتمة

 
فا  يعل  أن حبيبه لا يقبل أن يفتتن في دينه ، وإنما هبيو خطبياب لأمتبيه ، فبيإذا كبيان ،  لية في هذا مًيً ل نبي و

عي ذلك ، وذلك لأن لكل منا وظيفة ، والثبات عل  تلك الوظيفة شديدا فإن الأمة أولى بَن ت  ظاهر الخطاب للنبي  
يبيهت يتتذْنت واجب ، وليس بنافلة ، ومثال ذلك كقوله سبحانه في شأن وظيفة ادن ) لُ ببيجيْج يجدج نْ يبيجعْمبيج نْ  رجببي تهت وجمتنج ادتْن ت مبيج وجمبيج

عتيت  هُْ  عجنْ أجمْرتنَج ناُتقْهُ متنْ عبيجاجابت السبي  نبيْ  ، فمبين تبيرك وظيفتبيه لم يبياق غبيي وبال أمبيره ، ولبيالك كبيان النبيبي  (12سبيبيبأ/) (يجزتغْ مت
ًْ  ال  فُيم  هَلْ بوَ  غْتُ ال  فُيم  حريصا عل  أن يقول في أكثر من حديث ) (، وكان مِا أمبير ببلاغبيه لأمتبيه حادثبية الإسبيراء اشْفَي

 .والمعرا  التي تنأى العقول عن استيعاْا لولا الإيمان با  وبالرسول 
 

نبيْهجا وجإتذ ا   وجإتنْ قوله ) فجكج إتلا  قجلتيلا   لاج كجادُوا لجيجسْتجفتزُّونجكج متنج الْأجرْ ت لتيُخْرتجُوكج مت لاج  تنزلبيت ا يبية الكريمبية( 76) (يبيجلْببيجثوُنج خت
 البياي عاشبيه المصبيبيطف   الواقوع العصوويبإلى المدينبية المنبيبيورة؛ لتصبيور بدقبية ذلبيبيك  في العهبيد المكبيي قبيبيل هجبيبيرة النبيبي 

بيه أبا  بيه خدوبيبية بنبيبيت خويلبيبيد، وعمبيبي  بعبيبيد أن اشبيبيتد أذى قبيبيريش وتكالبهبيبيا عليبيبيه، لاسبيبييما عقبيبيب فقبيبيده نصبيبييه البيبيداخلي زوجبيبيج
مالبيب البيبياي كبيان يبيبياود عنبيه. وقبيبيد بليبيت غطرسبيبية الكفبيبيار مبيداها حبيبيي اتهمبيوه بادنبيبيون عقبيب صبيبيدوعه بنببيأ رحلبيبية الإسبيبيراء 

 .والمعرا 

تواصبيل البياي مارسبيه أهبيل مكبية؛ دعبيل البقبياء فيهبيا مسبيتحيلا ، حبيتى  وتعكس ا ية ذلبيك الاسبيتفزاز الشبيديد والضبييط الم
يسُاق إلى الخرو  منها سوقا ، وهو عي ما تنبأ ببيه ورقبية ببين نوفبيل في ببيواكي البعثبية النبويبية، حبيي اصبيطحبته   كاد النبي  

، اسْمجعْ متنْ اببينت ) :السيدة خدوة للاستشارة عقب نزول الوحي أول مرة، فجاء في الحديث فبيجقجالجتْ لجهُ خجدتوجةُ: ياج ابْن عج  ت
ولُ ا  ت  ي، مجاذجا تبيبيجرجى  فبيجأجخْبرججهُ رجسبيُ . فبيجقجالج لجهُ وجرجقجةُ: ياج ابْن أجخت يكج ا النبي امُوُ  البي اتي  أجخت اج الج لبيجهُ وجرجقبيجةُ: هبيج ا رجأجى، فبيجقبيج برجج مبيج خبيج

اجع ا ا جبيبيج تبيبيجيت فتيهبيبيج ُ عجلبيبيج  مُوسبيبيج ، ياج لجيبيْ يبيبيًّا نبيبيجز لج ا   ونُ حج تبيبيجيت أجكبيُ اَ قوَوْمووُاَ ب لجيبيْ ولُ ا  ت إِذْ خُْرجِووُ الج رجسبيبيُ مْ : ب فبيجقبيج ك  هووُ   أَوَمُخْرجِووِ
اْتج بتهت  ْ مجْتت رججُلم قجطُّ بمتتثْلت مجا جت : نبيجعجْ ، لمج بْ وجرجقبيجةُ أجنْ أنَْصُرْكَ نَصْرىا مُؤَز رىاوجإتنْ يدُْرتكْيت يبيجوْمبيُكج  إِلَ  مُودِيَ،قجالج ْ يبيجنْشبيج . ثُم  لمج

ج وجفجترجج الْوجحْيُ   .2 (تبُيوُفي ت

 
   3228رقم   31ص   13وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة ج 7151رقم  279ص    7( رواه الطبراني في  المعجم الكبير ج  1
   3رقم   5ص    1( رواه البخاري ج  2
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مهبياجرا  مبين مكبية إلى  فلمبيا خبير  النبيبي ) :، يقبيول الإمبيا  اببين جبيزيالإمجاز الغيبي للآية وماقبة الةاسينوفي بيبيان 
بة القدريبيبية فكانبيت الاسبيتجا .1 (وقت وووا يوو  بوًرالمدينبية لأجبيل إذايبية قبيريش لبيه ولأصبيبيحابه، لم يبقبيوا بعبيد ذلبيك إلا قلبييلا ، 

سريعة؛ إذ هلك صناديد الكفر الاين قادوا لبيواء التكبيايب والأذى، حيبيث قتُبيل أبا جهبيل في معركبية ببيدر، ولم يتبيأخر عنبيه 
 .أبو لهب كثيا ، إذ أصابه بلسه فمات بمر   عضال بعد الوقعجة بَيا  قلالل

 
لْنجا قولبيبيه ) نْ قبيبيجدْ أجرْسبيبيج ن ةج مبيبيج لبيبيجكج سبيبيُ وتيلا   قبيجببيْ ن تتنجا تحبيبيجْ دُ لتسبيبيُ لتنجا وجلاج تَبيبيجت نْ رُسبيبيُ أي مبيبيا مبيبين قريبيبية أخرجبيبيت رسبيبيولها إلا كبيبيان  (77) (مبيبيت

ونَ خروجبيبيبيه منهبيبيبيا سبيبيبيببا لعبيبيبيااْا وهلاكهبيبيبيا ، كمبيبيبيا في قولبيبيبيه ) تَقِموووُ فُيمْ مُنوْ نوْ إِن  موووِ اَ فوووَ ذْهَبَن  بوووِ ا نوووَ ( أجوْ نرُتيبيجنبيبيبي كج البيبيبي اتي 41) فإَِمووو 
هُْ  فجإتنَ   ُ ، وقال سبيبحانه ) (42لزخرف/ا) ( عجلجيْهتْ  مُقْتجدترُونج وجعجدْنَج بَهمُْ وَمَا اَانَ ا   ذِّ يفِيمْ  ليِوُعوَ ْ   وَأنَوْتَ فوِ ُْ  وجهبيُ جْ ُ مُعبيجا ت انج ا   ا كبيج وجمبيج
  (33التوبة/) (يجسْتبيجيْفترُونج 

مبيبين مكبيبية إلى المدينبيبية فقُتبيبيل رؤو  الكفبيبير مبيبين قبيبيريش ، ووقبيبيع في الأسبيبير  وقبيبيد حصبيبيل ذلبيبيك بعبيبيدما خبيبير  رسبيبيول الله  
أو كاتمبيا إيمانبيه حبيتى فتحهبيا  سبعون منه  ، ولم تلبث قريش بعد ذلك إلا أن انسل منها من أسل  منه  مهبياجرا للنبيبي 

 الله له نهارا دون قتال، فأسلمت قريش من أولها  خرها .
 

 
   915ص    1( التسهيل لعلوم التنزيل ج  1
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 الًر  الثا   
 وسائل التثبيت  

 
رِ وَقوُ لتدُلوُكت الش مْست إتلىج غجسجقت الل يْلت  الص لَاةَ أَقِمِ  قال تعا  ) هُود ا ) قبيبيُرْآجنج إتن   رْآَنَ الْفَجوْ انج مجشبيْ رت كبيج نج الل يبيْلت 78الْفججبيْ ( وجمبيت
ًْ بِهِ  فتلجة    فوَتوَفَيج  دْق   رجب ت ( وجقُلْ 79لجكج عجسج  أجنْ يبيجببيْعجثجكج رجبُّكج مجقجام ا محجْمُود ا )  نَج رتجْيت مخبيُْرج ج صبيت دْق  وجأجخبيْ لْيت مُدْخجلج صت أجدْخت
انج زجهُوقبي ا ) إتن  ( وجقُلْ ججاءج الحجْقُّ وجزجهجقج الْبجامتلُ 80)  سُْ طاَنى نَصِيىالجدُنْكج    متنْ وجاجْعجلْ ليت   رْآجنت 81الْبجامتلج كبيج نج الْقبيُ ز تلُ مبيت ( وجنبُينبيبيج

 (82لتلْمُلْمتنتيج وجلاج يجزتيدُ اله التمتيج إتلا  خجسجار ا ) وَرَْ َة   شِفَاء  هُوَ مجا 
جانتبتهت وجإتذجا  وجإتذجا أجنبيعجمْنجا نأججى بجت نْسجانت أجعْرج ج وج ا ) مجس هُ عجلج  الْإت ااَِ تِهِ ( قبيلْ 83الش رُّ كجانج يبيجاُوسبي  لُ مَ وَ  شوَ لٌّ يوَعْموَ رجبُّكُ ْ  اوُ  فبيبيج

 (85) قجلتيلا  قُلت الرُّوُ  متنْ أجمْرت رجبي ت وجمجا أوُتتيتُْ  متنج الْعتلْ ت إتلا   الرهوحِ وجيجسْأجلوُنجكج عجنت  (84أجعْلجُ  بمتجنْ هُوج أجهْدجى سجبتيلا  )
 

 الصلاة  (1
 القرآن   (2

 الدعاء (3

 الاستبشار بالنصر  (4

 الاستشفاء بالقرآن  (5
 معرفة الله في الرخاء  (6

 الشدة  عندالصبر  (7

 إصلا  النية أثناء العمل  (8
  والأمر تفويض العل   (9

 
 الوسي ة الأو  ل تثبيت : الصلاة 

ةج أجقت ت  قوله ) رت إتن  لتدُلُ   الص لاج هُود ا قبيبيُرْآجنج وكت الش مْست إتلىج غجسجقت الل يْلت وجقبيرْآجنج الْفججبيْ انج مجشبيْ رت كبيج قبيال الشبينقيطي  (78) (الْفججبيْ
مْست  هبياه ا يبية الكريمبية مبين ا يات البيبيتي أشبيارت لأوقبيات الصبيلاة لأن قولبيه ) لزوالهبيا علبي  التحقيبيبيق، )، أي:   لبيبيتدُلوُكت الشبي 

 ، يشمل وقت الميرب والعشاءأي ظلامه، وذلك   إتلىج غجسجقت الل يْلت  في قوله بدليل الياية   ،  فيتناول وقت الههر والعصر
 . 1(صلاة الصبح)، أي:   رت وجقبيرْآنج الْفججْ  وقوله 

 
 

   179ص    3( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ج 1
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 (قوله:  لتدُلوُكت الش مْست  )لزوالها عل  التحقيق، فيتناول وقت الههر والعصر

عبين وسبيط السبيماء إلى الميبيرب )أي  زوال الشبيمس التحقيبيق عنبيد المحققبيي هبيوفي الليبية هبيو الميبيل. وعلبي   :معنى البيدلوك
 . بدء ميلها بعد الههر

العصر؛ فصار هاا اللفظ شاملا  لهاتي  الههر، ثم يمتد إلى وقت دخول وقت الزوال يبدأ منه وقت :الصلوات المتناولة
   .الص لاتي

 أي ظلامه، وذلك يشمل وقت الميرب والعشاء  قوله:  إتلىج غجسجقت الل يْلت 

 .هو الهلمة أو اشتداد ظلمة الليل وبدايته :معنى اليسق

الميبيرب، ويلبيي ذلبيك امتبيداد الليبيل ودخولبيه في  غايبية المبيدة المبياكورة هبيي أول ظلمبية الليبيل وهبيو وقبيت :الصبيلوات المتناولبية
 العشاء؛ فانته  اللفظ صلاتي الميرب والعشاء ظلامه وهو وقت

 جْرت  أي صلاة الصبحقوله:  وجقبيرْآنج الْفج 

القراءة التي تبُيقْرجأ في صلاة الفجر، وتسمية الصلاة باس  جزء  منها )وهو القبيراءة( مجبياز مرسبيل شبيالع  :المراد بالقرآن هنا
 .في لية العرب

 ودة  لأن ملالكة الليل وملالكة النهار وتمعون فيهاهصلاة الصبح )الفجر(، وسميت  مش :الصلوات المتناولة

 
وجبيبياء ذتكبيبيرُ مواقيبيبيت الصبيبيلاة الخمبيبيس في هبيبياا المبيبيومن متسبيبيق ا غايبيبية الاتسبيبياق مبيبيع سبيبيياق السبيبيورة؛ إذ تهلبيبيل سبيبيورة الإسبيبيراء 

ا لفبير  هبياه الصبيلوات بهبيلال  وتتجلبي  عهمبية الصبيلاة في كونهبيا الركيبيزة الأسمبي  .رحلبية المعبيرا  النبويبية البيتي كانبيت مهبيد 

علبي  امتبيداد  فجواء توزيوع مواقيتفيواوينحسر بالمعاصبيي؛ لتحقيق الثبات عل  الإيمان، ذلك الإيمان الاي يربو بالطاعات 
، ويضبيمن لبيه تطهبيي ا حاجوة العبوً الًائموة لط وب التثبيوت مون ييلكبيد  النهار وآنَء الليل ليكبيون بمثاببية غيبيث متجبيدد،
 ".دؤوبا  يتخفف به من أوزار الخطايا أولا  بَول

صليت   تحترقون تحترقون فإذا صليت  الفجر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا)قال    عن عبد الله بن مسعود عن النبي  ف  
الههر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليت  العصر غسبيلتها ثم تحترقبيون تحترقبيون فبيإذا صبيليت  الميبيرب غسبيلتها ثم تحترقبيون 

 .1(تحترقون فإذا صليت  العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليك  حتى تستيقهوا
 
لألباني الأحاديث الصحيحة في فضل الصبيلوات الخمبيس في كتاببيه كنبيوز السبينة النبويبية نبياكر منهبيا مبيا وقد جمع الإما  ا 

 -: روي عنه 
 2( فأطفلوهاتي أوقدتموها )إن   ملكا  ينادي عند كل صلاة : يا بي آد  قوموا إلى نيانك  ال قال رسول الله 
فيه كل يو  خَس مرات هل يبق  من درنه شيء  قبيالوا لا  يغتسلبباب أحدك   نهراى )أرأيت  لو أن  قال رسول الله  

 3يبق  من درنه شيء. قال فكالك مثل الصلوات الخمس يمحوا الله ْن الخطايا( 

 
وقال رواه الطبراني في الكبير   86/ 1وصححه الألباني :صحيح الترغيب والترهيب  2/358والأوسط  121رقم  91ص    1( رواه الطبراني في المعجم الصغير ج 1

 موقوفا عليه ورواته محتج بهم في الصحيح

 ( حسن لغيره الطبراني في الأوسط والصغير. 2

 ( صحيح بخاري ومسلم والنسائي. 3
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)مبيبين حبيافظ علبي  الصبيبيلوات الخمبيس ركبيوعهن  وسبيبيجودهن  ومبيواقيتهن  وعلبي  أنهبيبين حبيقُّ مبين عنبيبيدت اللهت،  قبيال رسبيول الله 
 .1، أو قال حجرُ  عل  النار(الجنةُ وجبتْ له دخل ادنة، أو قال 
ا(  قال رسول الله   2)لن يلج النار أحدم صل  قبل ملو  الشمس وقبل غروْ
اليبيو  والليلبيبية دخبيبيل دنبيبية، أربعبيبيا  قببيبيل الههبيبير، وركعتبيبيي بعبيبيدها،  ا نووتي منوورة راعووةى في)مبيبين ثاببيبير علبيبي   قبيال رسبيبيول الله 

 3وركعتي بعد الميرب، وركعتي بعد العشاء، وركعتي قبل الفجر( 
ولبيو يعلمبيون مبيا فيهمبيا لأتولهبيا ولبيو  أ قول  ولاةل م و  اسنوافقين  ولاةُ العنواء و ولاةُ الفجور)إن    قال رسول الله  

ز م مبين حطبيب إلى  حبوا  ولقد لهمتُ أن آمُرج بالصلاةت فتقبيا  ثم آمبير رجبيلا  فيصبيلي بالنبيا  ثم أنطلبيقت معبيي برجبيال معهبي  حبيُ
 .4يه  بيوته  بالنار( قو   لا يشهدون الصلاة فأحرق عل

 
 الوسي ة الثانية ل تثبيت : تلاوة القرآن لَسيما حال الصلاة 

  
رت إتن  قولبيبيه ) رْآجنج الْفججبيبيْ رْآجنج وجقبيبيبيُ هُود ا قبيبيبيُ انج مجشبيبيْ رت كبيبيج ، فسووم  الصوولاة موورة قوورآنى أراد صبيبيلاة الفجبيبير قبيبيال العلمبيبياء ) 5(الْفججبيبيْ

رجةج ، واسبيتدلوا علبي  ذلبيك بحبيديث 6(والقرآن مرة  ولاة ، لَنتةوا  أحوًهُا الخور ولج ا  ت  أجبيت هُرجيبيبيْ لُ  أجن  رجسبيُ قبيجالج تبيجفْضبيُ
جمْسجة  وجعتشْرتينج جُزْء ا  هُ بِت ةت أجحجدتكُْ  وجحْدج ةُ ادجْمْعت عجلج  صجلاج رِ ،صجلاج لَاةِ الْفَجوْ ارِ في  وَ لِ وَالنو فيوَ ةُ ال  يوْ وَ عُ مَلَائِِ رجءُوا  وَيَجْتَموِ وجاقبيبيْ

تُ ْ  ابيْ  . 7  آنج الْفججْرت كجانج مجشْهُود اقبيرْآنج الْفججْرت إتن  قبيرْ وج   إتنْ شت
 
لِ )يبيجقُولُ  رجسُول ا  ت  وجاء في فضل صلاة الفجر ما روي عن  اَ قاََ  نِصْاَ ال  يوْ أَنَّ  َِ مَنْ َ     الْعِنَاءَ في جَماَمَةل فَ

لَ اُ و هُ  ا  وَ    ال  يوْ أَنَّوَ  َِ ةل فَ ،  9 (راعتوا الفجور خوي مون الوًنيا وموا فيفيوا)  قبيال، وعنبيه 8(وَمَنْ َ     الصهبْحَ في جَماَموَ
وإن لم يفعبيبيل أصبيبيبح   فيصووبح ننوويطاى طيوب الوونفة قووً أ ووا  خوياى الفجبيبير ) لاةصبيقبيبيو  لالبياي ي في قبيال رسبيبيول الله و 

 
 ( حسن لغيره الإمام أحمد  1
 صحيح مسلم (  2
 ( صحيح النسائي والترمذي وابن ما ه. 3
 ( صحيح البخاري ومسلم. 4

)تؤكد الباحثة الفرنسية نيريس دي  أن عبارة "النوم المبكر والاستيقاظ المبكر يجعل  51مي ص ( يقول الدكتور الطبيب محمد نزار الدقر في كتابه روائع الطب الإسلا  5
? من نومنا العميق غير الحالم يحدث 70الإنسان صحيحاً وغنياً وحكيماً" و"إن ساعة النوم قبل منتصف الليل تساوي ثلاث ساعات بعده" فيها بعض الحقيقة،ولقد تبين أن 

 خلال الثلث الأول من الليل،وعندما نتجاوز النوم قبل منتصف الليل فإننا نفقد كثيراً من نومنا العابر غير الحالم.

ع بالأوزون،وقااد تبااين أن ويرى الدكتور الراوي ) أن ريح الصبا التي تهب في ساعات الفجر لها تأثير لطيف يحس به الإنسان ويستذوق حلاوته حيث يكون الهواء المشااب

جاار الباااكر ت رائعة على الجملة العصبية والمشاعر النفسية والنشاط العضلي والفكري،كما أن أروع الإنتا ات الصوتية والتلحين الجميل سجلت وقت الفلهذا الغاز تأثيرا

ه ماان خشااوع وصاافاء. وقااد ،وهكذا فإن قارئ القرآن الكريم يحس بقابلية عجيبة وقت الفجر من حيث نقاوة الصوت وصفائه والقدرة على التلحين الجميل،هذا عدا عما فياا 

 أشار القرآن الكريم إلى سر هذه المعجزة العلمية عند قوله تعالى:)وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً( الإسراء.
إنتاج الإنسان العقلي والعضلي  ( قوله:وفي الحديث النبوي المعجز "بورك لأمتي في بكورها" إشارة إلى سبق علمي عن تأثير ريح الصبا على12ويتابع الدكتور الراوي )

فيرة،والعلماااء اليااوم ينصااحون خاصة وقد أمر بالقيام إلى صلاة الفجر في الغلس ليستنشق الهواء المشبع بالأوزون وليبعث في أ هزته كلها الطاقة والفعاليااة والصااحة الو

ون بالحيويااة بساابب اسااتيقاظهم الذين يرغبن دوام شبابهم وحيويتهم بالنهوض المبكر مؤكدين أن المعمرين الذين يتمتعون بقوة الشباب وصلوا إلى هذا العمر المديد المشح 
 المبكر واستمتاعهم بريح الصبا كل يوم.

صابة ( هذه الحقائق عن فوائد الاستيقاظ المبكر،ويضيفا أن هذا الاستيقاظ يقطع النوم الطويل الذي يعرض المسنين للإ6ويؤكد مؤلفا كتاب )مع الطب في القرآن( ) 

مكغ/ مل من   22-7 بالعصيدة الشريانية وخناق الصدر وكثرة حدوث الجلطة القلبية،ويضيفا أن أعلى نسبة للكورتيزون في الدم هي وقت الصباح الباكر حيث تبلغ
ط استقلاباته بشكل  الدم،وأخفض نسبة لها تكون في المساء ومن المعروف أن الكورتيزون هو الهرمون الهام في البدن والذي يعمل على رفع فعاليات الجسم وتنشي

بهمة ونشاط وحيث تكون إمكاناته  عام،ويختم المؤلفان بحثهما بقولهما" وهكذا نجد أن المسلم الملتزم بدينه هو إنسان فريد بالفعل يستيقظ مبكراً لاستقبال يومه الجديد 

مع.. وإن تعمم هذه الظاهرة في المجتمعات الإسلامية تظهر منها مجتمعات متميزة تدب فيها الذهنية والعضلية في أعلى مستوى مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج في المجت
 الحياة منذ مطلع الفجر".

  233ص  3( التبريزي : مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح ج 6
    4348رقم   332ص    14والبخاري في صحيحه ج 482رقم   283ص   2( رواه النسائي ج 7
   1049رقم   392ص  3( رواه مسلم ج 8

 ( صحيح مسلم والترمذي  9
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 يطلببينك  الله مبين ، فبيلامن     الصبح ففيو في ذمة ي) قال رسول الله ، و  1كسلا  خبيث النفس لم يصب خيا ( 
 .  2ذمته بشيء فإن من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، ثم يكبه عل  وجهه في نَر جهن ( 

 
عبين سمبياك ببين حبيرب قبيال : سبيألت جبيابر ببين ومن السنة المكث بعد صلاة الفجبير في المسبيجد حبيتى ملبيو  الشبيمس ، ف

عبيجنْ ، وفي روايبية  3(كان ولس في مجلسه حتى تطلبيع الشبيمس)يصنع إذا صل  الصبح   قال :  ما كان النبي )سمرة :  
رُجةج  َ  تَطُْ عَ الن مْةُ حَسَنىاكجانج   أجن  الن بيت   ججابترت بْنت سمج هُ حَ  .4(إِذَا َ     الْفَجْرَ جََ ةَ في مُصَلا 

 
اةج فيت ) قجالج  ا  ت  رجسُولوجاء في فضل ادلو  بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن وذكر الله ما روي عن  ل   الْيبيجدج مجنْ صبيج

ولُ ا  ت  (مْرجة  جمججاعجة  ثُم  قبيجعجدج يجاْكُرُ ا  ج حجتى  تجطْلُعج الش مْسُ ثُم  صجل   رجكْعجتجيْت كجانجتْ لجهُ كجأججْرت حجج ة  وجعُ  ة  ) قجالج قجالج رجسبيُ مبي  هج
م ة   م ة  هج  .5(هج

 
دْ ببيبيتهت قولبيبيه ) لت فبيجتبيجهججبيبي  نج الل يبيبيْ ة  وجمبيبيت فتلبيبيج غفلبيبية النبيبيا   حبيبيال)أي قبيبيال المنبيبياوي  ، جوووف ال يوولأي التهجبيبيد في  (79) (لبيبيجكج  نَج

قبيبيال تعبيبيالى ، وتلبيبيك النومبيبية هبيبيي الهجبيبيو  ،  ولَ يِووون التفيجووً إلَ بعووً النووو ، قبيبيال العلمبيبياء ) 6(واسبيبيتيراقه  في لبيبياة النبيبيو 
 . 7(والتهجد القيا ، فالهجو  النو  )،  (71/الااريات)لت مجا يبيجهْججعُونج ( كجانوا قجليلا  متنج الل يْ )

 

 
يجاُ  أجيْ رجب ت مجنبيجعْتُهُ الط عجا ج وجالش  ) ا  ت   رجسُولقجالج     يجاُ  وجالْقُرْآنُ يجشْفجعجانت لتلْعجبْدت يبيجوْ ج الْقتيجامجةت يبيجقُولُ الص ت لنبي هجارت الص ت هجوجاتت بات

 .8(قجالج فبيجيُشجف عجانت  مَنوَعْتُهُ النو وَْ  بِال  يْلِ فَنَفِّعْنِي فِيهِ  فِيهِ وَيوَقُولُ الْقُرْآنُ فجشجف تعْيت 
تُْ  عجنْ الن بيت ت   ثجةم  ُ بيبيبيقجالج ثجلاج ارُوا ليَوْ وَتوَفُيمْ  -وذكر مبينه –ببيُّهُْ  ا   لُ ببيتهت  وَقوَوْ   سوَ دج ب  إتلبيجيْهتْ  مِبيت ا يبُيعبيْ وُْ  أجحبيج انج النبيبي  تى  إتذجا كبيج حبيج
ُ و آيََتِ عُوا رءُُوسجهُْ  نبيجزجلوُا فبيجوجضج  هُمْ يوَتَمَ  قُنِي وَيوَتوْ ًُ ، فالحديث يدل عل  أن مبين تعبيود قيبيا  الليبيل والتهجبيد فيبيه  9(فوَقَاَ  أَحَ

قبيال  ،فإنه يداو  عل  هاه العادة حتى وإن كان علبي  سبيفر  رغبي  أن لبيه رخصبية في تركبيه في هبياا الحبيال لإجهبياده وإعيالبيه 
 . 10(نب ه الله عباده عل  الدعاء فى هاا الوقت الاى تخلو فيه النفس من خوامر الدنياابن بطال )

 
 

 ( صحيح ابن ما ه. 1

 ( صحيح مسلم وأبو داود والترمذي. 2

   1889رقم  216ص    2( رواه الطبراني في المعجم الكبير ج  3
   1075رقم   424ص  3( رواه مسلم ج 4

   11ص    1ة جوصححه الألباني : صحيح كنوز السنة النبوي 535رقم   457ص    2( رواه الترمذي ج 5

   956ص   1( التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي ج  6
 المؤلف محمد بن علي عطية الحارثي المشهور بأبي طالب المكي  41ص    1( قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد ج  7

   21رقم   39ص 1وصححه الألباني : صحيح كنوز السنة النبوية ج 6447رقم   375ص    13( رواه أحمد ج 8

وصححه شعيب الأرنؤوط :    2492رقم   132ص  9، ورواه الترمذي ج 1520رقم   577ص    1( رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ج  9
   3349رقم   136ص8صحيح ابن حبان ج

   89ص    10( شرح صحيح البخاري ج 10
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ود اقوله ) ا محجْمبيُ ببيي الخلالبيق أن تَبياز  ولا شبيك أن المقبيا  المحمبيود المحجبيوز للنبيبي  (79) (عجسج  أجنْ يبيجببيْعجثجكج رجبُّكج مجقجامبي 
يج ا  ُ شفاعته يو  القيامة من بي الأنبيبياء جميعبيا ، فعبين  رج رجضبيت ا يبيجقبيُولُ اببينج عُمبيج هُمبيج ةت جُثبي ا )  عجنبيْ يوُنج يبيبيجوْ ج الْقتيجامبيج إتن  النبي ا ج يجصبيت

فجعْ  نُ اشبيبيْ فجعْ ياج فبيبيلاج نُ اشبيبيْ ا يبيجقُولبيبيونج ياج فبيبيلاج ببيبيجعُ نجبتيبي هبيبيج ة  تبيجتبيْ لُّ أمُبيبي  فَامَةُ إَِ  النوو بيِّ كبيبيُ كَ النوو  تَفيووِ َ  توَنوْ ُ  حووَ عَثووُهُ ا   وَْ  يوَبوْ ذَلِاَ يوووَ فووَ
ودَ  اَ  الْمَحْموووُ ول، روي عبيبيبين 1( الْمَقوووَ الج  هأجنبيبيبي   ا  ت  رجسبيبيبيُ ةت )قبيبيبيج اتهت البيبيبيد عْوجةت الت امبيبيبي  اءج الل هبيبيبيُ   رجب  هبيبيبيج دج مجعُ النبيبيبي ت يج يجسبيبيبيْ الج حبيبيبيت نْ قبيبيبيج مبيبيبيج

يلجةج وجاببيعجثْهُ مجقجام ا محجْمُود ا ال اتي  يلجةج وجالْفجضت ا الْوجست ةت الْقجالتمجةت آتت مُحجم د  ًْ وجالص لاج  . 2(تَهُ حَ  تْ لَهُ شَفَامَتِي يوَوَْ  الْقِيَامَةِ وَمَ
 
وإنمبيبيا ْبيبيق لمبيبين اتبعبيبيه واسبيبيتن ْديبيبيه أن ينبيبيال مرتببيبية محمبيبيودة  كبيبيالك فبيبيإن المحمبيبيود بمفهومبيبيه الواسبيبيع لبيبييس خاصبيبيا بالنبيبيبي   

، فللصلاة بالليل والنا  نيا  درجة عهيمة ومقا  محمود ، ولأجل ذلك تختص  الملالكة في المبيلأ الأعلبي  ودرجات عالية  
 مع بعضها البعض لتقدير ثواْا 

   علبي)أهني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال: يا محمد هل تبيدري فبيي  يختصبي  المبيلأ الأ قال رسول الله 
فقبيال يا محمبيد  ، فوضبيع يبيده ببيي كتفبيي حبيتى وجبيدت بردهبيا ببيي ثبيوبي فعلمبيتُ مبيا في السبيموات ومبيا في الأر ، قلت لا 

 -: الِفارات والًرجاتفقلت نع  في   ي  يختص  الملأ الأعل  هل تدري ف
ه ر المكث في المساجد بعد الصلوات والمشي علبي  الأقبيدا  إلى ادماعبيات وأسبيباغ الوضبيوء في المكبياهي : )  الِفاراتف 

ومبين فعبيل ذلبيبيك عبيافي بِبيي ومبيبيات بِبيي وكبيان مبيبين خطياتبيه كيبيو  ولدتبيبيه أمبيه، وقبيال يا محمبيبيد إذا  ، ، قبيال صبيدقت يا محمبيبيد
صبيبيليت فقبيبيل: اللهبيبي  إني أسبيبيألك فعبيبيل الخبيبييات وتبيبيرك المنكبيبيرات وحبيبيب المسبيبياكي وأن تيفبيبير لي وتبيبيرحمي وتتبيبيوب علبيبيي  وإذا 

  3(أردت بعبادك فتنة فاقبضي إليك غي مفتون
 .4إفشاء السلا ، وإمعا  الطعا ، والصلاة بالليل والنا  نيا ( ) هي : والًرجات 
 

 ا  الًماء م   ال حال والتوال م   ي التز  -الوسي ة الثالثة ل تثبيت :
 

دْق     أَدْخِْ نِي   رجب ت وجقُلْ  قوله ) دْق  وجاجْعجلْ ليت    وَأَخْرجِْنِي مُدْخجلج صت ي ا  متنْ مُخْرج ج صت  تهيأ النبي    (80)  (لجدُنْكج سُلْطجانَ  نجصت
بما تقد  لاستقبال ما تنبأ به ورقة ابن نوفل من أن قومبيه سبيوف يخرجبيوه مبين مكبية مطبياردا ، وأنبيه سبيوف يهبياجر منهبيا إلى 

ُّ   عجنْ ابْنت عجب ا   قجالج المدينة ، ف رجةت فبيجنبيجزجلبيجتْ عجلجيبيْهت  كجانج الن بيت لهتْجبيْ رتجْيت )بمتجك ةج ثُم  أمُترج بات دْق  وجأجخبيْ لبيْيت مبيُدْخجلج صبيت وجقبيلْ رجب ت أجدْخت
لْطجانَ   نْ لبيبيجدُنْكج سبيبيُ لْ ليت مبيبيت دْق  وجاجْعبيبيج رج ج صبيبيت ي ا مخبيبيُْ وهبيبيو علبيبي   : قبيبيال : رأيبيبيت رسبيبيول الله  عبيبين عببيبيد الله ببيبين عبيبيدي، ف 5(نجصبيبيت

ف موا ، 6(ولبيولا أني أخرجبيت منبيك مبيا خرجبيتأحبيب أر  الله إلى الله والله إنك لخي أر  الله و )راحلته بالحزورة يقول : 
،  واسووتعان بسوو طانه م وو  أمًائووه ، فِفوواه ي شوورهم،  ل فيجوورة سووأل ي تعووا  التوفيووق والسووًاد اسووتعً النووبي 

 فليس لنا سلطان إلا با  ، وكف  به سلطانَ نصيا. 
 

 
   4349رقم   334ص  14( رواه البخاري ج  1
    579رقم   481ص    2اه البخاري ج ( رو 2
 1/59وصحيح كنوز السنة   97ص  3وصححه الألباني صحيح الترمذي ج 3157رقم   27ص   11*( رواه الترمذي ج  3
 3233رقم    233/ 7حميد ،  وصححه الألباني صحيح وضعيف سنن الترمذي   بن، ومصنف عبد الرزاق وعبد  3157رقم   27ص    11( رواه أحمد والترمذي ج  4
 وقال حسن صحيح   3064رقم   413ص   10( رواه الترمذي ج 5
   13045رقم   1305ص   1وصححه الألباني : الجامع الصغير ج  4270رقم   8ص  3( رواه الحاكم ج 6
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وامكبير لي  وانصور  ولَ تنصور م وك، ر  أموني ولَ تعون م وك يبيدعو ْبياا  عن بن عبا  قال : سمعبيت النبيبي و 
ا لبيك رب اجعلبيي شبيكارا لبيك ذكبيارا راهببيا لبيك مطواعبي،  وانصور  م و  مون بغو  م وكويسبير لي الهبيدى ، ولا تمكر علي  

لبيبي وسبيدد لسبياني واسبيلل سبيخيمة تقببيل تبيوبتي واغسبيل حبيوبتي وأجبيب دعبيوتي وثببيت حجبيتي واهبيد ق ، مخبتا لك أواها منيبا
 .1(قلبي
 

 الوسي ة الرابعة في التثبيت : الَستبنار بالنصر 
 
لقن الله تعالى نبيه درسا يرفع الرو  المعنوية ، فجعله   (81)  (الْبجامتلج كجانج زجهُوق ا  إتن  وجقُلْ ججاءج الحجْقُّ وجزجهجقج الْبجامتلُ  قوله )  

يستبشر منا لحهة خروجه مبين مكبية مُطبياردا ، ملكبيدا لبيه أنبيه علبي  الحبيق وقبيد جبياء الحبيق ليزهبيق البامبيل ، ومبيا هبيي إلا أيا  
ُ عجنْهُ قج وشهور وسنوات حتى جاء فتح مكة وتحقق وعد الله ، ف يج ا    رجضت

ةَ  دَخَلَ الن بيه  الج عجنْ عجبْدت ا  ت بْنت مجسْعُود  مَِو 
هِ  ًِ عْبَةِ َ لَافُِ مِائَةل وَسِتهونَ نُصُبىا فَجَعَلَ يَطْعُنوُفَيا بِعُودل في يَ َِ ا) وجججعبيجلج يبيجقبيُولُ  وَحَوْلَ الْ لُ جبيج قج الْبجامبيت ، وهكبياا 2(ءج الحبيجْقُّ وجزجهبيج

 ليزهق البامل ، وذلك قبل أن يفتحها بَكثر من ثمانية أعوا  .  -مرة أخرى    -بشره الله بتعالى بَنه سوف ويء إلى مكة
 

بقوته وصدقه وثباته ، وزهوق البامل وانبيدحاره  أم ن مجكء ا قْاا السلطان المستمد من الله ، يقول سيد قطب )  
نيبية يقررهبيا بصبييية . حقيقبية لدُ .. طبيعة الصًق أن يحيا ويثبت ، ومن طبيعة الباطل أن يتوارى ويزهقفمن   ،وجلاءه  

وكيبيبيد . وإن ببيبيدا للنهبيبيرة الأولى أن للبامبيبيل صبيبيولة ودولبيبية . فالبامبيبيل ينبيبيتفخ ويتبيبينفج ويبيبينفش ، لأنبيبيه بامبيبيل لا يطمبيبيان إلى الت
 حقيقة؛ ومن ثم ْاول أن يموه عل  العي ، وأن يبدو عهيما  كبيا  ضخما  راسخا  ، ولكنه هش سريع العطب

   
، كشعلة الهشي  ترتفع في الفضبياء عاليبيا  ثم تخببيو سبيريعا  وتسبيتحيل إلى رمبياد؛ بينمبيا ادمبيرة الااكيبية تبيدفئ وتنفبيع وتبقبي ؛ 

 (.ق  الماءوكالزبد يطيو عل  الماء ولكنه ياهب جفاء ويب
 

 الوسي ة الخامسة ل تثبيت : الَستنفاء بالقرآن 
 

 
 صحيح ابي داود  178/ 3صحيح الترمذي  323/ 2وصححه الألباني صحيح ابن ما ة 665رقم    232ص    1( رواه البخاري في الأدب المفرد ج  1
   2298رقم   374ص    8لبخاري ج ( رواه ا 2



 128 في سورة بني إسرائيلدراسة                                  استخلاف أهل القرآن والصلاة                                                                                                   

فجاءم وجنبُينبيجز تلُ متنج الْقُرْآجنت مجا هُوج قوله )   شوفاء ل ق وو  مون داء الجفيولفهبيو القي  ) قال ابن (82) ..(وجرجحْمجةم لتلْمُلْمتنتيج  شت
ولا أنفبيع ولا أعهبي  ولا أشبيجع في إزالبية البيداء مبين ، فل  ينبيزل الله سبيبحانه مبين السبيماء شبيفاء قبيط أعبي  ،    والنا والريب

ىًى وَشِفَاء  ، قال سبحانه ) 1(القرآن  . (44فصلت/) ..( قُلْ هُوَ لِ  ذِينَ آَمَنُوا هُ
 

ًُورِ ياج أجيبيُّهجا الن اُ  قجدْ ججاءجتْكُ  م وْعتهجةم م تن ر ب تكُْ  )وقال تعالى:   فبيالقرآنُ قبيال اببين القبيي  ) ، [57]يبيبيونس: (وَشِفَاء  لِمَا فِى الصوه
فاء التا  مِن جميع الأدواء الق بية والبًنية، وأدواءِ الًنيا والخورةهو   ل ولا يوُفبي ق للاستشبيفاء النِّ لُّ أحبيد  يلُهبي  ، ومبيا كبيُ
   ، ووضعجه عل  داله بصدق  وإيمبيان، وقببيول  ه ، واعتقبياد  جبياز ، واسبيتيفاءت شبيرومه،لع يل التًاوىَ بهوإذا أحسن ابه،  

هُ الووًاءُ أبووًاى  دجعجهجا، أو علبيبي  ...يقُاوِمووْ وكيبيبيف تقُبيبياوتُ  الأدواءُ كبيبيلا ج رب ت الأر  والسبيبيماءت البيبياى لبيبيو نبيبيزل علبيبي  ادببيبيال، لصبيبيج
الأر ، لقطعها، فما متن مر   من أمرا  القُلُوبت والأبدان إلا وفى القُرآن سبيلُ الدلالة عل  دواله وسببه، والحتمية منه 

 .2(لمن رزقه الله فهما  فى كتابه
 

ولُ ا  ت فلكي تنفع الرقية بالقرآن لابد من اليقي ، كمبيا  وا أَن  ) قبيجالج رجسبيُ جَابوَةِ وَامَْ موُ تُمْ مُوقِنوُونَ بِالْإِ ادْموُوا ا  َ وَأنَووْ
لل لََهل  ا  َ  بل غَافووِ نْ قوَ ووْ اءى مووِ تَجِيبُ دُمووَ ولكبيبين ههنبيبيا أمبيبير ينبيبيبيي البيبيتفطن لبيبيه وهبيبيو أن الأذكبيبيار ، قبيبيال اببيبين القبيبيي  ) 3(لََ يَسووْ

وقوة "الق وب"ولِون تسوتًم  قبوول الول ، هوك في نفسوفيا نفعوة شوافية وا يات والأدعية البيتي يستشبيف  ْبيا ويرقاْبيا 
فمبيبيتى تخلبيبيف الشبيبيفاء كبيبيان لضبيبيعف يثبيبيي الفاعبيبيل أو لعبيبيد  قببيبيول المنفعبيبيل أو لمبيبيانع قبيبيوي فيبيبيه يمنبيبيع أن ، هُووة الفاموول وتَ وويه 

فبيبيإن عبيبيد  يثيهبيبيا قبيبيد يكبيبيون لعبيبيد  قببيبيول الطبيعبيبية لبيبيالك ، ينجبيبيع فيبيبيه البيبيدواء كمبيبيا يكبيبيون ذلبيبيك في الأدويبيبية والأدواء الحسبيبيية 
ه  كان انتفا  البدن به بحسب وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضاله أثره فإن الطبيعة إذا أخات الدواء لقبول   ،  الدواء

 الق ب إذا أخذ الرقاء والتعاويذ بقبول تا  واان ل راق  نفة فعالة وهُة مؤ رة في إزالة الًاء وكالك  ،  ذلك القبول
ولكن قد يتخلف عنه أثبيره إمبيا لضبيعفه في  ، وكالك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب،  

وإمبيبيا لضبيبيعف القلبيبيب وعبيبيد  إقبالبيبيه علبيبي  الله وجمعيتبيبيه عليبيبيه وقبيبيت ، نفسبيبيه بَن يكبيبيون دعبيبياء لا ْببيبيه الله لمبيبيا فيبيبيه مبيبين العبيبيدوان 
 الدعاء 

   
 ، وتخلف اليقي عن الدعاء كالسه  الاي يقع من قو  رخو الدعاء مع اليقي كالسه  المنطلق من قو  مشدود

 
   3ص    1( الجواب الكافي ج  1
   352ص    4( زاد المعاد ج 2
   1817رقم    670ص1ورواه الحاكم في صحيحه ج  2766رقم  164ص    3وصححه الألباني : صحيح الترمذي ج  3401رقم   383ص   11( رواه الترمذي ج 3



 129 في سورة بني إسرائيلدراسة                                  استخلاف أهل القرآن والصلاة                                                                                                   

وإمبيبيا لحصبيبيول المبيبيانع مبيبين الاجاببيبية مبيبين أكبيبيل ، ضبيبيعيفا فبيبيإن السبيبيه  يخبيبير  منبيبيه خروجبيبيا ، فيكبيبيون بمنزلبيبية القبيبيو  الرخبيبيو جبيبيدا 
 .1(عليهاالحرا  والهل  ورين الانوب عل  القلوب واستيلاء اليفلة والسهو واللهو وغلبتها 

 
ار اقولبيبيه ) ( فبيبيالقرآن شبيبيفاء للمبيبيلمني ، أمبيبيا غبيبيي المبيبيلمن فإنبيبيه يبيبيزداد ببيبيه خسبيبيرانَ ، وذلبيبيك لأنهبيبي  وجلاج يجزتيبيبيدُ الهبيبي التمتيج إتلا  خجسبيبيج

يراهنون النا  عل  أنه كتاب مفترى وليس من عند الله ، فكلمبيا ثببيت صبيدقه وإعجبيازه كلمبيا خسبيروا وازادادوا خسبيرانَ ، 
 .2ا ية(بزيادة أو نقصان ثم قرأ  لا إفقا  عنه  اما جالس القرآن أحد)ن قتادة قال عف

 
النعمة وادز  عند النقمة ، ولالك قالوا وهاه ا ية توماة لحال ا ية التي بعدها ، ذلك أن الخسران يعي التبطر عل  

 أن من لم يستشف بالقرآن فلا شفاء له ، يعي شفاء لما في قلبه من داء . 
 

 الوسي ة السادسة ل تثبيت : معرفة ي في الرخاء 
 
جانتببيبيتهت قولبيبيه )  نأججى بجت رج ج وج انت أجعبيبيْ نْسبيبيج هبيبياا وصبيبيف للحالبيبية النفسبيبيية لمنسبيبيان الهبيبيالم البيبياي  (83) ..(وجإتذجا أجنبيعجمْنبيبيجا عجلبيبيج  الْإت

يزداد خسرانَ كلما ثبت له صدق الكتاب وإعجازه له ، فحاله بِلاف حال الملمن الاي حاله بي الشكر والصبر، أمبيا 
ْ ُ بَطووَرُ ) هبياا الهبيبيالم فحالبيبيه الإعبيبيرا  والتكبيبر علبيبي  نعمبيبية الله عليبيبيه ، فبيلا مببيبيه لمبيبيا عليبيبيه مبين واجببيبيات ، يقبيبيول النبيبيبي  الِْووِ

 .3(وَغَمْطُ الن ا ِ  اْ قَِّ 
 ومفهو  المخالفة يدل عل   أن شكر الله عل  نعمة الرخاء سبب من أسباب التثبيت عل  الحق ، قال رسبيول الله 

بتفروهبيا عنبيبيك ، قبيال المنبياوي )4(احفبيظ الله ْفهبيك احفبيظ الله تَبيده أمامبيبيك تعبيرف إلى الله في الرخبياء يعرفبيك في الشبيبيدة)
 5(وجعله لك من كل ضيق مخرجا ومن كل ه  فرجا

 
 النًة منًالوسي ة السابعة ل تثبيت : الص  

 
هُ وجإتذجا قولبيبيه ).. ا مجسبيبي  انج يبيجاُوسبيبي  رُّ كبيبيج وكبيبيالك حبيبيال الكبيبيافر أو المنبيبيافق هبيبيو اليبيبيأ  والقنبيبيو  مبيبين رحمبيبية الله عنبيبيدما  (83) (الشبيبي 

إنبيه لا ييبيأ  مبين رو  )تعبيالى ببيدليل قولبيه  6(صبيفة الكبيافر قال الزمخشري )اليأ يمسه الشر ، فهو جز  من أقل مصيبة ، 
القنبيبيو  أن يههبيبير عليبيبيه أثبيبير اليبيبيأ  فيتضبيبياءل وينكسبيبير ، ولمبيبيا كبيبيان أثبيبيره ، قبيبيال الألوسبيبيي ) [87/]يوسبيبيف (لا القبيبيو  الكبيبيافرونالله إ

 
   3ص    1( الجواب الكافي ج  1

    248083رقم   248803ص    1موسوعة أطراف الحديث ج  3344ح  530/ص 2سنن الدارمي:ج  ( 2

   131رقم   247ص  1( رواه مسلم ج 3
وصححه الألباني :الجامع   2666رقم  198ص  6وأحمد في مسند ج 1074رقم  27ص  2( رواه البيهقي في شعب الإيمان ج 4

   5272رقم  528ص  1الصغير ج
   331ص  3( فتح القدير ج 5
   170ص    6( الكشاف ج  6
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، وهبيو أن يقطبيع رجبياءه مبين الخبيي ، الدال عليه لا يفارقه كان في ذكره ثانيا  بطريق أبل  ، وقد  اليبيأ  لأنبيه صبيفة القلبيب 
 .1(وهي الملثرة فيما يههر عل  الصورة من التضاؤل والانكسار

 
 الوسي ة الثامنة ل تثبيت : إ لاح النية

 
يقصد بالشاكلة  النية  التي محلها القلب  (84) (أجعْلجُ  بمتجنْ هُوج أجهْدجى سجبتيلا    فبيجرجبُّكُ ْ قُلْ كُلٌّ يبيجعْمجلُ عجلج  شجاكتلجتتهت  قوله )  

يقبيال علبي  شبياكلته أي علبي  ، )2( م و  نيتوهن الأعمال بالنية ، وذكر هاه ا ية ثم قال )، فقد بوب البخاري بابا بعنوا
اكتلجةُ: أحسبينُ مبيا قيبيل ، قبيال السبيمي الحلبيبي ) 3(خليقته ومبيعته وهو من الشكل يقال لست عل  شكلي وشاكلتي والشبي 

نْ قبيبيوله :  مريبيبيقم ذو شبيبيواكل  وهبيبيي ،  مذهبووه الووذي يُنوواال حالووَه في الهووًى والضوولالةالزمخشبيبيريُّ: أنهبيبيا  فيهبيبيا مبيبيا قالبيبيه مبيبيت
 .4( الطرقُ التي تجشجع بجتْ منه

الن اُ  مَعَادِنُ اَمَعَادِنِ ) النبي    قجالج فأخلاق البشر وتصرفاته  تدل عل  من هو المهتدي منه  ، ومن هو الضال ،    
ة  الْفِض ةِ وَالوذ هَبِ خِيوَارهُُمْ في الْجاَهِِ يو ةِ خِيوَارهُُمْ في الْإِ  ًَ وا وَالْأَرْوَاحُ جُنوُود  مُجَنو  لَاِ  إِذَا فوَقُفيوُ ا البيتبيجلبيجفج  سوْ نبيْهبيج ا تبيجعبيجارجفج مت فجمبيج

نبيْهجا اخْتبيجلجفج  معدن كل شئ أصله أي أصبيول بيبيوته  تعقبيب أمثالهبيا ويسبيري كبير  أعراقهبيا إلى ، قال المناوي )  5(وجمجا تبيجنجاكجرج مت
 . 6(فروعها
 
نْ أجعْطبيج  وجاتبي قبيج  فج أي أن النية الحسنة تقود إلى العمل الصالح ، والعكس صحيح  لقوله سبحانه )  د قج  أأجم ا مبيج وجصبيج

لْحسُْنىج   رهُُ لتلْيُسْرجى    أبات لْحسُْنىج    أوجاسْتبيجيْنىج    بِجتلج وجأجم ا مجنْ    أفجسجنبييجس ت رهُُ لتلْعُسْرجى  أوجكجا بج بات  يقول النبي ،  ( 10-5)الليل/(  فجسجنبييجس ت
 مفيكء لعبادة ربه، أي أنه 8(قدر له من الخي والشر )لماأي ( موفق ومهيأ لما خلق له ، أي )7(ر  لِمَا خُِ قَ لَهُ اُلٌّ مُيَس  )

لقوله سبحانه )وما خلقت ادن والإنس إلا ليعبدون( فهو مهيأ لأن يشكر الله عل  النعمة ويصبر عل  النقمبية ، ميسبير 
لأن يعمل الخي ويكف عن الشر ، ولكنه حي يعمل عكس ذلك فإنه يخالف فطرته التي فطره الله عليها ، ولا شك أن 

فمن استقا  منًه أمر النعمة والنقموة وامتوًل ،  الاي يسي عل  الفطرة هو المهتدي بِلاف من الاي ضل وخالفهبيا
يضمره  وكل ذلك مرهون بما،    مزاجه حسن مم ه ، ومن تِ  م   النعمة وجز  منً النقمة مال مزاجه فساء مم ه

 الإنسان في صدره من نية حسنة أو سياة .
 

لا ترض  بالهل  ولا بالفواحش ولا بالسبيرقة والخيانبية لأنهبيا أكبيبر مبين ذلبيك  فالنفة النريفة الع يةيقول ابن القي  )
فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها وهاا معنى قولبيه  ، بالضد من ذلك والنفة اسفيينة  ا قية والخسيسةوأجل  
أي علبي  مبيا يشبياكله ويناسبيبه فهبيو يعمبيل علبي  مريقتبيه البيتي تناسبيب أخلاقبيه ومبيعتبيه    قل كبيل يعمبيل علبي  شبياكلته تعالى  

 
   218ص    18تفسير الألوسي ج  ( 1

 من رواية ابن المنذر  313ص    6وهو قول مروي عن الحسن : انظر الدر المنثور للسيوطي ج 93ص    1( رواه البخاري ج  2

   268ص  1( شهاب الدين الهائم المصري : التبيان تفسير غريب القرآن ج 3
   476ص  3، الكشاف ج 3846ص    1( الدر المصون في علم الكتاب المكنون ج  4

   4774رقم   89ص    13( رواه مسلم ج 5

   383ص    6( فيض القدير ج 6
   4789رقم   108ص    13( رواه مسلم ج 7
   423ص    8( تحفة الأحوذي ج  8
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فالفاجر يعمل بما يشبه مريقتبيه مبين مقابلبية البينع   ، وكل إنسان وري عل  مريقته وماهبه وعادته التي ألفها وجبل عليها
يشبيبياكله مبيبين شبيبيكر البيبينع  ومحبتبيبيه والثنبيبياء عليبيبيه والتبيبيودد إليبيبيه والحيبيبياء منبيبيه والمبيبيلمن يعمبيبيل بمبيبيا ، بالمعاصبيبيي والإعبيبيرا  عبيبين البيبينع  
 1(والمراقبة له وتعهيمه وإجلاله

 
 الوسي ة التاسعة ل تثبيت : تفويض الع م   

 
نج الْعتلبيْ ت إتلا   الرُّو ت وجيجسْأجلوُنجكج عجنت قوله ) ا أوُتتيبيتُْ  مبيت فالحبيديث عبين البيرو  جبياء  (85) (قجلبيتيلا  قُلت الرُّوُ  متنْ أجمْرت رجبي ت وجمبيج
،  النيوة مُ فيوا الق وبالحديث عن الشاكلة أي  النية  التي تصدر منها الأخلاق الحسنة والقبيحبية ، فبيإذا كانبيت   مناسبة

إذن فالقلب مكلف مثبيل سبيالر ادبيوار  ، وإذا كبيان الميبيت ينهبير إلى روحبيه هبيل هبيي رو  ميببية أ  خبيثبية علمنبيا ببيالك أن 
، فجسد الإنسان عندما يفنى تبق  الرو  لترى إما مقعدها من ادنة أو النار   ل الق ب والجوارحالروح هك خلا ة مم

، ثم تتزاو  الأجساد مع الأروا  عند البعث فيخلد في ادنة منعما أو في النار فلا يموت فيها ولا ْ  ، الأمر الاي يثي 
 التساؤل عن ماهية الرو  ، فأجاب سبحانه )الرو  من أمر ربي(.

 
ي مجعج الن بيت ت  عجنْ عجبْدت ا  ت قجالج  نجا أجنَج أجمْشت ودت  ببيجيبيْ نْ الْيبيجهبيُ ر  مبيت ر  بتنبيجفبيج هُ فجمبيج يب  مجعبيج أُ عجلبيج  عجسبيت وج يبيجتبيجوجكبي  رتبت الْمجدتينبيجةت وجهبيُ فيت خبيج
ا ج وجقجالج ببيجعْضُهُْ  لاج تجسْأجلوُهُ لاج  سَُ وهُ مَنْ الرهوحِ فبيجقجالج ببيجعْضُهُْ  لتببيجعْض   أجلجن هُ فبيجقبيج هُْ  لجنجسبيْ الج ببيجعْضبيُ  وجتيءُ فتيهت بتشجيْء  تجكْرجهُونجهُ فبيجقبيج

ا البيرُّوُ   هُْ  فبيجقجالج ياج أجباج الْقجاسبيت ت مبيج نبيْ هُ قبيجالج   رججُلم مت ا انْججلبيج  عجنبيْ تُ فبيجلجمبي  كجتج فبيجقُلبيْتُ إتنبي هُ يبُيوحج  إتلجيبيْهت فبيجقُمبيْ أجلوُنجكج عبيجنْ ) فجسبيج وجيجسبيْ
 2(الرُّو ت قُلْ الرُّوُ  متنْ أجمْرت رجبي ت وجمجا أوُتوُا متنْ الْعتلْ ت إتلا  قجلتيلا  

 
وهبيي القطعبية مبيبين اللحبي  سميبيت ببيالك لأنهبيا تمضبيبي  في  في الجسووً مضوغةمنبهبيا ملكبيدا بَن  أخبيبر قبيال الصبينعاني )

 ( سًفإن   حت   ح وإن فسًت ف ، الف  لصيرها وأنها مع صيرها عليها مدار صلا  ادسد وفساده
ربانيووة  بالق ووب لطيفووةلا يبيبيراد بالقلبيبيب المضبيبيية إذ هبيبيي للبهبيبيال  مدركبيبية بحاسبيبية البصبيبير ببيبيل المبيبيراد )وفي كبيبيلا  اليبيبيزالي أنبيبيه 

وتلبيبيك اللطيفبيبية هبيبيي حقيقبيبية الإنسبيبيان وهبيبيي المدركبيبية العارفبيبية مبيبين الإنسبيبيان وهبيبيو ، لهبيبيا ْبيبياا القلبيبيب ادسبيبيماني تعلبيبيق  روحانيووة
أجنبياد  وذكبير أن جميبيع الحبيوا  والأعضبياء،  ولهوذه ال طيفوة ملاقوة موع الق وب الجسوما ،  المخامب والمعاقب والمطالب  

وقبيد خلقبيت مجبولبيبية ، وهبيو المتصبيرف فيهبيا والمبيردد لهبيا ، مسبيخرة للقلبيب وكبيالك الحبيوا  البامنبية في حكبي  الخبيد  والأعبيبيوان 
ر الرجل بالحركة تحركت فإذا أمر العي بالانفتا  انفتحت وإذا أم، عل  ماعة القلب لا تستطيع له خلافا ولا عليه تمردا 

 .3(..وإذا أمر اللسان بالكلا  وجز  به تكل  وكاا سالر الأعضاء 
 

 
   178ص    1( الفوائد ج 1
   122رقم   213ص    1( رواه البخاري ج  2

   173ص  4( سبل السلام ج 3
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تفبيويض  الإجاببية   تعبيالى والوقبيوف عنبيد ذلبيك لبييس في و  ( تفويض العل    ،قجلتيلا  وجمجا أوُتتيتُْ  متنج الْعتلْ ت إتلا  وفي قوله )
فبيبيلا ، البيبياي يدركبيبيه  الاوبيبيوفي ،  توجيفيوواى ل عقوول أن يعموول في حووًودهولكبيبين فيبيبيه ، حجبيبير علبيبي  العقبيبيل البشبيبيري أن يعمبيبيل 

 .1 وسالل إدراكه حتىلا و جدوى إنفاق الطاقة فيما لا يملك العقل إدراكه 
 
وعلبي  الإنسبيان محبيدود  ..،والرو  غيب من غيب الله لا يدركه سواه ، أودعبيه هبياا المخلبيوق قال صاحب الهلال ) 

والإنسبيان لا يبيدبر هبياا  ،ار هاا الوجود أوسع من أن ْيط ْا العقل البشري المحدود بالقيا  إلى عل  الله المطلق ، وأسر 
قبيق فيهبيا مبيا  هفطاقاته ليست شاملة ، إنما وهب منها بقدر محيط،  الكون   وبقبيدر حاجتبيه ليقبيو  بالخلافبية في الأر  ، وْ

 . 2(شاء الله أن ْققه ، في حدود علمه القليل
 

، لكنبيه في ذات الوقبيت يسبيأل عنهبيا ، يعبيي أنبيبيه يعلبي  يقينبيا أن ثمبية كبيالن يسبيبيكن  يجفيول ماهيوة الووروحورغبي  أن الإنسبيان 
جسده وهو الرو  ، ورغ  أنه لم يرها ، لكنه يلمن ْا ، وموقن أنها تفارق هاا ادسد عند الموت ، فإذا أيقن ذلك فمن 

لبيبيرو  كمبيبيا ذكبيبيرنَ دون أن يبيبيدرك ماهيتهبيبيا ، وهبيبيو الله تعبيبيالى ، فإنبيبيه وإن آمبيبين با بخووالق هووذه الووروح يوووقنباب أولى عليبيه أن 
 ، إنه ليقي  الحجة عل  نفسه بسلاله عن ماهية الرو  .  ف ما يتردد في الإيمان بخالقفياويعل  أي شيء عنها ، 

 

 
 43ص  5( في هذا المعنى في ظلال القرآن ج 1
   43ص  5ظلال القرآن ج ( في 2
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 الًر  الثالث  
 الثبات بعوامل خارجية )إمجاز القرآن الِافرين( 

 
نجا قال تعالى ) ابيْ نَاوجلجاتنْ شت نبيجا وجكبيتيلا  ) ثُم  إتلجيْكج  لنََذْهَبَن  بِال ذِي أَوْحَيوْ دُ لبيجكج ببيتهت عجلجيبيْ نْ رجببي تكج 86لاج تَبيجت لجهُ  إتن  ( إتلا  رجحمبيْجة  مبيت فجضبيْ

نْسُ 87كجانج عجلجيْكج كجبتي ا ) تْبُيوا  وجادتْنُّ ( قُلْ لجاتنت اجْتجمجعجتت الْإت رْآَنِ عجلج  أجنْ مج تْبُيونج  مِثِْلِ هَذَا الْقوُ هُْ   بمتتثْلبيتهت لاج مج انج ببيجعْضبيُ وجلبيجوْ كبيج
 (89) (كُفُور ا  إتلا  متنْ كُل ت مجثجل  فجأج ج أجكْثبيجرُ الن ا ت  في هَذَا الْقُرْآَنِ  لِ ن ا ِ َ ر فوْنَا ( وجلجقجدْ 88لتببيجعْض  ظجهتي ا )

 
إن إعجاز الإسلا  كامنم في منهجه الاي جُعل رحمة  للعالمي، وبقدر تمسك الأمة ْاا المنهج تفيض عليها البركات، 
وبقدر سلوكها سبيل اليفلة تندثر التعالي  وتزول الرحمة. وتلك حقيقبيةم قررتهبيا ا يات؛ فبيالقرآن الكبيرا منهبيا  حيبياة فريبيد، 

 .أخر  يعجازه المشركي، وعجزوا عن مجاراته أو الإتيان بمثله
 رغ وبالبيوق الأمثبيال والعبيبر لهدايبية النبيا ، ، وتنبيو  أسبياليبه في سبير ة ي في حفوظ هوذا الووحك كما تشي ا يات إلى

، وهو ما يعي بمفهو  المخالفة أن بعض النبيا  ينتفبيع  النكرانحود و دبا هاا الفضل وناجهن أكثر النا  يو من ذلك فإ
 .ْاا الفضل فيكون من عوامل تثبيته عل  الحق 

 
نبيبيجا إتلجيبيبيْكج قولبيبيه )  يبيْ لبيبي اتي أجوْحج نجا لجنبيبيجاْهجبَج  بات ابيْ نبيبيجا وجكبيبيتيلا   ثُم  وجلبيبيجاتنْ شبيبيت دُ لبيبيجكج ببيبيتهت عجلجيبيْ هبيبياه ا يبيبية تهديبيبيد للبيبياين لا في ( 86) (لاج تَبيبيجت

وكابوا بالكتاب وبمن جاء به ، ولا يستشعرون فضل الله عليه  أن آهه  الكتاب وجعل من بينه  نبيبيا يلمنون بالوحي ،
لً إِلَ  رفُِعَتْ ليَُسْرَيَن  مََ   الْقُرْآنِ ذَاتَ ليَوْ َ  :«عن ابن مسعود قال، ف  »ةل فَلَا يُتْركَُ آيةَ  في مُصْحَال وَلََ في قوَْ بِ أَحَ

، فقيل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينتز  وقد أثبتناه »لينتزمن  هذا القرآن من بين أافيرام :«وفي رواية أخرى عنه قال
ويصبيبح فولا يبقو  في ق وب مبوً ولَ مصوحا منوه شوكء،  يسبيرى عليبيه في ليلبية» :في قلوبنا وأثبتنبياه في مصبياحفنا  قبيال

﴾ ،النا  كالبهال  نجا إتلجيْكج يبيْ ل اتي أجوْحج نجا لجنجاْهجبَج  بات ابيْ  1 ثم قرأ هاه ا ية: ﴿وجلجاتنْ شت
 

ويصبح النا   ويتبع ذلك أن يولد جيل لم يتعل  من آباله  أو من الصالحي شياا إلا قليلا ، ولالك قال ابن مسعود )
يوشك أن لا يبق    ..والل قال: خطب عل  النا  بالكوفة فسمعته يقول في خطبته: أيها النا ب    عن أبيف (،  كالبهال 

 2(من الإسلا  إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه
عن حايفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يرى هاا اديل من ينهاه  عن منكر وممره  بالمعروف ، ف وعندلا لا  
  ( ُجل و يسري عل  كتاب الله عز و   ًر  وشك الثو  لَ يًري ما  يا  ولَ  ًقة ولَ نساًر  الإسلا  اما يُ ي

العجوز الكبية يقولبيون : أدركنبيا آباءنَ علبي    موالف من النا  الشيخ الكبي و يبقر  منه آية و في ليلة فلا يبق  في الأ
لا دقة و لا صبيبيإلا الله لا يبيبيدرون مبيبيا صبيبييا  و إلبيبيه هبيبياه الكلمبيبية لا إلبيبيه إلا الله فبيبينحن نقولهبيبيا فقبيبيال صبيبيلة : فمبيبيا تعبيبيي عبيبينه  لا 

 
 . أخر ه الدارمي وصححه الألباني، وحكمه حكم المرفوع لأنه لا يقُال من باب الرأي(  1
 44217رقم   197ص   16( كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ج  2
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نسك فأعر  عنبيه حايفبية رضبيي الله عنبيه فبيردد عليبيه ثبيلاثا كبيل ذلبيك يعبير  عنبيه ثم أقببيل عليبيه في الثالثبية فقبيال : يا صبيلة 
 1(تنجيه  من النار تنجيه  من النار تنجيه  من النار

ُ النبي بيُّ ف برت ن  فبيي هبياا الحبيديثت يخبيبيُ رِ الز موانِ بمبيا يجكبيبيونُ مبيت ن دجرج ج  فقولبيبيه، حوالِ اسسووِ مين في آخوِ  يبيجدْرُُ  الإسبيلاُ  ؛ مبيبيت
يُ الثبيبي وبت ، أي: كمبيبيا يُمحبيبيج   ه،  كمبيبيا يبيبيجدرُُ  وجشبيبيْ ه وأحكامبيبيُ ا: إذا عجفبيبيا وهلبيبيجك، والمبيبيرادُ: تبيجنْمجحبيبيي آثارهُ وأقلامبيبيُ الر سبيبيُ  دُروسبيبي 

قةم نجقشُ الث وبت المرسوُ  فيه،  حتى  لا يدُرى ، أي: لا يعُرف في ذلك الوق ، ولا صدج يا م، ولا صجلاةم، ولا نسُكم ،  ما صت  تت
. 

ا الْقُرْآنج ال اتي بجيْج أجظْهُرتكُْ  بن مسعود قال )عجبْدُ اللهت  وعن   ُِمْ إن  هجاج نْ زََ  موِ اُ أَنْ يوُنووْ زجُ   يوُشوِ يبيْفج يبُينبيبيْ ، قبيجالج : قبيلبيْتُ : كج
دج  لجة  وجاحت فتنجا قجالج : يسُْرجى عجلجيْهت فيت لجيبيْ نجاهُ فيت مجصجاحت ُ فيت قبيلُوبتنجا وجأجثبيببيجتبيْ ن ا وجقجدْ أثبيببيجتجهُ ا   فوَيوَنْتزُِ  مَا في الْقُُ وِ  وَيَذْهَبُ مَا في ة  مت

نْهُ فبيقجرجاءج ، ثُم  قبيجرجأج  الْمَصَاحِاِ  نجا إلجيْك)وجيُصْبتحُ الن اُ  مت يبيْ ل اتي أجوْحج نجا لجنجاْهجبَج  بات ابيْ  2(وجلجاتنْ شت
 عل  كتتابت اللهت عز  وجل  عليه( أي يسُرى ) فقوله 

  ليلة  ، أي: يجاهجبُ بالل يلت فيقوله  
، قولبيبيه دورت الر تجبيبيالت ن الكُتبيبيبت وصبيبيُ نبيبيه آيبيبيةم ، أي: يمجْحبيبيوه اللهُ عبيبيز  وجبيبيل  مبيبيت وذلبيبيك بمبيبيوت العلمبيبياء ،   فبيبيلا يبيجبْقبيبي  في الأر ت مت

تجزتعُهُ متنْ الْعتبجادت وجلجكتنْ يبيجقْبتضُ الْعتلْ ج بتقجبْضت الْعُلجمجا) يقول النبي   ا إتن  ا  ج لاج يبيجقْبتضُ الْعتلْ ج انتْتزجاع ا يبيجنبيْ ْ يبُيببيْقت عجالتمبي  تى  إتذجا لمج ءت حبيج
  3( اتخ جاج الن اُ  رءُُوس ا جُه الا  فجسُاتلُوا فجأجفبيتبيجوْا بتيجيْت عتلْ   فجضجلُّوا وجأجضجلُّوا

اقوله  ،  متن الن ا وتجبق  مجوالفُ ، أي: جمج بيُ والعججوزُ عاتم : الش يخُ الكج   ت
 (متن المسلتمي)يجقولون: أدرجكْنا آباءجنَ ، أي:  قوله  
  عل  هاه الكلتمةت: لا إلجهج إلا  الله؛ُقوله
اقوله    .4(فنحن نقولُها ، أي: يقُل تدون آباءجه  في ذتكرته  لكلمجةت الت وحيدت وترديدتها دون عتل   أو عمجل  بمقُتجضجياتهت
 
عبيجنْ النبي بيت ت قد ياهبان لعد  مبالات النبيا  بحبيق الله علبييه  ، فالكتاب وإرسال الرسول ينزال  تلك الرحمةفضل و هاا الف
    انم )قجالج نْ ا وَْرَا ِ مجْتيت عجلج  الن ا ت زجمبيج نَ ا وَْلَالِ أَْ  موِ هُ أَموِ ذَ مِنوْ ا أَخوَ رْءُ موَ وآداببيه  القبيرآن تعبيالي  ، فتنبيدثر5(لََ يوُبوَابِ الْموَ

دم ، وروي )وأحكامه   هُْ  أجحبيج نبيْ قبيج  مبيت انم لاج يبيجببيْ نْ غبُوَارهِِ لجيجأْتتيج  عجلج  الن ا ت زجمبيج ابهَُ موِ لْ أَ وَ نْ َ ْ يأَْاوُ ، مِبيا  6(إِلَ  آاوِلُ الورِّبَا فَموَ
 .ْول بي النا  والشعور بالإسلا  وبركته وحرارته وضوله ، لهجرة النا  له ، ونسيان العمل به 

 
)وكثبيي مبين   يقبيول شبييخ الإسبيلا  اببين تيميبيةيعبيارون ، قبيد فبيإذا مبيا حبيال ببيي النبيا  وكلمبية التوحيبيد حالبيل ادهبيل فبيإنه  

حوَ لَ يبقو  مون يب وغ موا بعوث ي بووه  ينبيدر  فيهبيا كثبيي مبين علبيو  النببيواتالنبيا  قبيد ينشبيأ في الأمكنبية والأزمنبية البياي 
 رِف  ومثل هذا لَ يُ كثيا  مِا بعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبليه ذلك،   ، فلا يعل رسوله من الِتا  وا ِمة

 
   87رقم   86ص    1وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة ج   8636رقم   587ص   4( رواه الحاكم في المستدرك ج  1
   534ص    10( مصنف ابن أبي شيبة ج  2
   98رقم   176ص    1( رواه البخاري ج  3
 https://dorar.net/hadith/sharh/80432( الدرر السنية :    4
   1918رقم   215ص    7( رواه البخاري ج  5
 ضعيف مرفوعا    2269رقم   52ص    7( رواه ابن ما ة ج  6
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الإيمبيان، وكبيان حبيديث العهبيد بالإسبيلا  فبيأنكر هبياه نشبيأ بباديبية بعيبيدة عبين أهبيل العلبي  و ولهاا اتفق الألمبية علبي  أن مبين  
لأن الحجة  أمثال هؤلَء مذروا بجفي فيمالأحكا  الهاهرة المتواترة فإنه لا ْك  بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول، إذا   

 . 1 لم تق  عليه 
 

نجا وجكتيلا    ثُم  قوله ).. كيلا يعي: قي تما يقبيو  لبيك، فيمنعنبيا قال شيخ المفسرين الإما  الطبري )و ( 86) (لاج تَجتدُ لجكج بتهت عجلجيبيْ
لشبيفيع في هبياا المقبيا  بمعبينى واحبيد، والناصبير وا 2(من فعل ذلبيك ببيك، ولا نَصبيرا ينصبيرك ، فيحبيول بيننبيا وببيي مبيا نريبيد ببيك

 .وهو من يدفع عنك العقاب أو يسترد لك الحق
 
ذهب منه واندثر ، فهاا من باب أن  وكيلا  في هاا السياق بمعنى  شفيعا  يشفع لك لرد ما    -والله أعل -يخال ليف

 أنه  إذا ظلوا يكابون ْاه النعمة فإن الله يسلبها منه  ، ولن يشفع له  أحد في مثل هاه العقوبة .
 

  (87) (فجضْلجهُ كجانج عجلجيْكج كجبتي ا إتن  إتلا  رجحْمجة  متنْ رجب تكج  ..قوله )
تَل ت في هاه ا ية الكريمة أسم  معاني الرحمة الإلهية والفضل الرباني العهبيي ؛ فمبيا نبيزل هبياا القبيرآن العهبيي ، ومبيا أرُسبيل 

ا مبين تلبيك الرحمبية الواسبيع  نبي الهبيدى   لْنجاكج إتلا  رجحمبيْجة  إلا فيضبي  ا أجرْسبيج ة البيتي وسبيعت كبيل شبييء، كمبيا قبيال جبيل وعبيلا: ﴿وجمبيج
ه، مبيبيبيع قدرتبيبيبيه سبيبيبيبحانه علبيبيبي  رفعبيبيبيه وإزالتبيبيبيه مبيبيبين الصبيبيبيدور  ظج اللهُ وحْيبيبيبيج فبيبيبيت الجمتيج﴾. وإن مبيبيبين مقتضبيبيبييات هبيبيبياه الرحمبيبيبية أنْ حج لتلْعبيبيبيج

 .والسطور لولا ساب  فضله ورحمته بعباده

﴾ استثناء  منقطعبيا  يفبييض بالامتنبيان، ولكبين )معنبياه : و  ولأجل هاا، جاء الاستثناء في قوله تعالى: ﴿إتلا  رجحْمجة  متنْ رجب تكج
 4(زله وجعله ميسر ا للفه  والتدبرولكنه سبحانه وتعالى تفضلا  منه عل  خلقه فإنه أن)،    3(لا نشاء ذلك رحمة من ربك

 .، ليبق  حجة  باقية  ونورا  هاديا  
 

ك الرحمة لها قوا  الوجود الحقيقي لمنسان، فقد سم   الله عز وجل هاا الوحي  روحا  ؛ لأنه ولم ا كان هاا الفضل وتل
مادة حياة الأروا  ونعيمها، وبدونبيه تشبيق  النفبيو  وتمبيوت. فبيالقرآن للقلبيب كبيالرو  للجسبيد؛ إذا فارقتبيه اسبيتحال المبتعبيدُ 
 عنه ميتا  وإن كان يمشبيي ببيي الأحيبياء، فبيلا حيبياة للعببيد ولا هدايبية إلا بصبيلته بكتبياب رببيه. وفي هبياا المعبينى يقبيول النبيبي 

، ليوضح أن أثر القرآن 5«مَثَلُ الْمُؤْمِنِ ال ذِي يوَقْرَأُ الْقُرْآنَ اَمَثَلِ الأتُوْرُج ةِ، رِيُحفَيا طيَِّب  وَطَعْمُفَيا طيَِّب  مُبش را  وموجها : »
 .ظاهر الملمن وسلوكه كلهلا يقف عند إحياء البامن فحسب، بل يفيض جمالا  وزكاة  عل  

 
نبيسُ قوله )  تْبُيونج  وجادبيتْنُّ قُلْ لبيجاتنت اجْتجمجعبيجتت الْإت رْآجنت لاج مج ا الْقبيُ اج تْبُيوا بمتتثبيلت هبيج ي ا بمتتثْلبيتهت عجلبيج  أجنْ مج هُْ  لبيتببيجعْض  ظجهبيت انج ببيجعْضبيُ  (وجلبيجوْ كبيج
ا بركة ليس لها نهي يقول سبحانه )  له  ذلك أن في القرآن(  88) وُنج  أنَوْزَلْنَاهُ مُبَارَك   اِتَا   وجهجاج  ( فجات بتعُوهُ وجاتبي قُوا لجعجل كُْ  تبُيرْحمج

 
   407ص    11(مجموع الفتاوى ج  1
   545ص  71( تفسير الطبري ج 2
 تفسير البغوي   ) 3
   14ص  89( مؤلفات الفوزان ج  4

   5007رقم   48ص  17( رواه البخاري ج  5
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السبيبيبير في إعجبيبيبياز القبيبيبيرآن أنبيبيبيه مبيبيبينهج عملبيبيبيي لحيبيبيبياة الإنبيبيبيس وادبيبيبين ، ويتعبيبيبيار علبيبيبييه  فهبيبيبيو معجبيبيبيزة الله الباقيبيبيبية ، و ، ( 155الأنعبيبيبيا /)
أعلبي  البياي خلقهبي  وهبيو شبيلوا ، لأن الله تعبيالى هبيو مجتمعي أن متوا بمنهج لحياته  يضاهي القرآن ، وكلما حاولوا ذلبيك ف

بمصالحه  ، وه  قاصرون عل  أن يدركوا ذلك ، وقد كفاه  الله تعالى عبء البحث عن هاه المسألة ، وأغناه  بما أنزله 
في الكتاب من آيات ، ولكنه  يصرون عل  أن يعاندوا رْ  ظنا منه  أنه  قادروا عل  صنع مبينهج وضبيعي يفبيوق كبيلا  

، وأنبيه الله تعالى في تحقيق الخي له  ولييه  ، ولا يزالون ، ولكنه  كلما حاولوا أثبتوا للجميع وجه إعجاز هاا الكتاب  
 أصلح منهج للبشر لا يضاهيه شيء .

 
قد خلا زمانه من المعجزات الحسية البيتي فضبيل الله ْبيا النبيبيي مبين قبلبيه مثبيل معجبيزات   قد توه  المشركون أن النبي  ف
فعطاء القرآن   وموس  ، ولكن الله تعالى فضله عل  غيه بمعجزة القرآن الكرا ، هاا ما فُضلت به هاه الأمبية ، عيس

عبين عل  نبيه أن أراه بركة التمسك ْاا الكتاب والعمل به ، من ذلك مبيا روي ومن فضله تبارك وتعالى  ،لَ حًود له  
قال:  أعطيت خَسا  لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلبيي: نصبيرت بالرعبيب مسبيية شبيهر؛ وجعلبيت لي الأر    رسول الله  

مسجدا  ومهورا ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ؛ وأحلت لي الميبياا ولم تحبيل لأحبيد قبلبيي؛ وأعطيبيت الشبيفاعة؛ 
 . 1وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى النا  عامة  

 الكببيبيي أن يهبيبيل أثبيبير كلمبيبية التوحيبيبيد قالمبيبيا حبيبيتى قيبيبيا  السبيبياعة حبيبيتى وإن أي أن معجبيبيزة هبيبياا البيبيدين والبيبيتي تههبيبير فضبيبيل الله
 اندثر العل  وظهر ادهل ، فلسوف يهل أنَ  يلمنون با  ، وآخرون يعارون بجهله  لباقي أحكامه .

 
النهضبيبيبية الأوروبيبيبيبية لم يخبيبيبيا مبيبيبين العلبيبيبيو  الإسبيبيبيلامية سبيبيبيوى ادانبيبيبيب المبيبيبيادي مبيبيبين قبيبيبيال الببيبيبياحثون في الإعجبيبيبياز القبيبيبيرآن أن )

وجنحوا إلى رد كل شيء  تعالى، ويسخرها لخدمة البشر .منهجها التجريبي ، وتركت جانبا  الإيمان الاي يوجهها نَو الله
التطبيور الكمبيي للعلبي  والتقنيبية غايبية في حبيد ذاتبيه، ونشبيأت ) النزعبية  حتى أصبح  (scientism)إلى العل  بنزعة متطرفة  

أنصبيارها مبين التقنيبيي والخبيبراء الفنيبيي إلى فبير  سبييطرته  باعتببيبياره  ( البيتي يرمبيي مبين Technocracy التقنيبية المتطرفبية
رت حركات عقلية جديدة تبيدعو إلى ، وفي مقابله ظه ع واتخاا القرارات الكبرى بشأنهالأحق في هاا العصر يدارة اوتم

( وتحارب الانيما  الأعم  في ماديات الحضارة الصناعية، وترفع صبييحات التحبياير مبين Antiscience اللاعلمية)
 القضاء عل  تهي بالإنسان إلىنسوف ي التي أن امراد التقد  العلمي والتقي بدون النهر إلى صلته بمعنى الحياة الإنسانية

فالإيمبيبيان الخبيبيالص هبيبيو البيبياي وعبيبيل الإسبيبيلا  منهجبيبيا للتطبيبيور المبيبيادي والرقبيبيي الروحبيبيي في آن واحبيبيد ،  حضبيبيارته، مبيبين هنبيبيا كبيبيان
 .2(وأكثر تهيلا  لاستقبالها وقبولها،  العلميةالعقل أقدر عل  كشف الحقيقة 

 
رُ النبي ا ت   لتلن ا ت وجلجقجدْ صجر فبينجا  قوله ) ل ت مجثبيجل  فبيجأج ج أجكْثبيبيج نْ كبيُ رْآجنت مبيت ا الْقبيُ تلكبيد هبياه ا يبية مبيا يتميبيز ببيه  (89)(كُفبيُور ا  إتلا  فيت هجاج

القرآن الكرا عن غيه من الدراسات والأبحبيا  والمقترحبيات والمشبيروعات والخطبيط والمقبيارنَت والكتبيب ، بَنبيه مبيا نبيزل إلا 
 حل لكل مشكلة ، ومثل لكل حالة  ليكون منهجا عمليا للنا  في كل شيء ، فيه

 
 ( متفق عليه في الصحيحين  1
 m.com/-https://quran: موقع إعجاز القرآن والسنة  المنهج العلمي المعاصر في ضوء القرآن الكريم ( أ د أحمد فؤاد باشا:  2

 

المنهج%20العلمي%20المعاصر%20في%20ضوء%20القرآن%20الكريم%20:%20موقع%20إعجاز%20القرآن%20والسنة%20https:/quran-m.com/
المنهج%20العلمي%20المعاصر%20في%20ضوء%20القرآن%20الكريم%20:%20موقع%20إعجاز%20القرآن%20والسنة%20https:/quran-m.com/
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ةت قبيبيبيال اببيبيبين تيميبيبيبية )اشبيبيبيتمل القبيبيبيرآن  ل تمبيبيبيج نْ الْمُتجكج ءت مبيبيبيت لاج يبيبيبيعت الْعُقبيبيبيج لاج ت جمجت دُ فيت كبيبيبيج تيت توُجبيبيبيج يحجةت البيبيبي  حت رُقت الصبيبيبي  ةت الطبيبيبيُّ صبيبيبيج عجلبيبيبيج  خُلاج
نْ  ةت وجيوُججدُ فتيهت مبيت دج متهتْ  ؛ متنْ الطُّرُقت الْفجاست ُ عجم ا يوُججدُ فيت كجلاج دُ  والمتفلسفة وجغجيْتهتْ  . وجنبيجز هج ا   ا لاج يوُجبيج يحجةت مبيج الطبيُّرُقت الصبي حت

جالت   . 1(فيت كجلاج ت الْبجشجرت بحت
 

ورا  ) قولبيبيبيه تعبيبيبيالىونهبيبيبيالر هبيبيبياه ا يبيبيبية في القبيبيبيرآن كثبيبيبيية منهبيبيبيا  ا يجزتيبيبيبيدُهُْ  إتلا  نبُيفبيبيبيُ ا ك رُوا وجمبيبيبيج رْآنت لتيبيبيبيج ا الْقبيبيبيُ اج ر فبينجا فيت هبيبيبيج دْ صبيبيبيج  (وجلجقبيبيبيج
دتُ  لهبيبيجُْ  ذت )[، وقولبيبيه: 17/41] ونج أجوْ ْبيبيُْ ْ  يبيجتبي قبيبيُ نج الْوجعتيبيبيدت لجعجل هبيبيُ ر فبينجا فتيبيبيهت مبيبيت ا  وجصبيبيج رْآنَ  عجرجبتيبيبي  اهُ قبيبيبيُ لتكج أجنبيزجلْنبيبيج اج را  وجكبيبيج  ، [20/113] (كبيبيْ

ْ  يبيجتبيجاجك رُونج قبيبيُرْآنَ  عجرجبتيبي ا  غبيجيْج ذتي عبيت وج )وقوله:   ا الْقُرْآنت متنْ كُل ت مجثجل  لجعجل هبيُ ْ  يبيجتبي قبيُونج لجقجدْ ضجرجببينجا لتلن ا ت فيت هجاج -39/27] (وج   لجعجل هبيُ

رُ )، وقوله:  [28 فبيج يبيجة  لجيبيجقبيُولجن  البي اتينج كج تبيجهُْ  بآت ابيبيْ ا الْقُرْآنت متنْ كُل ت مجثجل  وجلبيجاتنْ جت تُْ  إتلا  مُبْطتلبيونج وجلجقجدْ ضجرجببينجا لتلن ا ت فيت هجاج  (وا إتنْ أجنبيبيْ
[30/58] 

 
ولكن الاين يكفرون به لا يعون ذلك ، ولا يزالون يستوردون حلولا من غي هاا المنهج ظنا منه  أن القرآن ليس فيه 

( فبيأين حلبيوله  لمشبياكل 23الفرقبيان ( )وأحسن تفسبييا ثل إلا جاناك بالحقولا متونك بم)قال تعالى   إجابات لحاجاته  ،
الأسرة ، وادنايات ، والعلاقات الاجتماعية ، وآداب اديان ، والعلاقات الدولية ، وأخلاقيات الحبيرب والسبيل  ....الخ 
، فليس غي القرآن كتبياب سبيلك تلبيك المسبيالك وجبياء بمبيا ينبيبيي أن يسبيي عليبيه النبيا  لتحقيبيق الخبيي وصبيالحه ودفبيع الشبير 

 .عنه  واجتنابه
 

إذن محبيبيبيبيل التحبيبيبيبيدي في القبيبيبيبيرآن لا يقتصبيبيبيبير علبيبيبيبي  الإعجبيبيبيبياز الليبيبيبيبيوي ولا العلمبيبيبيبيي ولا البيبيبيبيبياني ولا الروالبيبيبيبيي ولا النهمبيبيبيبيي ولا 
كافيبيبيبيبيا لبيبيبيبيالك التحبيبيبيبيدي ، وإنمبيبيبيبيا كبيبيبيبيلا  الله المنهجبيبيبيبيي والترببيبيبيبيوي   -في ذاتبيبيبيبيه  -وإن كبيبيبيبيان أحبيبيبيبيده   -وحسبيبيبيبيب  -الإيقبيبيبيبياعي 

هو ما عجز الإنس وادن عل  أن يضاهوه بمناهجه  الفاسدة المنبتة الصلة عن الله والإصلاحي الماكور في القرآن الكرا  
. 
 

 
 

 
   46ص    2( مجموع الفتاوى ج   1



 138 في سورة بني إسرائيلدراسة                                  استخلاف أهل القرآن والصلاة                                                                                                   

 المحور الساد   
 في أحقيته بالنبوة ، وإفحامه  بالحجة مجادلة الرسول 

 
بُوع ا ) الْأجرْ ت وجقجالوُا لجنْ نبُيلْمتنج لجكج حجتى  تبيجفْجُرج لجنجا متنج قال تعالى ) نْ نخجتيبيل  وجعتنبيجب  90يبيجنبيْ نبي ةم مبيت رج ( أجوْ تجكُونج لبيجكج جج  فبيجتبيفججبي ت

ي ا ) لهججا تبيجفْجبيت لاج مجاءج  91الْأجنْهجارج خت قتطج السبي  ا( أجوْ تُسبيْ ةت  كجمبيج لتكبيج ج بات  ت وجالْمجلاج ف ا أجوْ يجْتيت نبيجا كتسبيج تج عجلجيبيْ ونج 92) قجببيتيلا  زجعجمبيْ ( أجوْ يجكبيُ
رُف  أجوْ تبيجرْقبيج  فيت السبي   نْ زخُبيْ رجؤُهُ قبيلْ  وجلبيجنْ مجاءت لجكج ببيجيْتم مبيت نبيجا كتتبيجابا  نبيجقبيْ ز تلج عجلجيبيْ تى  تبُينبيبيج بْحجانج نبيبيلْمتنج لترقُتيبي تكج حبيج لْ كُنبيْتُ إتلا   سبيُ رجبي ت هبيج

ُ  أجنْ ( وجمجا مجنجعج الن ا ج 93بجشجر ا رجسُولا  ) دُجى إتلا  أجنْ قبيجالوُا أجببيجعبيجثج ا   اءجهُُ  الهبيْ نُوا إتذْ جبيج ر ايبُيلْمت ولا  ) بجشبيج انج فيت 94رجسبيُ ( قبيلْ لبيجوْ كبيج
لتكجةم يمجْشُونج   اتن تيج الْأجرْ ت مجلاج انج   قُلْ ( 95لجنبيجز لْنجا عجلجيْهتْ  متنج الس مجاءت مجلجك ا رجسُولا  )  مُطْمج نجكُْ  إتنبي هُ كبيج ا ببيجيبيْيت وجببيجيبيبيْ هتيد  كجفج  بات  ت شبيج

ي ا )  خجبتي ابتعتبجادتهت   ةت  فبيجلجنْ  فبيجهُوج الْمُهْتجدت وجمجنْ يُضْلتلْ ( وجمجنْ يبيجهْدت ا  ُ 96بجصت رهُُْ  يبيبيجوْ ج الْقتيجامبيج ُْ  أجوْلتيجاءج متنْ دُونتهت وجنَجْشبيُ  عجلبيج تَجتدج لهج
ن ُ  كُل مجا  عتي ا ) خجبجتْ وُجُوهتهتْ  عُمْي ا وجبكُْم ا وجصُمًّا مجأْوجاهُْ  ججهج هُْ  سبيج رُوا 97زتدْنَج فبيج زجاؤُهُْ  بَتجنهبي ُْ  كج تتنبيجا( ذجلبيتكج جبيج ا  بآتجياج وجقبيجالوُا أجلبيتاج

عُوثوُنج كُن ا عتهجام ا وجرفُجاه  أجلتن ا   ببيْ ا )  لجمج لْق ا ججدتيد  ْ يبيجرجوْا أجن  ا  ج ال اتي 98خج مجاوجاتت وجالْأجرْ ج قبيجادترم عجلبيج  أجنْ يخجْلبيقج  خجلجقج ( أجوجلمج السبي 
عبيبيجلج  ثبيلجهُْ  وججج ُ ْ مبيت لا  لاج  لهبيبيج كْتُْ   لبيبيجوْ ( قبيبيلْ 99 رجيبيبيبج فتيبيبيهت فبيبيجأج ج الهبيبي التمُونج إتلا  كُفبيُور ا )أججبيبيج جمْسبيبيج زجالتنج رجحمبيبيْجةت رجبي ت إتذ ا لأج ونج خبيبيج لْتكبيبيُ تُْ  تمج أجنبيبيبيْ

نْسجانُ قبيجتُور ا ) خجشْيجةج  نبيفجاقت وجكجانج الْإت  ( 100الْإت
 

 
بُوع ا ) الْأجرْ ت وجقجالوُا لجنْ نبُيلْمتنج لجكج حجتى  تبيجفْجُرج لجنجا متنج قوله ) ن ةم متنْ نخجتيل  وجعتنجب  90يبيجنبيْ رج ( أجوْ تجكُونج لجكج جج الْأجنْهجارج  فبيجتبيفجج ت

ي ا ) لهججا تبيجفْجت لاج لتكجةت  كجمجا( أجوْ تُسْقتطج الس مجاءج  91خت ج بات  ت وجالْمجلاج نجا كتسجف ا أجوْ يجْتيت كج ببيجيْتم ( أجوْ يجكُونج لج 92) قجبتيلا  زجعجمْتج عجلجيبيْ
نجا كتتجابا  نبيجقْرجؤُهُ قُلْ  وجلجنْ متنْ زخُْرُف  أجوْ تبيجرْقج  فيت الس مجاءت   ولا   سُبْحجانج نبُيلْمتنج لترقُتي تكج حجتى  تبُينبيجز تلج عجلجيبيْ  (رجبي ت هجلْ كُنْتُ إتلا  بجشجر ا رجسبيُ

، فطلببيوا منبيه الإتيبيان بمعجبيزات  إمجوازه ولوية بقصوً إافيوار ا وق بقصوً نقل القرآن تحديات الكفار للنبيبي   (93)
حسية مادية من اختراعه  وعل  تفصيل ما ملبوه ، فمن حيث المببيدأ إن أجبياب فابية مبينه  للمعجبيزة البيتي ملبهبيا ، فعليبيه 
أن ويبيبيب الفابيبية الأخبيبيرى في المعجبيبيزة الثانيبيبية البيبيتي يطلبونهبيبيا بِبيبيلاف الأول وهكبيبياا لبيبين ينتهبيبيي جبيبيداله  المبيبيادي العقبيبيي  ، إذ لبيبيو 

 ة ، فالقرآن بمنهجه هو المعجزة في ذاتها .أرادوا معجز 
 

المنيلقة عل  تعهي  الاات ، لتتمحبيور القضبيية  للنفسلنهرة الشخصية باتنبع من فكر تعفن منه   هاه السفسطة  و 
تقزمبيت القضبيبيية لبيبيديه  لتصبيبح مجبيبيرد اسبيبيتعمار  عاجبيل لبيبيلأر ، وارتشبيبياف  ، ففي تعمبيي البيبيدنيا لأجبيل التمتبيبيع ا ني وحسبيبيب 

 .الحالية عجلان للمتعة 
، مطالبي إياه بحضارة ماديبية باذخبية تُخلبيق  من هاا المنطلق الضيق، وقف أصحاب هاا الرأي يتحدون الرسول 

حي سُخرت له الريا ، ودانت له ادن، وانقاد له الطي  —عليه السلا —من عد ؛ محاكاة  لما أوتيه نبي الله سليمان 
ليفجبير في بطحبياء ادزيبيرة العربيبية القاحلبية أنهبيارا  متدفقبية، تُحيبيل  للنبيبي الخبيام متمرون بَمره. فهل موُ عت السنن الكونيبية 

 رمضاءها جنات  معروشة بالنخيل والأعناب تنُافس غومة الشا  

كبيبيلا، لم يكبيبين ذلبيبيك ولبيبين يكبيبيون؛ لأن إعمبيبيار الأر  في شبيبيريعة الإسبيبيلا  عببيبيادةم كادحبيبية، لا معجبيبيزة مبيبيالرة تنبثبيبيق في 
ومضة عي. إنها استباقم بالعمل وسعيم دؤوب بالهدى النبوي لبناء الحياة. فلو هبط هاا الإعمار رغدا  هنياا  بلا كد   ولا 
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نجصجب، وبلا عرق  ولا عمل، لتبخرت غاية الاستخلاف في الأر ، وارتد  الدين قشرا  باهتا ، وإيمانَ  معطلا  يفرغ العقيدة 
 من جوهرها الحي. 

 
فينزل عليه  صاعقة من السماء ، أو جنبيد مبين الملالكبية لتقلبيب قبيراه  ،  كما تحدوه أن متيه  بالعااب العاجل  

؛. ومبيا انبعبيث هبياا التحبيدي إلا مبين نهبيرته  القاصبيرة إلى النبيبي ف ؛ إذ رأوه بشبير ا سبيوياًّ  استعجلوا العبيااب تبكيتبي ا وتحبيديا 
 .يعيش عيشة البسامة، مكل الطعا  ويمشي في الأسواق، بلا مال  مكنوز، ولا قصور  مُزخرفة، ولا مهاهرج ملوكية

ولمبيبي ا لم متهبيبيت  بماد يبيبية المعجبيبيزة في عروجبيبيه إلى السبيبيماء بعبيبيد مسبيبيراه، أرادوا محاججتبيبيه، فبيبيأتوا بحجبيبية  انقلببيبيتْ علبيبييه ؛ إذ 
أعلنبيبيوا اسبيبيتعداده  للتصبيبيديق ببيبيرحلتي الإسبيبيراء والمعبيبيرا ، ولكبيبين شبيبيريطةج أن ينبيبيزل علبيبييه  بكتبيبياب  مكتبيبيوب  مبيبين رببيبي ه يقرؤونبيبيه 

، ليكون برهانَ  قامع ا عل  وحيه. بيد أن نفوسه  اداحدة كانت لتمتنع حتى بَعينه ، ويشهدون   نزوله من السماء عيانَ 
ا  :لو تحقق مراده ؛ كما قرر القرآن الكرا اج رُوا إتنْ هبيجٰ فبيج الج البي اتينج كج وهُ بَتجيبيدتيهتْ  لجقبيج ﴿وجلجوْ نبيجز لْنجا عجلجيْكج كتتجابا  فيت قترْمجا   فبيجلجمجسبيُ

حْرم مُّبتيم﴾  (7الأنعا : )  إتلا  ست

وهكاا، حاولوا قسرج معجزة القرآن المعنوية الخالدة وتحويلها إلى مطالبج مادية  عابرة، فجاءه  الرد الإلهي الحاست  
﴾ :مبدد ا أوهامه  الاي لقُت نه النبي   . ﴿قُلْ سُبْحجانج رجبيت  هجلْ كُنْتُ إتلا  بجشجر ا رجسُولا 

 
ُ  أجنْ عج النبي ا ج وجمجا مجنبيج قوله ) دُجى إتلا  أجنْ قبيجالوُا أجببيجعبيجثج ا   اءجهُُ  الهبيْ نبيوا إتذْ جبيج ر ايبُيلْمت ولا   بجشبيج انج فيت الْأجرْ ت ) (94) (رجسبيُ قبيلْ لبيجوْ كبيج

لتكجةم يمجْشُونج   اتن تيج مجلاج عبين الأسبيباب الحقيقيبية  –سبيبحانه–يسبيبر المبيولى » (95) (لجنبيجز لْنجا عجلجيْهتْ  متنج الس مجاءت مجلجك ا رجسُولا    مُطْمج
؛ إذ اسبيبيبيتثقلوا أن تنبيبيبيال صبيبيبيفة  البشبيبيبيري ة  مقبيبيبيا  النببيبيبيوة  الإيمبيبيبيان برسبيبيبيول الله البيبيبيتي جعلبيبيبيت قريشبيبيبيا  ومبيبيبين حولهبيبيبيا تبُطبيبيبيئ عبيبيبين 

إلا أنهبيبيا في سبيبيياقها  -وإن ببيبيدت في ظاهرهبيبيا مقبولبيبية-والرسبيالة، متبيبيزعمي أن الملالكبيبية أولى ببيبيالك مبيبين البشبيبير. وهبيبيي حجبيبيةم 
ي   تفصح عن استكبار   لُ الط عبيجا ج وجيمجْشبيت ولت مجْكبيُ ا الر سبيُ وإباء  للانقياد لمن هو من جنسه ؛ كما قال تعالى: ﴿وجقجالوُا مجالت هجاج

 .(7الفرقان: )فيت الْأجسْوجاقت لجوْلاج أنُْزتلج إتلجيْهت مجلجكم فبيجيجكُونج مجعجهُ نجاتير ا﴾ 

ا  وجاء الرد الإلهي قامعا  بَن الرسولج لابد أن يكون من جنس قومبيه ليتحقبيق ببيه التبيآلف والاقتبيداء؛ لقولبيه تعبيالى: ﴿وجمبيج
ج لهجُْ ﴾ ]إبراهي :  لْنجا متنْ رجسُول  إتلا  بتلتسجانت قبيجوْمتهت لتيبيبجي ت [. فالملالكة يرُسل إليه  ملكم منه ، والبشرُ يرُسل إليه  بشبيرم 4أجرْسج

لأن الاستطاعة منا  التكليف ، وقدرات الملك بِلاف  ؛الَستطامةُ في التأسك منعًمة  بين جِنسين مخت فينمثله ؛ إذ  
فالملك لا مكل ولا يتزو  ولا يعتريه  ما يعتري البشر، فاستحال حيناا أن يتخا البشرُ الملكج أسبيوة  في   قدرات البشر ،
، مبيبين هنبيبيا يكبيبيون الإسبيلا  قبيبيد أبان عبيبين مبيعبيبية منهجبيبيه ، بَنبيبيه مبينهج تطبيقبيبيي عملبيبيي ، ولبيبييس مجبيبيرد فلسبيبيفة تفاصبييل حيبيبياته 

 ومنطقية للتفكي وحسب .نهرية وقواعد ذهنية 
 

نجكُْ  إتن هُ كجانج بتعتبجادتهت   قُلْ قوله ) ا ببيجيْيت وجببيجيبيْ ببيتي اكجفج  بات  ت شجهتيد  ي ا خج ليكبيون شبيهيدا لي  اولا  ي، أي اسمعبيوا ( 96) (بجصبيت
يصدق ا خر ، فمن يمل في سية الرسول  ، أي كلالها فالقرآن حجة ل رسول والرسول حجة ل قرآنعل  رسالتي ، 

تفصيلا  ، ومن تلا القرآن وتدبره  من با  وملالكته ورسله ، وبالرسول محمد  واأنه قرآن يمنك م   الأر وده  
وجيبيجقُولُ ال اتينج ، وباليو  ا خر وبالقدر خيه وشره ، أي أنه يستشهد بكلا  الله فهو الحك  بينه وبينه  ونهي ذلك قوله )

ِِتَا ِ كجفجرُوا لجسْتج مُرْسجلا   هُ مِْ مُ الْ ًَ ُِمْ وَمَنْ مِنْ نَ ا بوَيْنِي وَبوَيوْ ىً  .(43 الرعد) (قُلْ اَفَ  بِا ِ  شَفِيي
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نجكُ   عن علي بن أبي مالب قال )روي    ا ببيجيبيبيْ ُ  مبيج دجكُْ  وجحُكبيْ ا ببيجعبيْ برجُ مبيج لجكُْ  وجخبيج ببيْ انج قبيبيج لُ كتتجابُ ا  ت فتيهت نبيجبجأُ مجا كبيج وج الْفجصبيْ ْ  وجهبيُ
وج  ُ وجهبيُ ل هُ ا   دُجى فيت غبيجيْتهت أجضبيج ُ وجمجنْ اببيتبيجيبيج  الهبيْ هُ ا   ب ار  قجصجمج هُ متنْ جج لْهجزْلت مجنْ تبيجرجكج يُ  لجيْسج بات وج البيا تكْرُ الحجْكبيت تبيتيُ وجهبيُ ببيْلُ ا  ت الْمج  حج
نجةُ وجلاج يجشْبجعُ  رجاُ  الْمُسْتجقتيُ  هُوج ال اتي لاج تجزتيُ  بتهت الْأجهْوجاءُ وجلاج تبيجلْتجبتسُ بتهت الْأجلْست رجةت البير د ت وجهُوج الص ت ثبيبيْ نْهُ الْعُلجمجاءُ وجلاج يخجْلبيجقُ عجلبيج  كج  مت

تجهت ادتْنُّ إتذْ سمجتعجتْهُ حجتى  قجالوُا  ْ تبيجنبيْ التبُهُ هُوج ال اتي لمج ب ا يبيجهْدتيإتنَ  سمجتعْنجا قبيرْآنَ  عج )وجلاج تبيجنبيْقجضتي عججج مجنْ قجالج  (إتلىج الرُّشْدت فجآمجن ا بتهت  جج
رجا   مُسْتجقتي    رج وجمجنْ حجكج ج بتهت عجدجلج وجمجنْ دجعجا إتلجيْهت هجدجى إتلىج صت   1(بتهت صجدجقج وجمجنْ عجمتلج بتهت أجُت

 
ُ فبيجهُوج الْمُهْتجدت وجمجنْ يُضْلتلْ  قوله ) ُْ  أجوْلتيجاءج متنْ دُونتهت تَجتدج   فبيجلجنْ وجمجنْ يبيجهْدت ا   ( نسب الهدى إلى الله ، والضلال إلي صاحبه لهج

، ويلاحظ هنا أن ا ية تحدثت عن المهتدي والضال ، فتحدثت عن المهتدي بصيية المفبيرد ، بينمبيا تحبيدثت عبين الضبيال 
نْ بصبيبييية ادمبيبيبيع ) دج لهبيبيبيجُ ْ  فبيجلبيبيبيج ، هبيبيو مبيبيبينهج الله تعبيبيبيالى وصبيبيبيرامه  للاهتوووًاء سوووبيلاى واحوووًاى لَ غووويلأن ( يقبيبيبيول الشبيبيعراوي )تَبيبيجت

 يكبيون هبيواه تبعبيا  لمبيا جابيت ببيه « بقوله : » لا يلمن أحبيدك  حبيتى المستقي  ، فللهداية مريق واحد أوضحه رسول الله 
ُْ  أجوْلتيجآءج ..(فبيجلجن تَجت  )أما في الضلال ، فجاء الأسلوب بصيية ادمع : ، ومناهجه مختلفة  طرق الضلال متعًدةلأن دج لهج

واْ السبيبيبل  )، فللضبيبيلال ألبيبيف مريبيبيق ، وهبيبياا واضبيبيح في قبيبيول الحبيبيق سبيبيبحانه :  تجقتيما  فبيبياتبعوه وجلاج تبيجت بتعبيبيُ رجامتي مُسبيبيْ وجأجن  هبيبياا صبيبيت
بتيلتهت . .  ْ  عبيجن سبيج ر قج بتكبيُ ط  حولبيه  والنبيبي  [  153] الأنعبيبيا  :  (فبيجتبيجفبيج تقيما  ، وخبيج ط  للصبيحابة خجطبي ا  مُسبيْ حينمبيا قبيرأ هبياه ا يبية خبيج

إذن : الهدايبيبيبية مريبيبيبيق واحبيبيبيد ، : » هبيبيبياا مبيبيبيا أنَ عليبيبيبيه وأصبيبيبيحابي «   مُتعر جبيبيبية ، ثم أشبيبيبيار إلى الخبيبيبيط المسبيبيبيتقي  وقبيبيبيالخطومبيبيبيا  
وللضلال أجلْف ماهب ، وألف منهج؛ لالك لو نهرتج إلى أهل الضلال لوجدتج له  في ضلاله  مااهب ، ولكل واحد 
ل وفبيجهبيبيْ  لمبيبيراد المبيبيتكل   سبيبيبحانه ، فلبيبيو قرأهبيبيا غافبيبيل  مبيبينه  هبيبيواه الخبيبيا  في الضبيبيلال . فعليبيبيك أنْ تقبيبيرأ هبيبياه ا يبيبية ببيبيوعي ويمبيبيُّ

ومن هنا تتضح توقيفية القرآن ، حيث دقة الأداء الإلهي التي ، ن دونه ، ولأتبع الثانية الأولى ن تَد له أولياء مللجقال : ف
 . 2(وضعتْ كُل  حجرْف في موضعه

 
ُ  إتن  الله تعالى لأنه  مهتدون ، قال تعالى ) كما تبي ا ية حظ الملمني من الدنيا ، فه  في ولاية ز لَ  ال ذِيوَليِِّكَ ا   نووَ

اِ ِينَ  وَ   الصوو  وَ يوَتوووَ ِِتوَاَ  وَهووُ ُ ، والضبيبيالون لبييس لهبيبي  أوليبيبياء مبيبين دون الله، يقبيول سبيبيبحانه ) (196الأعبيبيراف/) (الْ نْ يبيبُيرتدت ا    أجنْ فجمبيبيج
ل هُ  لتكج  وجْعجلْ يجهدتيجهُ يجشْرجْ  صجدْرجهُ لتمْتسْلاج ت وجمجنْ يرُتدْ أجنْ يُضت ُ الر تجْسج  وجْعجلُ صجدْرجهُ ضجي تق ا حجرجج ا كجأجنم جا يجص ع دُ فيت الس مجاءت كجاج ا  

نبيبيبيُونج   ، وعبيبيبيد  الثقبيبيبية في فا الوووة النفسوووية ل ِوووافر  النوووعور الوووًائم بالوحوووًة والخوووذلَن،  (125الأنعبيبيبيا /) (عجلبيبيبيج  البيبيبي اتينج لاج يبُيلْمت
ا خبيبيرين ، لأنبيبيه لبيبييس لبيبيه ولي دون الله تعبيبيالى ، فلمبيبيا كفبيبير با  لم وبيبيد مبيبين ينصبيبيره ويبيبيلازره ، فيعبيبييش في تلبيبيك العزلبيبية النفسبيبيية 

ُْ  والانكسار المعنوي والالة الحقيقية ، يقول سبحانه ) ُْ  شجتى  ذجلتكج بَتجنه  ببيهُْ  جمجتيع ا وجقبيلُوُْ  . (14الحشر /) (لاج يبيجعْقتلُونج  قبيجوْ م تحجْسج
 

ةت قولبيه ) رهُُْ  يبيبيجوْ ج الْقتيجامبيج ا  عجلبيج وجنَجْشبيُ ن ُ  كُل مبيج أْوجاهُْ  ججهبيبيج ا وجصبيُمًّا مبيج وهتهتْ  عُمْيبي ا وجبكُْمبي  ببيجتْ وُجبيبيُ عتي ا خج ْ  سبيج هبيُ عبيبين ف( 97) (زتدْنَج
ه عل  رجليبيه  إن الاي أمشا أنس أن رجلا قال: يا رسول الله كيف ْشر الكافر عل  وجهه يو  القيامة  قال النبي 

نيا  موقب م   مً  السّجود  والحكمة في حشر الكافر عل  وجهه أنبي ه ، )3قادر عل  أن يمشيه عل  وجهه   في البيد 
 .4بَن يسحب عل  وجهه في القيامة ؛ إظهار ا لهوانه(

 
   2831رقم   147ص   10( رواه الترمذي ج 1
   1753ص  1( تفسير الشعراوي ج 2
   2806رقم   2161ص4مسلم ج  492ص    8( رواه البخاري ج  3

   52ص    1: آثار المثل الأعلى ج   إعداد : د. عيسى بن عبد الله السهعدي(  4



 141 في سورة بني إسرائيلدراسة                                  استخلاف أهل القرآن والصلاة                                                                                                   

 
مًّا فبيبيجإتن  قبيبيال اببيبين تيميبيبية ) ا وجصبيبيُ ا وجبكُْمبيبي  ةت عُمْيبيبي  وْ ج الْقتيجامبيبيج رُونج يبيبيبيج ُْْشبيبيج نبييجا  ال تيج فيت البيبيدُّ نْةِ فبيبيجأجخْبرجج أجن  الضبيبي  نْ جووِ ا مووِ ىً الجووَْزَاءَ أبَووَ

لِ  وكأنبيبيه يريبيبيد أن يشبيبيي إلى أنهبيبي  كبيبيانوا يتكبيبيبرون ويعرضبيبيون بوجبيبيوهه  عبيبين سمبيبيا  كبيبيلا  الله ، وينبيبيأى كبيبيل واحبيبيد مبيبينه   1(الْعَمووَ
 عميبيبيا وبكمبيبيا وصبيبيما ببيبيل بجانببيبيه في البيبيدنيا عبيبين الإقببيبيال علبيبي  رسبيبيول الله ، فكبيبيان جبيبيزاؤه  مبيبين جبيبينس فعلهبيبي  أن جعلهبيبي  الله

 وحشره  عل  وجوهه  بعدما كانوا يرفعون رؤوسه  تكبرا عل  النا  
 

ُْ  كجفجرُوا قوله ) تتنجاذجلتكج ججزجاؤُهُْ  بَتجنه  ا كُن ا عتهجام ا وجرفُجاه  أجلتن ا  بآتجياج عُوثوُنج وجقجالوُا أجلتاج ببيْ ا لجمج لْق ا ججدتيد  تَُل ي هاه ا ية  (98) (خج
ن ة إلهيبية ثابتبية؛ وهبيي أن فبينمبيا كبيان هبيللاء المشبيركون ينُكبيرون قبيدرة الله علبي  البعبيث،  .ادبيزاء مبين جبينس العمبيل الكريمبية سبيُ

مستبعدين إحياء العها  والرفات، قابله  الله جل وعلا بما يشُاكل صنيعه ؛ إذ ْشبيره  يبيو    ويتهكمون بدعوة النبي  
 .انكسار شوكته ، جزاء  وفاقا  لتهكمه  واستكباره القيامة عل  هياة  ذليلة تُههر كمال قدرته و 

 
إن هبيبياا الإنكبيبيار البيبياي حُوسبيبيبوا عليبيبيه لم يكبيبين وليبيبيد جهبيبيل  حقيقبيبيي أو خفبيبياء  في البيبيدليل، ببيبيل هبيبي  يبيبيدركون الحبيبيق بقلبيبيوْ  

لقبيد تعمبيدوا سبيتر الحقيقبية وراء سبيتار  زالبيف مبين ادعبياء  .فبيالكفر في أصبيله تيطيبية للحبيق ويسبيتيقنونه، لكبينه  جحبيدوا ببيه؛
 .الاستيراب، واصطنا  عد  الاستيعاب، استخفافا  بالوعيد وتكايبا  بالحق بعدما تبي

 
ْ يبيجرجوْا أجن  ا  ج ال اتي قوله ) ثبيلجهُْ  وجججعجلج  خجلجقج أجوجلمج ُ ْ الس مجاوجاتت وجالْأجرْ ج قجادترم عجلج  أجنْ يخجْلُقج مت  (99) (أجججلا  لاج رجيْبج فتيبيهت  لهج

، فمبين ذا البياي يخلبيق الخلبيق ثم —وهبيو السبيموات والأر — لى عليه  بِلقه لمبيا هبيو أكبيبر مبينه  وأشبيد قبيوة  ْتج الله تعا
يميته  ويفنيه  لينهي أمبيره  ببيلا بعبيث ولا نشبيور  إن هبياا التصبيور القاصبير لا يفضبيي إلا إلى العببيث، وحاشبيا   أن يخلبيق 

يج﴾ ]الأنبيبيبيبياء:  عتببيبيبيت ا لاج نبيجهُمبيبيبيج ا ببيجيبيْ مجاءج وجالأجرْ ج وجمبيبيبيج ا السبيبيبي  لجقْنبيبيبيج ا خج [، فمبيبيبين الضبيبيبيلال أن يهبيبيبين 16الخلبيبيبيق عبثبيبيبيا ؛ إذ يقبيبيبيول: ﴿وجمبيبيبيج
 .المنكرون أن لا حساب هناك ولا جزاء

 
نبيْهُ   (99)  (فجأج ج اله التمُونج إتلا  كُفُور اقوله )..   ، أج ج اله التمُونج مت مجا تَججل تْ نتعجُ  اللهت تبيجعجالىج وجاسْتبيجبجانجتْ لتمْتنْسجانت ْ  أجنْ أي: ببيجعْدج

؛ وج  ودت أجيمبي جا إتييبيجال  ، وجأجوْغجلبيوا فيت ادُحبيُ رجانت لنُّكبيْ لج بات لبيتهت، ببيجلْ قبيجاببيجلُوا الفجضبيْ ُنْعت ج عجلبيج  آلاج
ييجةج مُبجالجيبيجة  يجشْكُرُوا المبي ظُ صبيت اءج الل فبيْ لتكج جبيج لبيتاج

د ةت كُفْرتهتْ  وجتمججادتيهتْ  فتيهت  لجة  عجلج  شت  .﴿كُفُور ا﴾ لتدجلاج
 

 مبين  الكفبيرو .النقبييض المباشبير للشبيكر وعبيد  الاعبيتراف ْبيا، وهبيو جحبيود النعمبية لكفر في أصله هبيوقال أهل اللية )ا

 . 2(الس تْر والتيطية؛ فالكافر بالنعمة وحدها ويسترها، وسمي الكافر بالك لأن قلبه مُيط  
، رت ادُحُودج لاج يبيجقجعُ إتلا  مِت نْ عجلت  فجإتن  ) وجبتنجاء  عجلج  ذجلتكج نْ مجعْرتفجتبيتهت ثُم  رجد هُ؛ فجعتلبي ةُ الكُفبيْ نج مبيت رْعا  — ج الحبيجق  أجوْ تمججكبي   —ليُبيجة  وجشبيج

هُ وججُحُودجهُ  جكْفُورت بتهت أجوْ القُدْرجةج عجلج  إتدْرجاكتهت، ثُم  نبيجبْاج
 .3(.تجسْتبيجلْزتُ  إتدْرجاكج الم

 
   175ص    18( مجموع الفتاوى ج 1
   3458ص    1لسان العرب ج   مختصر كلام ابن منظور في ( 2
 مع بعض التصرف    60ص  1( تيسير العزيز الحميد شرح كتاب الحقائق في التوحيد لأبي مارية القرشي  ج 3
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جمْسجكْتُْ    لجوْ قُلْ  قوله ) لْتكُونج خجزجالتنج رجحْمجةت رجبي ت إتذ ا لأج نْسجانُ قبيجتُور ا خجشْيجةج أجنبيتُْ  تمج نبيفجاقت وجكجانج الْإت كشفت هبياه   (100) (الْإت

، وتكليبيبيف عصبيبيبة المبيبيلمني بالسبيبيعي الحثيبيبيث نَبيبيو التمكبيبيي في الأر . فبيبيالتمكي  عبيبين اليايبيبية الأسمبيبي  لبعثبيبية النبيبيبي ا يبيبية 
 .مة تضيق ْا العباد والبلادللملمن عدلم ورحمة، بينما تمكي الهالمي مفسدةم ومهل

ومن هاا المنطلق، بات لزام ا عل  أهل الإيمان ألا  يبُيوجل وا الشأن العا  أو معاقد المسلولية مجن كفر بآيات الله ونعماله؛  
ن شبيح  بقلببيه عبين  إذ كيف يلتمن عل  مصالح الخلق مجن جحد حبيق الخبيالق  فبيالكفر التبيواء في الفطبيرة، وجحبيود للبينع ، ومبيج
الاعبيتراف بالمبيبينع ، كبيبيان علبي  حقبيبيوق العببيبياد أشبيح  وأبِبيبيل. ولبيبيو قبيدت ر لهبيبيللاء بسبيبيط اليبيد والولايبيبية، لحججبسبيبيوا الحقبيوق عبيبين أهلهبيبيا 

ن أشبيبيرك با  وصبيبيرف أقبيبيد  الحقبيبيوق فسبيبيدوا ميبيبيزان القسبيبيط؛ فمبيبيج ليبيبيي مسبيبيتحقها، —وهبيبيي العببيبيادة—خشبيبيية الإمبيبيلاق، ولأج
ر  المستحقي م  .ن فضالل الاستخلافحريٌّ به أن يضع الأمور في غي نصاْا، وْ

 
وهكبيبياا يعلبيبيل القبيبيرآن سبيبيبب أن الله جعبيبيل النببيبيوة في العبيبيرب ولم تكبيبين في ببيبيي إسبيبيراليل كمبيبيا كبيبيان الحبيبيال مبيبين قببيبيل ، لأن 

وهبياا )أخلاق العرب تفوق أهل الكتاب في الكر  والسعي لنشبير البيدين والتضبيحية لأجلبيه بالمبيال والبينفس ، قبيال القبياسمي 
 . 1(هو البيان الكاشف عن كنه حاله  ، وإذا كان شأنه  كالك وه  ملوك فما ظنك ْ  وه  أذلاء متنافرون  

 
ووز استعماله  تحت إشراف صاحب الولاية المسل  ، أما أن يكونوا ه  أولياء عل  المسلمي  واستدراكا عل  ذلك

افِريِنَ مَ ، ولالك قال تعبيالى )فليس ذلك بصحيح لقوله تعالى  َِ ُ لِْ  وذلبيك  (141النسبيبياء/) (سَبِيلاى َ   الْمُؤْمِنِيَن وَلَنْ يَجْعَلَ ا  
هو سبب الصرا  السياسي ثم العسكري بي فريق الملمني وفريبيق الكبيافرين ، ففريبيق المبيلمني يسبيعون للتمكبيي في الأر  
لإعطبيبياء الحقبيبيوق لأهلهبيبيا ، وفريبيبيق الكبيبيافرين يسبيبيعون للتمكبيبيي لتعهبيبيي  أنفسبيبيه  وثبيبيرواته  ونفبيبيوذه  وسبيبيلطانه  علبيبي  حسبيبياب 
الضعفاء والفقراء ، لا سيما وأنه  يكفرون بالبعث والحساب وادزاء ، فيهنون أنه  يفعلون ما يفعلون ولن ْاسبه  أحد 

. 
 

 

 
 ( تفسير القاسمي   1
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 خاتمة سورة الإسراء 
 

اختتمبيبيت السبيبيورة بنببيبياة عبيبين نهايبيبية ببيبيي إسبيبيراليل كمبيبيا ببيبيدأت ببيبياكره  ، ونببيبياة أخبيبيرى عبيبين القبيبيرآن البيبياي هبيبيو مبيبينهج الله 
نببيبياة عبيبين بدايبيبية ببيبيي إسبيبيراليل البيبياين آههبيبي  الله التبيبيوراه ، وعبيبين  -كبيبيالك–لمبيبيا ذكبيبيرت مقبيبيدمتها المنبيبيزل لعببيبياده في الأر  مث

الخلافة بدلا من بي إسراليل وتقو  عل  كتاب الله تعبيالى ،  القرآن الكرا أنه يهدي للتي هي أقو  ، لتتولى أمة محمد 
فتقي  حدوده وتطبق شرعه الاي أنزله بعدما حرف بنو إسبيراليل قواعبيد التبيوراة ومبانيهبيا ، ثم ذكبيرت جبياءت نهايبية السبيورة 
وخاتمتها بالأمر بالدعاء والصلاة والتوحيد الخالص   وأخيا بالأمر بالتكبي ، الاي هبيو علامبية النصبير حالمبيا يسبيود ديبين 

 الله عل  الدين كله  .
 

 -بالك تكون الخاتمة من جزلي :
 بي إسراليل الأر  والإتيان ْ  لفيفا -
 اعل أهل العل  به القرآن وتف -
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 ادزء الأول للخاتمة 
 إسكان بي إسراليل الأر  والإتيان ْ  لفيفا 

 
ا قبيبيال تعبيبيالى ) نبيبيج دْ آجتبيجيبيْ اءجهُْ   مُوسبيبيج وجلجقبيبيج رجالتيلج إتذْ جبيبيج أجلْ ببيبيجيت إتسبيبيْ ت  ببيجي تنبيبيجات  فجاسبيبيْ عج آجياج الج تتسبيبيْ جظنُبيبيُّكج ياج  فبيجقبيبيج وْنُ إتني ت لأج لبيبيجهُ فترْعبيبيج
ءت إتلا  رجبُّ الس مجاوجاتت وجالْأجرْ ت    لجقجدْ ( قجالج  101مُوسج  مجسْحُور ا ) جظنُُّكج ياج فترْعجوْنُ مجثبيبُور ا   بجصجالترج عجلتمْتج مجا أجنبيزجلج هجلُلاج وجإتني ت لأج

رجالتيلج مبيت  وجقبيلْنبيجا( 103متنج الْأجرْ ت فجأجغْرجقبينجاهُ وجمجنْ مجعبيجهُ جمجتيعبي ا ) يَسْتَفِز هُمْ ( فجأجرجادج أجنْ 102) دتهت لتببيجيت إتسبيْ ُِنُوانْ ببيجعبيْ الْأجرْ ج  اسوْ
رجةت  وجعْدُ فجإتذجا ججاءج  نَااْ جخت  (104بتكُْ  لجفتيف ا ) جِلوْ

 
نبيبيجا قولبيبيه ) دْ آجتبيجيبيْ ت  ببيجي تنبيبيجات   مُوسبيبيج وجلجقبيبيج عج آجياج اءجهُْ  تتسبيبيْ رجالتيلج إتذْ جبيبيج أجلْ ببيبيجيت إتسبيبيْ الج فجاسبيبيْ جظنُبيبيُّكج ياج مُوسبيبيج   فبيجقبيبيج وْنُ إتني ت لأج لبيبيجهُ فترْعبيبيج
هاه ا يات التسع التي أشارت إليها ا ية هي التي ورد ذكره في القرآن من الخوارق الماديبية البيتي أنزلهبيا   (101)  (مجسْحُور ا

الله تعالى لتكون حجة لنبيه موس  عل  فرعون ، ولكي ينتهي قو  فرعون عبين الهلبي  ويعبيودوا إلى الله هلببيي ،وتمثلبيت في 
ا البيضبيبياء( وقبيبيد ورد ذكرلهبيبيا في قولبيبيه تعبيبيالى  لعصبيبيا، واليبيبيد)ا هبيبيج أُ عجلجيبيْ ايج أجتبيجوجكبيبي  يج عجصبيبيج

ينبيبيتكج ياج مُوسبيبيج  أ قبيبيجالج هبيبيت ا تتلبيبيْكج بتيجمت ﴿وجمبيبيج
يبيبي ةم  يج حج

ا فبيبيجإتذجا هبيبيت ا ياج مُوسبيبيج  أ فجأجلْقجاهبيبيج رجى أ قبيبيجالج أجلْقتهبيج آرتبُ أخُبيبيْ ا مبيبيج ج فتيهبيبيج ي وجليت اْهجا وجلا وجأجهبيُشُّ ْبيبيتجا عجلبيبيج  غجنجمبيبيت عج  أ قبيبيجالج خبيبيُ تجسبيبيْ
كج تخجْرُْ  ببيجيْضجاءج متنْ غجيْت سُوء  آيجة  أخُْرجى نجاحت يجتهججا الأوُلىج أ وجاضْمُْ  يجدجكج إتلىج جج تتنجا الْكُبْرجى  تخججفْ سجنُعتيدُهجا ست أ لتنُرتيجكج متنْ آياج

 [24-17]مه:  أ اذْهجبْ إتلىج فترْعجوْنج إتن هُ مجيج ﴾
أي   السني  آيتا  الثمرات«ومنها  من  ونقص  القحط  نتيج  سي  لس ت بات فترْعجوْنج  آلج  أجخجاْنَج  ﴿وجلجقجدْ  تعالى:  قال  ، كما 

 [. 130وجنبيجقْص  متنج الث مجرجاتت لجعجل هُْ  يجا ك رُونج﴾]الأعراف:  
رجادج وقبيبيبيد ورد ذكبيبيبير خَبيبيبيس منهبيبيبيا في قولبيبيبيه )   انج وجادبيبيبيجْ يْهتُ  الطُّوفبيبيبيج لْنجا عجلبيبيبيج لج فجأجرْسبيبيبيج ت   وجالْقُمبيبيبي  لاج ت  مُفجصبيبيبي  فجادت ج وجالبيبيبيد  ج آجياج وجالضبيبيبي 

وُا  انوُافجاسْتجكْبرج  . (133الأعراف/) (قبيجوْم ا مُجْرتمتيج  وجكج
 

وقد كانت آية واحدة كافية لتقي  الحجة عليه  فيلمنوا ، ولكن الله استرسل معه  في ا يات الواحبيدة تلبيو الأخبيرى 
، فالابتلاء بالعصا واليد كان في مسبيتهل البيدعوة ليكبيون  لَبتلاءاتتعًد اليَت حِمة في تنو  طبيعة اونلمس من  ،  

علامة إناار لفرعون خصوصا وملأه ، فيهبوا مبين عصبيا موسبي  ، ويستبشبيروا بيديبيه البيضبياء ، أمبيا آيبية الطوفبيان والقحبيط 
واددب ونقص الثمرات فهي تخص أغنياء القو  خصوصا ، وأما أية ادراد والقمل والضفاد  والد  ، فإنهبيا تخبيص جنبيود 
فرعبيبيون البيبياي ميبيبيوا في البيبيبلاد ، لبيبييوا جنبيبيود الله وهبيبيي تطيبيبيي علبيبييه  فتهلبيبيك الحبيبير  والبيبيزر  وتفسبيبيد معايشبيبيه  ، وهبيبيي مجبيبيرد 
حشرات ، وأخيا أية فرق البحر لتكون آية خاتمة لفرعون وجنوده فيتدعوا عن ملاحقة موس  ومن آمن معه ، وكالك 

 ته له  ليحملوا عبء الدعوة بعدما أورثه  الله الأر  من بعده  .آية لبي إسراليل ليون قدرة الله ومعي
وها هو ذا موس   ،في القلوب اداحدة   اثرة الخوارق لَ تننئ الإيمانوعل  أية حال فإن  قال صاحب الهلال )

 ( وملله ، فحل ْ  الهلاك جميعا   قد أوتي تسع آيات بينات ثم كاب ْا فرعون
 

كما أن ا يات التي أيد الله ْا موس  عليه السلا  تتجاوز التسبيع ، وقبيد حصبيرها شبييخ الأزهبير د عببيد البيرحمن ه  
بببيبيي إسبيبيراليل بينهمبيبيا علبيبي  أر   -عليبيبيه السبيبيلا -فبيبيرقتي ومبيبيرور موسبيبي   ومنفيووا معجووزة ف ووق البحوور في سبيبيت عشبيبيرة آيبيبية ،
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المبيلأ مبين قومبيه، وهبي  البياين  يابسة حتى وصلوا شامئ البر ا خر سالمي، ثم غرق فرعون ومن كان معه مبين كببيار جيشبيه و 
طونه  كانوا يركضون خلف ببيي إسبيراليل ليقتلبيوه  ويقضبيوا علبييه ؛ فبيإنه  تبعبيوه  في ذلبيك الطريبيق، ولكبينه  مبيا كبيادوا يتوسبي 

 حتى انطبق عليه  البحر من شق يه فل  ينجُ منه  أحد.
يْ   حاد ة انفولاق البحور ف قتوينوكانت   وحادثبية انضبيما  الفلقتبيي إحبيدالها إلى الأخبيرى، معجبيزة كبيالطودجيْن العهيمبيج

سبيبيبيبحانه -، أمبيبيبيره الله -عليبيبيبيه الصبيبيبيلاة والسبيبيبيلا -؛ كلتالهبيبيا معجبيبيبيزة لموسبيبيبي  معجبيبيبيزة أخبيبيبيرى  وعبيبيودة البحبيبيبير إلى مبيبيبيا كبيبيبيان عليبيبيبيه
بجس البياي نجبي  الله ببيه ببيي   -وتعالى في الأولى بَن يضرب بعصاه فضبيربه ضبيربة  انفلبيق ْبيا فلقتبيي، وكبيان بينهمبيا الطريبيق اليبيبيج

لإغبيراق فرعبيون  اسعجوزة الثانيوة بانضوما  الف قتوين وموودة اسواء إ  حالتوه الأو ن وبطشبيه. ثم كانبيت إسراليل مبين فرعبيو 
 ومن كان معه من جنده وقومه.

 
فبيوق ببيي إسبيراليل بعبيد خبيروجه  مبين مصبير، وتهديبيده  يسبيقا  ادببيل علبييه  لتثبياقله  في  ومنفيا معجوزة نتوق الجبول

امتثال أوامر الله تعالى، وتراخيه  في تنفيا الأحكا  التي حملها إليه  رسوله  من عند الله تعالى، كما قال سبحانه: ﴿وجإتذْ 
رُ  و ة  وجاذكْبيبيُ اكُْ  بتقبيبيُ نبيبيج ا آتبيجيبيْ اُوا مبيبيج ْ  خبيبيُ عم ْبيبيتت وا أجنبيبي هُ وجاقبيبيت ةم وجظجنبيبيُّ أجنبيبي هُ ظلُبيبي  وْقبيجهُْ  كج لج فبيبيبيج ا ادجْببيبيج ونج﴾نبيجتبيجقْنبيبيج ْ  تبيجتبي قبيبيُ ا فتيبيبيهت لجعجل كبيبيُ ]الأعبيبيراف:  وا مبيبيج

171.] 
 
معجووزة تة يوول الغمووا  م وويفيم وهووم في  ومبيبين المعجبيبيزات البيبيتي أكبيبير  الله ْبيبيا سبيبييدنَ موسبيبي  منحبيبية لبيبيه ولببيبيي إسبيبيراليل 
 فكان السحاب يسي معه  فوقه  يمنع عنه  لفح الشمس، ويقيه  شد ة حر ها. التِّيه،
الاي كان يرسله اللهُ عليه  كل  صبيبا  مبين الفجبير إلى ملبيو  الشبيمس، وهبيو مبيادة بيضبياء حلبيوة   ومنفيا معجزة اسنّ  

 كانوا يتياون ْا أجود غااء، وكانت تينيه  عن الخبز المعتاد، وكانوا أيض ا يصنعون منها نوع ا من الخبز.
المعروف أو نو  قريب منه. كان يرسله اللهُ عليه  آخر النهار من كل   وهو مالر السُّمجانَ واذلا معجزة الس وى:

ا ج وجأجنزجلْنبيبيجا  غبيااء يتجبيبيد د لهبي  كبيل  يبيبيو ، وفي ذلبيك يقبيول تعبيالى: يبيو ، فكبيان لهبي  مبيبين هبياا وذاك أميبيب ﴿وجظجل لْنبيبيجا عجلبيجيْكُُ  الْيجمبيج
 [.57]البقرة:  عجلجيْكُُ  الْمجن  وجالس لْوجى كُلُوا متنْ مجي تبجاتت مجا رجزجقبينجاكُْ ﴾

 
ر ْبيبيا سبيبييدنَ موسبيبي  وامبيبيتن ْبيبيا علبيبي  ببيبيي إسبيبيراليل  -سبيبيبحانه وتعبيبيالى-البيبيتي أكبيبير  الله  ومبيبين المعجبيبيزات معجووزة اَ جووَ
عليبيبيبيه -، فبيبيبيإنه  لمبيبيبيا فقبيبيبيدوا المبيبيبياء وهبيبيبي  في الت تيبيبيه واشبيبيبيتد ْبيبيبي  العطبيبيبيش في الصبيبيبيحراء المحرقبيبيبية اسبيبيبيتياثوا بموسبيبيبي  وتفجوووي اسووواء منوووه

أن يضبيرب الحجبير بعصبياه فضبيربه، فتفجبير المبياء منبيه عيبيونَ   -سبحانه وتعبيالى-، فسأل ربه أن يسقيه . فأمره الله -السلا 
عشبيرة عينبيبي ا للأسبيبا  الاثبيي عشبيبير، فكبيان في ذلبيك ري هبيبي  وسبيقي دواْبي  وكفبيبيايته  في وجبيوه حاجبياته  إلى المبيبياء.  غزيبيرة اثبينىج 

نْهُ اثبينبيجتجا عجشْ  لُّ وذلك قوله تعالى: ﴿وجإتذت اسْتجسْقج  مُوسج  لتقجوْمتهت فبيجقُلْنجا اضْرتبْ بتعجصجاكج الحجْججرج فجانفجججرجتْ مت ن ا قبيجدْ عجلبيت ج كبيُ رجةج عجيبيْ
﴾ ُْ جْ  [.60]البقرة:  أنَج   مجشْرج

، وهبيي كثبيية لا تقبيف عنبيد -عليبيه السبيلا -معجزة من المعجزات التي أكر  اللهُ ْبيا رسبيوله موسبي   هذه ست منرة
 هاه الست عشرة

 
وقد قيل أن ا يات التسع ليس المقصود ْا ا يات الكونية وحسب ، بل هي آيات موجودة في التوراة ، والإنجيل 

عبيجنْ ت ، ف، وزاد عليها خاصة  باليهود عد  الاعتداء في السبيبفأجاْ  ْا  ، وهي التي سأل عنها اليهود النبي والقرآن  
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لْ  بُهُ لاج تبيجقبيبيُ احت الج صبيج ا النبي بيت ت فبيجقبيج اج بْ بتنبيجا إتلىج هبيبيج بتهت اذْهبيج احت ودتيٌّ لتصبيبيج ال  قبيبيجالج قبيجالج يبيجهبيُ فْوجانج ببينت عجسبي  انج لبيبيجهُ صبيج ٌّ إتنبي هُ لبيبيجوْ سمجتعبيجكج كبيج نبيجبيت
ُْ   أجرْببيجعجةُ أجعْيُ  فجأجتبيجيجا رجسُولج ا  ت  ت  ببيجي تنجات  فبيجقجالج لهبيج هُ عجنْ تتسْعت آياج رقُِوا وَلََ توَزْنوُوا وَلََ فجسجأجلاج لىا وَلََ تَسوْ لََ تُنْراُِوا بِا ِ  شَيوْ

ُ إِلَ  بِا ووَْقِّ وَلََ  ر َ  ا   حَرُوا وَلََ تََْاُ ووُوا الوورِّبَا وَلََ توَقْتوُ ووُوا الوونو فْةَ الوو تِي حووَ هُ وَلََ تَسووْ ْ طاَنل ليِوَقْتوُ ووَ وا بووَِ ِيءل إَِ  ذِي سووُ  تَمْنووُ
ًُوا في ال ودَ أَنْ لََ توَعْتوَ ةى الْيوَفيوُ ُِمْ خَا و  اِ وَمَ وَيْ بْتِ توَقْذِفُوا مُُْصَنَةى وَلََ توُوَلهوا الْفِرَارَ يوَوَْ  الز حوْ هُ وجرتجْلبيجهُ  سو  قبيجالج فبيجقجببي لبيوا يبيجدج

نْبيجعُكُْ  أجنْ تبيجت بتعُونيت قجالوُا إتن  دجاوُدج دجعجا رجب هُ أجنْ لاج يبيج  ٌّ قجالج فجمجا يمج ٌّ وجإتنَ  نخججافُ إتنْ تجبتعْنجاكج أجنْ فبيجقجالاج نجشْهجدُ أجن كج نجبيت زجالج فيت ذُر تي تتهت نجبيت
 .  1( تبيجقْتبيلجنجا الْيبيجهُودُ 

 
إن  الموافقات التي نجدها بي ما ورد في القرآن في هاتي السورتي: )الأنعا  والإسبيراء( ومبيا ورد  ء:قال بعض الع ما

في التوراة متعلق ا بالأحكا  الشرعية وأصول الأخلاق الدينية قد تساعد عل  الحك  بَن المراد با يات في قول الله تعالى: 
﴾ إنمبيبيا هبيبيي آيات الأحكبيبيا ، وليسبيبيت ا يات الكونيبيبية البيبيتي هبيبيي المعجبيبيزات وقبيبيوار   ت  ببيجي تنبيبيجات  عج آياج نبيبيجا مُوسبيبيج  تتسبيبيْ دْ آتبيجيبيْ ﴿وجلجقبيبيج

 .2العقوبات
وهاا كما فص لجته ا يات من سورة الأنعا  جاءت بمثل ما ورد في التوراة وغيها من الكتب السماوية المقد سة: قال 

ْ  عجلبيجيْكُْ   ر  ج رجبُّكبيُ ا حبيج لاقل أَ تعالى: ﴿قُلْ تبيجعجالجوْا أجتْلُ مبيج نْ إِموْ مْ موِ انى وَلَ توَقْتوُ وُوا أَوْلَداَوُ يْنِ إِحْسوَ ًَ لىا وَبِالْوَالوِ يوْ راُِوا بوِهِ شوَ لَ  تُنوْ
ا بَطوَنَ وَلَ توَقْتوُ وُوا الونو فْةَ الو تِي  ا وَموَ فيوَ رَ مِنوْ ا اَفيوَ وَاحَِ  موَ هُمْ وَلَ توَقْرَبوُا الْفوَ ُِمْ وَإِيَ  مْ نَحْنُ نوَرْزقُُ وُ ُ إِلَ  بِا وَْقِّ ذَلِِ ر َ  ا    حوَ
َ  يوَبوْ ووُغَ أَشوُ  نُ حوَ كَ أَحْسووَ الَ الْيَتوِيمِ إِلَ  بِالوو تِي هوِ مْ توَعْقِ ووُونَ * وَلَ توَقْرَبوُوا مووَ ااُمْ بووِهِ لَعَ  ِوُ لَ وَالْمِيووزَانَ وَ و  يوْ َِ هُ وَأَوْفووُوا الْ  ً

ل تفُ نبيجفْس ا إتلا  وُسْعجهجا وجإتذجا قبيلْتُْ  فجاعْ   بِالْقِسْطِ  دتلوُا وجلجوْ كجانج ذجا قبيرْ ج وجبتعجهْدت ا  ت أجوْفُوا ذجلتكُْ  وجص اكُْ  بتهت لجعجل كُْ  تجاجك رُونج لا نكُج
رجامتي مُسْتجقتيم ا فجات بتعُوهُ وجلا تبيجت بتعُوا السُّبُلج فبيجتبيجفجر قج بتكُْ  عجنْ سجبتيلتهت ذجلتكُْ  وجص   ا صت ]الأنعبيا :  اكُْ  بتهت لجعجل كُْ  تبيجتبي قبيُونج﴾أ وجأجن  هجاج

151-153.] 
يْنت  لْوجالتدج هُ وجبات إتحْسجانَ  إتم ا ومثل هاا قد جاء مفص لا  في سورة الإسراء في قوله تعالى: ﴿وجقجضج  رجبُّكج أجلا  تبيجعْبُدُوا إتلا  إتيا 

مُج  لُيجن  عتنْدجكج الْكتبرجج أجحجدُلهجُا أجوْ كتلالهجُا فجلا تبيجقُلْ لهج نج يبيجببيْ نبيجا ج البياُّل ت مبيت مُجا جج مُجا قبيجوْلا  كجرتيم ا أ وجاخْفتضْ لهج ا أُف   وجلا تبيجنبيْهجرْلهجُا وجقُلْ لهج
كُْ  إتنْ تجكُونبُيوا صبيج  ْ  أجعْلبيجُ  بمبيتجا فيت نبُيفُوسبيت يتي ا أ رجبُّكبيُ ا رجببي يبيجانيت صبيج ا كجمبيج انج لتلأجو اببيتيج غجفبيُور ا أ الر حْمجةت وجقبيلْ ر ب ت ارْحمجْهُمبيج الحتتيج فجإتنبي هُ كبيج
انوُا إتخبيْ  بتيلت وجلا تبُيببيجا ترْ تبيجببيْاتير ا أ إتن  الْمُببيجا ترتينج كبيج كتيج وجاببينج السبي  يْطجانُ لترجببي تهت وجآتت ذجا الْقُرْ ج حجق هُ وجالْمتسبيْ انج الشبي  يجامتيت وجكبيج وجانج الشبي 

 [.27-23]الإسراء:  كجفُور ا﴾
 

 

جظنُُّ   فبيجقجالج التيلج إتذْ ججاءجهُْ  فجاسْأجلْ بجيت إتسْرج قوله).. وفيه ثلا     (101) (كج ياج مُوسج  مجسْحُور ا لجهُ فترْعجوْنُ إتني ت لأج
   -مسالل:

 من هو ذلك الشخص المأمور بالسلال   المسألة الأولى:
 من هو المطلوب سلاله   المسألة الثانية: 
 ما هو ذلك الشيء المطلوب بالسلال   المسألة الثالثة: 

 

 
   233ص    6وضعفه الألباني ج 2657رقم   380ص    9( رواه الترمذي ج 1
 تسع البينات  : مركز التفسير للدراسات القرآنية : الآيات الأستاذاً للشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة عين شمس د عبد الرحمن تاج عين  1954( شيخ الأزهر   2
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رين في اسسائل الثلافِ الأوُ قال النيخ مبً الر ن تاج )  -: ولهم في ذلا رأيَن ، اخت فت ا مة اسفسِّ
أن  -وتعبيبيالى سبيبيبحانه-أمبيبيره الله  هبيبيو سبيبييدنَ محمبيبيد  سبيبيلال تقريبيبيرأن  المبيبيأمور بسبيبيلال ببيبيي إسبيبيراليل  : الوورأي الأول

الله بن سلا  ، يقر رون في جوابه حقيقة مبيا يعرفونبيه  يسأل بي إسراليل الاين كانوا في عهده ، أو الاين آمنوا منه  كعبد
، حينمبيبيا جبيبياءه  بتلبيبيك ا يات البينبيبيات، ومبيبيا رد  ببيبيه عليبيبيه  ومبيبيا جبيبيرى لبيبيه مبيبيع فرعبيبيون وقومبيبيه، في كتبيبيبه  عبيبين سبيبييدنَ موسبيبي  

جظنُُّكج ياج مُوسج  مجسْحُور ا﴾  .[101]الإسراء:  فرعون من قوله: ﴿إتني ت لأج
وتقدير الكلا  عل  هاا الرأي هكاا: فاسأل يا محمد بي إسراليل عنه؛ أي عن موس ، وما كبيان منبيه مبيع آبالهبي   

 من بي إسراليل حي جاءه  وما جرى بينه وبي فرعون وقومه ودعاه  إلى الإيمان به والتصديق برسالته.
 

سأل ببيي إسبيراليل ، أمره الله تعالى أن ي-عليه الصلاة والسلا -المأمور بالسلال هو سيدنَ موس  أن   الرأي الثا :
 الاين كانوا في مصر يسعون في معايشه ، ويعملون تحت سلطان فرعون وفي دولته.

أمبيره الله أن يسبيبيأله مبين فرعبيبيون؛ أي يطلبيبيبه  منبيه؛ فالسبيبيلال هنبيا بمعبيبينى الطلبيبيب، ومعبينى هبيبياا أن يطلبيب مبيبين فرعبيبيون أن 
 يخلي سبيله  ولا ْول بينه  وبي الخرو  مع نبيه  موس  ليسي ْ  إلى حيث يريد من أر  الله كما أمره الله.
 عجلج  ا  ت وذلك كما في قوله تعالى: ﴿وجقجالج مُوسج  ياج فترْعجوْنُ إتني ت رجسُولم متنْ رجب ت الْعجالجمتيج أ حجقتيقم عجلج  أجنْ لا أجقُولج 

تُكُْ  بتببيجي تنجة  متنْ رجب تكُْ   ابيْ  [.105-104﴾]الأعراف:  إِسْرَائيِلَ فأََرْسِلْ مَعِكَ بَنِي إتلا  الحجْق  قجدْ جت
رَائيِلَ وكالك قوله تعالى: ﴿فجأْتتيجا فترْعجوْنج فبيجقُولا إتنَ  رجسُولُ رجب ت الْعجالجمتيج أ أجنْ  لْ مَعَنوَا بوَنِي إِسوْ -16﴾]الشبيعراء: أَرْسوِ

17.] 
ُْ ﴾ فأََرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائيِلَ : ﴿فجأْتتيجاهُ فبيجقُولا إتنَ  رجسُولا رجب تكج -عز وجل-وقوله  ْْ  [.47]مه:  وجلا تبُيعجا ت

ا جبيدًّا ؛ لأنبيه كبيان يريبيد أن يبعبيده  مبين مبيوامن الكفبير  ولقد كان اهتما  موس  بِرو  بي إسراليل مبين مصبير عهيمبي 
رْك والفجور، ويخل صه  من العبيااب البياي كبيان فرعبيون وقومبيه ينزلونبيه ْبي ، وكبيالك مِبيا عسبي  أن ينبيزل بتلبيك المبيوام ن والش ت

 .1(اب الله وسخطهمن عا
 

، لأن موسبيبي  مكلبيبيف بسبيبيلال فرعبيبيون أن يرسبيبيل معبيبيه ببيبيي  اسعوو  يتضوومنفيماوأيا كبيبيان وجبيبيه الترجبيبييح ببيبيي البيبيرأيي فبيبيإن 
 إسراليل كما ورد في ا يات

مكلف بسلال بي إسراليل ليحتج بعلمه  عل  ما حُكبيي لبيه مبين أخببيار أنبيبياله  ،  وكالك ونبي الإسلا  محمد  
الجفياد في سبيل ي هو الطريق لتحرير العباد مون مبوادة العبوادة إ  و لأنه موكل برسالة التوحيد ، فبيإن  وأن النبي  

 ، مثلما سلك موس  هاا الطريق مع فرعون لما استفزه  . مبادة ر  العباد
رجالتيلج ويشهد لالك قوله ) اء ببيجيت إتسبيْ هُ عُلجمبيج ُْ  آيبيجة  أجن يبيجعْلجمبيج ْ يجكُن له  ك   ، وقولبيه ) (197 الشبيعراء)أجوجلمج فبيجإتن كُنبيتج فيت شبيج

( 94 يبيونس)تجكُونجن  متنج الْمُمْترجتينج  مِ ت ا أجنزجلْنجا إتلجيْكج فجاسْأجلت ال اتينج يبيجقْرجؤُونج الْكتتجابج متن قبيجبْلتكج لجقجدْ ججاءكج الحجْقُّ متن ر ب تكج فجلاج 
لْنجا متن قبيجبْلتكج متن رُّسُلتنجا أجججعجلْنجا متن دُونت الر حْمجنت آلهتجة  يبُيعْبجدُونج ، وقوله ) ، فلبيو كبيان المبيأمور  (45 الزخرف) (وجاسْأجلْ مجنْ أجرْسج

مبيأمور بالسبيلال  مأمور بالسلال مبين باب الاقتبيداء ببيه ، وإن كبيان محمبيد   -عليهما السلا –بالسلال موس  فإن محمد  
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به موس  م يه السلا  من استنقاذ اسستضوعفين مون بورا ن ، ففيو اذلا مطالب ما اُ ا مباشرة بمقتض  هاه ا ية 
 .الةاسين 

ةج عبيجنْ أجبتيبيهت لما قتُتل أبو جهل أنبيه كبيان )فرعبيون هبياه الأمبية( كمبيا في حبيديث  ولالك قال رسول الله  عببيد  أجبيت عُببيجيبيْدج
يبيْ   الله بن مسعود ا ا قتيلج لتشجرتيك  قجالج أجتبيجيْتُ أجباج ججهْل  وجقجدْ جُرت ج وجقُطتعجتْ رتجْلُهُ قجالج فجججعجلْتُ أجضْرتبهُُ بتسجيْفتي فجلاج يبيجعْمجلُ فتيهت شج

فجهُ فجضجرجببيتُهُ بتهت حجتى    يبيْ  قبيجتبيجلْتُهُ قجالج ثُم  قجالج أجتبيجيْتُ الن بيت  فيت الحجْدتيثت وجكجانج يجاُبُّ بتسجيْفتهت قجالج نبيجعجْ  قجالج فبيجلجْ  أجزجلْ حجتى  أجخجاْتُ سج
ل  قبيجالج أجنبيتج رجأجيبيتبيجهُ قبيلبيْتُ نبيجعبيجْ  قبيجالج فبيجقُ  رتيكم قبيجدْ قبيجتبيجلبيْتُ أجباج ججهبيْ ل  وجرُبمبي جا قبيجالج شبيج ر تجيْت قبيلبيْتُ نبيجعبيجْ  قبيجالج لْتُ قجدْ قتُتلج أجببُيو ججهبيْ  آ  ت مبيج

بَتجصْحجابتهت  ا ا فجأجمجرج بتهت وج يبيْ نْهُ شج هُ وجقجدْ غجي جتْ الش مْسُ مت بُوا حجتى  ألُْقُوا فيت الْقجلتيبت قبيجالج  فجاذْهجبْ حجتى  أجنْهرُج إتلجيْهت فجاجهجبج فجأجهج فجسُحت
ا فترْعجوْنج هجاتهت الْأمُ ةت )وجأتُْبتعج أجهْلُ الْقجلتيبت لجعْنجة  وجقجالج   1(كجانج هجاج

 
دْ قبيبيجالج قولبيه ) مجاوجاتت وج  لجقبيج ءت إتلا  رجبُّ السبيبي  لُلاج زجلج هبيج ا أجنبيبيبيْ تج مبيج الترج الْأجرْ ت عجلتمبيبيْ جظنُبيبيُّكج ياج فترْعبيجوْنُ مجثبيببيبيور ا بجصبيج  (102) (وجإتني ت لأج

قالل هاه العبارة موس  ، يشهد عل  فرعون بعلمه أنه عل  بامل وأن موسبي  علبي  الحبيق ، وأن ا يات البيتي جاءتبيه مبين 
عند الله وليست من قبيل السحر كما يزع  ، وهو يبيدل علبي  أن فرعبيون كبيان عالمبيا بَن الله تعبيالى هبيو البياي أنبيزل ا يات 

 التسع المشار إليها ، ولكنه كان يكفر بالك حجودا ، فحاجه موس  بعلمه ذاك .
 

لكبيبين لمبيبيا رأي موسبيبي  عنبيبياده هبيبيدده بالهبيبيلاك ، ولم يببيبيال بصبيبينيعه معبيبيه ، فتلبيبيك أخبيبير رسبيبيالة للنبيبيبي إلى فرعبيبيون تضبيبيمنت 
 تحايره من الهلاك إن ظل عل  عناده .

 
 -درسي تربويي :  وهكاا نلمس من هاه ا ية

 الدر  الأول : أن أهل البامل ْاربون أهل الحق وه  يعلمون أنه  عل  بامل وأن من ْاربونه  عل  الحق
البيبيدر  الثبيبياني : أن الخطبيبياب البيبيدعوي وإن كبيبيان في الأصبيبيل ومبيبيع ببيبيي الترهيبيبيب والترغيبيبيب ، وببيبيي البشبيبيارة والنبيبياارة ، 
فإنه أحيانَ وفي مراحله الأخية يتلون بلون الناارة فحسب ، وذلبيك عنبيدما يلبيبس أهبيل البامبيل لببيا  العنبياد والاسبيتكبار، 

 وقد اقتربت المواجهة بينه  وأوشكت عل  الحصول ، ليقصي أحدلها ا خر عن مريقه ولابد .
 
، إذ  في حبيالات محبيددة يقتضبييها الموقبيف -بعد إقامبية الحجبية الكاملبية-الخطاب الدعوي يتحول إلى الحس  والتهديد ف
في البداية ، بل بلي الخطاب كما بدأه موس  مع فرعون كما أمره الله فقال له ولهارون بدأ الأنبياء أو الدعاة بالوعيد  لا ي

ٰ ﴾. لكبين عنبيدما  تحبيول الخطبياب  الطبيرف ا خبير إلا مييبيانَ   هأن اللبيي لم يبيزد رأى﴿فبيجقُولاج لجهُ قبيجوْلا  ل ي تن ا ل عجل هُ يبيجتجاجك رُ أجوْ يخجْشبيج
مثبيبيبيل محاولبيبية فرعبيبيبيون استاصبيبيال ببيبيبيي ،  الإصبيبيبيرار علبيبي  ظلبيبي  ا خبيبيبيرين واستضبيبيعافه ق ، وذلبيبيك عنبيبيبيدما يبيبيرى لإظهبيبيار قبيبيوة الحبيبيبي
 .يصبح التهديد بالهلاك الإلهي ضرورة لكسر شوكة البامل وتثبيت الملمنيهنا ،  إسراليل ومرده 

 
   3633رقم    168ص  8( رواه أحمد ج 1

 انظر تحقيق هذه الزيادة )فرعون هذه الأمة ( عند أهل الحديث في صيد الفوائد  
https://saaid.org/Doat/esawi/11.htm 

 .ر اله ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه

  : 1/483الصفحة أو الرقم  تخريج سير أعلام النبلاء  : المصدر  |شعيب الأرناؤوط : المحدث   |أبو عبيدة  : الراوي
 .( بنحوه مطولًا 2008(، والبزار ) 1078( بنحوه، والطبراني في ))الدعاء(( ) 2709أبو داود )   أخر ه : التخريج

  انظر تخريج الدرر السنية والحكم على الحديث عندهم ، ولم أر حكما للألباني علي الحديث  
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ج  موس  بقولهبا يات واستحقار   فرعون استهزاءفقد استههرت ا يات  فجاء رد    ظنُُّكج ياج مُوسجٰ  مجسْحُور ا﴾﴿إتني ت لأج
جظنُُّكج ياج فترْعجوْنُ مجثبيبُور ا﴾، لبيان أن موقف الداعية ليس موقف ضعف   والوزنالصيية  عل  ذات  اقامع موس   ﴿وجإتني ت لأج

 .أو انكسار

يهبين الطاغيبية أو والير  من ذلك نفسي وتربوي ولا شك ، إذ يتضمن تثبيت للفاة الملمنة إزاء تهديد فرعون لهبيا ، فبيلا 
، ويشعر المستضعفي بَن الله معه  ونَصره  ، وأن البامل مخزول مهزو  ، وتلك  المعاند أن لي الداعية عجزم أو خوف

  هبيبيي الصبيبيدمة الأخبيبيية البيبيتي يوجههبيبيا أهبيبيل الحبيبيق قببيبيل جهبيبياد البامبيبيل ، لعلهبيبي  يسبيبيتيقهون ، مثلمبيبيا يفعبيبيل رسبيبيل رسبيبيول الله 
 ، فيخيونه  بي الإسلا  أو ادزية أو الحرب . قبل جهاده  الملوك الهالمي

 
أجرجادج أجنْ قولبيبيبيه ) تَفِز هُمْ فبيبيبيج ا يَسوووْ هُ جمجتيعبيبيبي  نْ مجعبيبيبيج اهُ وجمبيبيبيج نج الْأجرْ ت فجأجغْرجقبينبيبيبيج ، فمبيبيبيا كبيبيبيان مبيبيبين فرعبيبيبيون إلا أن حبيبيبياول  (103) (مبيبيبيت

استفزازه  بعد أن اضطره  للهجرة من مصر والسي لبييلا بعيبيدا عبين بطبيش فرعبيون ، ولكنبيه لم يكتبيف ببيالك ببيل مبيارده  
 من الأر  ليقضي عليه  ، ولكن الله خي ب سعيه فأغرقه ومن معه .

 
والمسلمي مبين مكبية، فمثلبيت إرادتهبي  يرادة فرعبيون إخبيرا  موسبي   أضمر المشركون إخرا  النبي قال ابن عاشور )
ادُوا )تعبيالى:  قولبيه ونهبيي ذلبيك في سبيية النبيبي 1(وبي إسراليل من مصر ا وجإتنْ كبيج نبيْهبيج وكج مت نج الْأجرْ ت لتيُخْرتجبيُ تجفتزُّونجكج مبيت لجيجسبيْ

لافجكج إتلا  قجلتيلا    .[76]الإسراء: (وجإتذا  لا يبيجلْببيجثوُنج خت
 

اقولبيبيه ) رجالتيلج  وجقبيلْنبيبيج دتهت لتببيبيجيت إتسبيبيْ نْ ببيجعبيبيْ ُِنُوامبيبيت ( لمبيبيا نَل فرعبيبيون جبيبيزاؤه في البيبيدنيا باليبيبيرق  ، آلبيبيت كنبيبيوزه 410) ..(الْأجرْ ج  اسووْ
نْ وثرواتبيبيه للمستضبيبيعفي المتبعبيبيي لموسبيبي  عليبيبيه السبيبيلا  مبيبين ببيبيي إسبيبيراليل، قبيبيال تعبيبيالى ) اهُْ  مبيبيت نبيبي ات  فجأجخْرججْنبيبيج ( 57وجعُيبيبيون  ) جج

  (59الدخان/) (بَنِي إِسْرَائيِلَ  وَأَوْرَ وْنَاهَااَذَلِاَ ( 58وجكُنُوز  وجمجقجا   كجرتا  )
وأصبيبيحابه بعبيبيدما  لقتبيبيل ، آلبيبيت غنبيبيال  المشبيبيركي للنبيبيبي كبيبيالك لمبيبيا نَل صبيبيناديد الكفبيبير مبيبين قبيبيريش جبيبيزاؤه  في ببيبيدر با

الأر  ومبيبيبين حولهبيبيبيا ، يقبيبيبيول صبيبيبياحب  انقضبيبيبيت اليبيبيبيزوة ومبيبيبيا تلاهبيبيبيا مبيبيبين غبيبيبيزوات ، حبيبيبيتى أور  الله صبيبيبيحابة رسبيبيبيول الله 
 ر الطيبيبياةكبيالك يفكبيو  -مبين الأر  ويبيبيده   أهبيل الحبيق  قوتبيه الماديبية ، ويعبيز  أن يزيبيبيليلجبيأ الطاغيبية إلى الهبيلال )عنبيدما

 (.وعندلا تحق عل  الطاغية كلمة الله ، وتَري سنته يهلاك الهالمي وتوريث المستضعفي الصابرين - دالما
 

مع أن السورة نزلت قبل الهجبيرة، وكبيالك وقبيع؛ فبيإن أهبيل مكبية  بفتح مِة بنارة لمً وفي هاا  قال ابن كثي )
تجفت  )لهوا يخرا  الرسول منها، كما قال تعالى:  ادُوا لجيجسبيْ لافبيجكج وجإتنْ كبيج ا وجإتذ ا لا يبيجلْببيجثبُيونج خت نبيْهبيج وكج مت نج الأجرْ ت لتيُخْرتجبيُ زُّونجكج مبيت

وتيلا  ن تتنجا تحبيبيجْ دُ لتسبيبيُ لتنجا وجلا تَبيبيجت نْ رُسبيبيُ لبيبيجكج مبيبيت لْنجا قبيجببيْ دْ أجرْسبيبيج نْ قبيبيج ن ةج مبيبيج يلا أ سبيبيُ [ ؛ ولهبيبياا أور  الله  77،  76] الإسبيبيراء:  (إتلا قجلبيبيت
ا، كمبيا أور  الله القبيو  البياين كبيانوا رسوله   ا وكرمبي  وجة علبي  أشبيهر القبيولي، وقهبير أهلهبيا، ثم أملقهبي  حلمبي  مكبية، فبيدخلها عُنبيبيْ

ا، وأورثه  بلاد فرعون وأمواله  وزروعه   2(يستضعفون من بي إسراليل مشارق الأر  وميارْ
 

 
   179ص    14( التحرير والتنوير ج  1
 125ص    5( تفسير ابن كثير ج  2
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اءج قولبيبيه ).. دُ فبيبيجإتذجا جبيبيج ا وجعبيبيْ ْ  لجفتيفبيبي  نبيبيجا بتكبيبيُ ابيْ رجةت جت   بعبيبيد البعبيبيث ، يقبيبيول الإمبيبيا  ( قيبيبيل هبيبيي إشبيبيارة إلى حشبيبيره104()اْ جخبيبيت
بعثناك  وإياه  مختلطي ، لا حك  لأحد عل  آخر ، ولا دفع لأحد عن آخر عل  غبيي الحالبية البيتي كانبيت )أي  البقاعي  

 .1(في الدنيا ، ثم ميزنَ بعضك  عن بعض
 

ووعبيبيبيد ا خبيبيرة عيسبيبيبي  اببيبيبين ، قبيبيال اببيبيبين عببيبيا  ) افيوووور ملاماموووا الِووو ىوذهبيبيب آخبيبيبيرون إلى أن وعبيبيد ا خبيبيبيرة يعبيبيي 
  وعبيبيبيد ا خبيبيبيرةاهب بعبيبيبيض المفسبيبيبيرين المعاصبيبيبيرين )مثبيبيبيل الشبيبيبييخ متبيبيبيولي الشبيبيبيعراوي وبعبيبيبيض العلمبيبيبياء( إلى تفسبيبيبيي  ، فبيبيبي2(مبيبيبيرا

إلى تَمع اليهود واختلامه  من شتى بلدان العالم ليعودوا إلى أر  فلسبيطي في   ، وأشار  3بالإفساد الثا  لبني إسرائيل
 .اده العصر الحديث تمهيدا  لوعد ا خرة ونهاية إفس

 4(لتأتي له  الضربة القاصمة يجمعفيم في وطن قومكواويء ْ  لفيفا  إنما يعي أن قال الشعراوي )
البياي يتنبيافر مبيع نفسبيه ومبيع مبين حولبيه . وبمبيا أن الله سبيبحانه  الجموع غوي استجوانةواللفيبيف هبيو  وقال الشعراوي )

وتعالى قد قض  أن ْد  قتال بي اليهود وبي المسلمي . . يسبيتعيد فيبيه المسبيلمون المسبيجد الأقصبي  . فكبيان لاببيد أن 
ومعهبيبي  في مكبيبيان واحبيبيد . لأنهبيبي  لبيبيو بقبيبيوا كجاليبيبيات متفرقبيبية في كبيبيل دول العبيبيالم ومعزولبيبية عبيبين اوتمعبيبيات البيبيتي يعيشبيبيون فيهبيبيا 
يبيه لاقتض  ذلك أن ْارب المسلمون العالم كلبيه . ولكبين الله سبيبحانه وتعبيالى سبييأتي ْبي  مبين كبيل دولبية إلى المكبيان البياي ف

 .5(يدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرةبيت المقد  حتى يمكن أن ْارْ  المسلمون ، وأن 
 

، وقبيد ببيدأ فسويجتمع بنوو إسورائيل ا فيوم في النوا وأكد هاا المعنى الشيخ محمبيد الحسبين البيددو الشبينقيطي فقبيال )
يفيووود ، ثم جبيبياء بعبيبيده  يفيووود الَتحوواد السوووفيتيهبيبياا وشبيبياهدنَه وحصبيبيل منبيبيه في زماننبيبيا هجبيبيرات كثبيبيية لليهبيبيود، فقبيبيد جبيبياء 

ليجتمعبيوا في هبياا المكبيان بعبيد  اليفيود مون أوروبا وأمريِوا، وما زالوا وتمعون، وا ن يخططون دبيلاء الفلاشا من أفريقيا
، وأكد أن هاا هو الحشر الثاني كما حصل الحشر الأول في قوله   6(أن اجتمع فيه اليهود من الميرب واليهود من المشرق

رتهتْ  ي أجخْرج ج ال اتينج كجفجرُوا متنْ أجهْلت الْكتتجابت متنْ هُوج ال ات )  [.2]الحشر: (لَأو لِ ا َْنْرِ دتياج
 

 -فيه ثلاثة أقاويل : ( فإذا جاءج وعد ا خرة قال الماوردي )
 أحدها : وعد الإقامة وهي الكرة ا خرة ، قاله مقاتل . 
 الثاني : وعد الكرة ا خرة في تحويله  إلى أر  الشا  . 

 . 7الثالث : نزول عيس  عليه السلا  من السماء ، قاله قتادة  

 
   434ص    4( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ج 1
، وانظر إلى تفسير الالوسي   349ص    4، الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ج  492ص    3، تفسير ابن كثير ج  174ص    13( انظر ابن  رير الطبري ج  2

 والنيسابوري والبغوي  
   5334ص  1( تفسير الشعراوي ج 3
   4072ص  1( تفسير الشعراوي ج 4
   170ص  1وي ج( تفسير الشعرا 5
 تفريغ موقع الشبكة الإسلامية   17ص    30( دروس الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي درس  6
   278ص    3( النكت والعيون ج  7
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 الجزء الثا  ل خاتمة 
 القرآن وتفامل أهل الع م به 

 
 

لحجْق ت أجنبيزجلْنجاهُ قال تعالى ) لحجْق ت وجبات ر ا وجنجاتير ا ) وجبات لْنجاكج إتلا  مُبجش ت تبيجقْرجأجهُ عجلج  الن ا ت عجلج  مُكْث  فبيجرجقبينجاهُ لت  وجقبيرْآجنَ  ( 105نبيجزجلج وجمجا أجرْسج
زتيلا  وجنبيجز لْنبيبيجاهُ  نبيبيوا إتن  البيبي اتينج أوُتبيبيوا 106) تبيجنبيبيْ نبيبيوا ببيبيتهت أجوْ لاج تبُيلْمت رُّونج لتلْأجذْقبيبيجانت  الْعتلبيبيْ ج ( قبيبيلْ آجمت يْهتْ  يخبيبيجت لبيبيج  عجلبيبيج نْ قبيجبْلبيبيتهت إتذجا يبُيتبيْ امبيبيت ج د   سبيبيُ

فْعُولا  ( وجيبيجقُولوُنج سُبْحجانج رجب تنجا إتنْ كجانج وجعْدُ رجب تنجا 107) ( قُلت 109( وجيخجترُّونج لتلْأجذْقجانت يبيجبْكُونج وجيجزتيدُهُْ  خُشُوع ا )108) لجمج
هُ  ا تبيبيجدْعُوا فبيجلبيبيج وا البيبير حْمجنج أجياًّ مبيبيج وا ا  ج أجوت ادْعبيبيُ تْ ْبيبيتجا الْأجسمبيبيْجاءُ ادْعبيبيُ تتكج وجلاج تُخجافبيبيت لاج رْ بتصبيبيج نىج وجلاج تَجْهبيبيج بتيلا   وجاببيتبيبيج ت  الْحسُبيبيْ ببيبيجيْج ذجلبيبيتكج سبيبيج

(110 ْ اْ ( وجقُلت الحجْمْدُ  ت ت ال اتي لمج ْ يجكُنْ لجهُ  يبيجت خت ْ يجكُنْ لجهُ شجرتيكم فيت الْمُلْكت وجلمج ا وجلمج ٌّ وجلجد  هُْ تجكْبتي ا ) وجليت  ( 111متنج الاُّل ت وجكجبر ت
 

سورة  ةتماخ، ففي  هاختام أولها حتىمن  مِتد سورة الإسراءفي  ا ًيث من القرآنومن الإشارات اللطيفة، أن نرى 
 ، وهبيبياا الحبيبيديث تَبيبيد أن مبيبين خشبيبيية الله ويبكبيبيون حوولاوة القوورآنمستشبيبيعرين  ود أهبيبيل العلبيبي  بالكتبيبيابسبيبيجنجبيبيد الإسبيبيراء ب

هبيف هاه النعمبية العهيمبية البيتي ببيدأت سبيورة الك نعمة القرآن،عل   فنجد حمد الله،  قد استهلت به  بداية سورة الكهف
ِِتوَابَ  ٱلحجْمْدُ   ٱل اتى (بشكر ربنا عليها هِ ٱلْ ًِ  .1)وجلمجْ وجْعجل ل هُ عتوجججاأنَوْزَلَ مََ  ا مَبْ

 

لحجْق ت أجنبيزجلْنجاهُ  قوله ) لحجْق ت وجبات ر ا وجنجاتير انبيجزجلج    وجبات لْنجاكج إتلا  مُبجش ت كتابُ اللهت حقٌّ مُبي، منز لم عل  نبيت    (105)  (وجمجا أجرْسج
فْرا  يقُتبينى ليبيزتينج الرفبيوف، ببيل نبيزل ليكبيون منهجبيا  عمليبيا    الهدى لتيُحق  اللهُ به الحق  ويبُطبيلج البامبيل. ومبيا كبيان القبيرآنُ يومبيا  سبيت

ه صبيدقا  وعبيدلا ، فاسبيتحقوا أن  يستوعب الحياة كل ها؛ تمثبي لجه النبيُّ  ه، والتزمبيوا أحكامبيج في واقعته، وعافي به أصبيحابهُ وقومبيُ
 ، فبالحق التزموا أحكامه ، وكانوا أهلا لالك. نوا حملةج هاا النور ورجالجهيكو 

 
م تبسووا إلا  ، ومبيبيا نبيبيزل علبيبي  الرسبيبيول م تبسووا با ووق اسقتضووك لإنزالووهومبيبيا أنزلنبيبيا القبيبيرآن إلا )أي البيضبيبياويقبيبيال

يبيهت وجلاج فكتاب الله نزل بالحق فل  يطله التحريف ، قال تعالى )،  2(با ق الذي اشتمل م يه ن ببيجيْت يجدج لُ مبيت تْتيبيهت الْبجامبيت لاج مج
يبيبيد   ي   حمجت نْ حجكبيبيت هت تجنزتيبيبيلم مبيبي ت لْفبيبيت نْ خج ، فهبيبيي  للعقالبيبيد الصبيبيحيحة والأحكبيبيا  العادلبيبية، ولمبيبيا نبيزل نبيبيزل متضبيبيمنا  (42 فصبيبيلت) (مبيت

 .الحق 
ز ل نفسبيه   "نوزل" بي جهة الفاعل وهو الله عز وجبيل البياي أنزلبيه بالحبيق، والتعببيي ببيبي "أنزلناه" التعبي ببي ُنبيبيج

ببيي حبيال الم
 من غي شالبة بامل. بَنه وصل بالحق والتما  إلى الأر  عل  قلب النبي 

لحبيجْق ت أجنبيزجلْنبيبيجاهُ ، ففبيي قولبيه )الأول غبيي الحبيق الثبياني  معبينى  الحبيبيقويقبيول د فاضبيل السبيامرالي تكبيرر الحبيق في ا يبية )ف ( وجبات
الحبيبيق هنبيبيا يعبيبيود إلى الحكمبيبية الإلهيبيبية والوقيبيبيت المناسبيبيب والضبيبيرورة الملحبيبية لنبيبيزول المبيبينهج والإصبيبيلا ، فبيبياوتمع البشبيبيري كبيبيان 

 . بحاجة ماسة لهاا الهدي في ذلك التوقيت بالاات، فالتنزيل من حيث التوقيت والحكمة هو  الحق الأول

 
 https://kalemtayeb.com/safahat/item/8960  مع تصرف ( 1
   124ص    11، تفسير الألوسي ج  230ص    4، تفسير ابي السعود ج 455ص    2( تفسير البيضاوي ج  2
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لحجْق ت نبيجزجلج (وفي قوله   لبيد، والأحكبيا ، الحق هنا يعبيود إلى المضبيمون ذاتبيه؛ أي أن مبيا اشبيتمل عليبيه القبيرآن مبين العقا  )وجبات
  .1 والتشريعات، والقصص هو  الحق الخالص  المطابق للواقع والحقيقة، وهو  الحق الثاني

 
ر ا وجنجاتير اقوله ).. لْنجاكج إتلا  مُبجش ت ولا أصبيحابه إلا بالبشبيارة والنبياارة لقبيومه  ،  أي ما كلف النبيبي  (105) (وجمجا أجرْسج

 فليسوا مسلطي عليه  ولا مسيطرين .
رْآجنَ  قولبيبيه ) ث  وجنبيجز لْنبيبيجاهُ  وجقبيبيبيُ رجأجهُ عجلبيبيج  النبيبي ا ت عجلبيبيج  مُكبيبيْ زتيلا  فبيجرجقبينبيبيجاهُ لتتبيجقبيبيْ أي أن علبيبية نبيبيزول القبيبيرآن مفرقبيبيا بحسبيبيب  (106)(تبيجنبيبيْ

إسورائيل نزلوت م ويفيم لم ينزل جملة واحدة علي النا  ، بينما بنبيو  الوقالع أن يكون تطبيقه أيسر عل  البشر ،  ولالك
قببيل أن تنبيزل التبيوراة بعبيدما ورثبيوا كنبيوز فرعبيون ، فكبيان مبين لاز  أن  تَّطووا مرح وة بنواء الًولوة ماحًة لأنهالتوراة جم ة و 

بوًأت قبول  سية رسول ي تنزل التوراة مكتملة الأحكا  الشريعية لأن الدولة لا تحك  إلا بتشريعات كاملة ، بينما 
،  فكان التدر  في التشريع يناسب التدر  الاي حصل في سية النبيبي  تِوين الًولة في اسًينة بقرابة  لا ة منر سنة

  وأصبيبيبيحابه ، حيبيبيبيث هبيبيبياجر الصبيبيبيحابة مبيبيبيرتي مبيبيبيرة للحبشبيبيبية ومبيبيبيرة للمدينبيبيبية وكبيبيبيل ذلبيبيبيك ولم تنبيبيبيزل بعبيبيبيد الأحكبيبيبيا  العمليبيبيبية
اب التشبيريعية غبيي الصبيبيلاة والزكبياة ، فلمبيا تكونبيبيت الدولبية نزلبيبيت باقبيي الأحكبيا  العمليبيبية مثبيل الصبيو  والحبيبيج وادهبياد والحجبيبي

 والحدود والقصا  ...الخ .
 

وهكاا نزلت آيات القرآن ا ية تلو الأخرى بحسب زمان النا  ، فل  تنزل آية بيي حق ، تقول أمنا عالشة رضي 
لِ )الله عنها   نْ الْمُفَصو  ورةَ  موِ هُ سوُ زَلَ مِنوْ ا نووَ رُ ادجْنبي ةت وجالنبي ارت  أَو لَ موَ ا ذتكبيْ زَلَ ا وَْلَالُ فتيهبيج لَاِ  نووَ َ  إِذَا ثَاَ  النو اُ  إَِ  الْإِسوْ حوَ
ا  وَاْ رََا ُ  ا وجلبيجوْ نبيبيجزجلج لاج تبيجزْنبُيوا لجقبيج رج أجببيجد  الوُا لاج نبيجدجُ  الخجْمبيْ رج لجقبيج رجبوُا الخجْمبيْ يْء  لاج تجشبيْ دْ نبيبيجزجلج وجلجوْ نبيجزجلج أجو لج شبيج ا لجقبيج لوُا لاج نبيجدجُ  البيز تنَج أجببيجد 

اعجةُ أجدْهبيج    دججارتيجةم أجلْعجبُ وجإتني ت  بمتجك ةج عجلج  مُحجم د    اعجةُ مجوْعبيتدُهُْ  وجالسبي  رُّ  ببيجلْ السبي  رجةت وجالن ت   ، وجأجمبيج ورجةُ الْببيجقبيج ا نبيجزجلبيجتْ سبيُ اءت إتلا  وجمبيج سبيج
هُ  ْاا عافي النا  زمانه  بالقرآن ، والوحي يتنزل في كل حادثة ليعلمه  ماذا يفعلون   وكيف يتصرفون    ،  2(وجأجنَج عتنْدج

وعن ماذا يكفون   ولماذا يتحركون   فنزل مفرقا بحسب النوازل والأحدا  ، كل ذلك علبي  مكبيث ، أي سبينوات كثبيية 
تتنبيبيزل خلالهبيبيا آيات القبيبيرآن ا يبيبية تلبيبيو الأخبيبيرى بحسبيبيب ترتيبيبيب الأحبيبيدا  وتيبيبيي الزمبيبيان والأحبيبيوال  ، وهكبيبياا يكبيبيون نبيبيزول 

العطبيرة ، فبيالك أيسبير لبيه  يتدبر هاه ا يات فليتبيدبر  سبيية النبيبي  القرآن مقترنَ بَحدا  السية النبوية ، فمن أراد أن
 عل  الفه  والعمل به .

 
وتشبيبيي ا يبيبية إلى أدب تلقبيبيي القبيبيرآن ، فكمبيبيا أنبيبيه نبيبيزل علبيبي  مكبيبيث خبيبيلال فبيبيترة مالبيبيت عشبيبيرين سبيبينة ليكبيبيون أسبيبيهل في 
الاستيعاب والتدبر ، فالواجب كالك أن يتُلقي القرآن باات الطريق ليكون محققا ذات الياية ويصل بالنا  إلى مرحلبية 
الاسبيتيعاب والتبيدبر ، ولا يكبيون ذلبيك إلا بترتيلبيبيه تبيرتيلا ، وقراءتبيه علبي  مهبيل ، بحيبيبيث تكبيون تلاوتبيه متزامنبية مبيع تطبيقبيبيه ، 

اووان الرجوول منووا إذا تع ووم منوور آيَتل   يجوواوزهن حووَ يعوورف معووانيفين والعموول )اببيبين مسبيبيعود رضبيبيي الله عنبيبيه وعبيبين 
 .3(بهن

 
 ( د فاضل السامرائي : الفرق بين )وبالحق أنزلناه( )وبالحق نزل( 1

 https://www.youtube.com/watch?v=MEyz55jKw0Y 
   4609رقم   394ص  15( رواه البخاري ج  2
طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن ر ل من  ( رواه ابن  رير بإسنادين أحدهما رواه: ابن أبي شيبة، وأحمد في ))المسند((، وابن سعد في ))الطبقات((. كلهم من  3

 (.6/172(، ))الطبقات(()5/410(، ))المسند(()460/ 10شاكر(، ))المصنف(()  - 80/ 1انظر: ))تفسير الطبري(()    أصحاب رسول الله 
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رآن منهجا تطبيقبيا لاببيد مبين فهمبيه ، ويكبيون ذلبيك بقراءتبيه مسترسبيلا ، وتبيدبره عنبيد البيتلاوة ، أي ولكي يكون الق

ؤَدة، فترت ووه وتبينووهلتقبيبيرأه علبيبي  النبيبيا  ) ل ، والمعبيبينى )ع 1(لا تعجبيبيل في تلاوتبيبيه، فبيبيلا يفهبيبي  عنبيبيك، و م وو  توووُ لبيبي  تبيبيلدة وترسبيبيُّ
ا)فبيجقجالج  سجأجلْتُ أجنجسج بْنج مجالتك  عجنْ قترجاءجةت الن بيت ت  عجنْ قبيجتجادجةج قجالج ف ، 2(ليتدب روا معناه اً  .3 (اَانَ يَمُهً َ وْتَهُ مَ

رَهُ أما من يعجل في قراءة القرآن ْدف قراءة أكبر ك  منه في أقل وقبيت ، فهبياا تقبيل الاسبيتفادة  منبيه ، حيبيث ) يُِوْ
عْر تنبيزل حبيدثنا يبيلت  الإيمبيان قببيل القبيرآن و إن أرنَ و لقبيد عشبينا برهبية مبين دهبي)يقبيول ابن عمبير فعن  ، 4(تَ أَنْ يوُفَيذ  اَفَيذِّ النِّ
ما ينبيي أن يوقف عنده فيها كما تعلمون أنت  القرآن ثم قال : لقد رأيت فيتعل  حلالها وحرامها و   السورة عل  محمد 

لا مبيا ينبيبيي أن يوقبيف عنبيده منبيه ه إلى خاتمتبيه مبيا يبيدري مبيا أمبيره ولا زاجبيره و رجالا يلت  أحده  القرآن فيقرأ مبيا ببيي فاتحتبي
 .5(ينثره نثر الدقل

 
َ ْ يوَفْقَهْ مَنْ قوَرَأَ الْقُرْآنَ في أنه ) ا  ت  رجسُول قجالج  وعلي ذلك فإنه يكره أن يقُرأ القرآن كله في أقل من ثلاثة أيا  

وإلى سورة العنكبوت في ، أي أن الماهر بالقرآن له أن يختمه كل ثلا  أيا  فيقرأ السبع الطوال في يو    6(أَقَل  مِنْ َ لَافِل 
اليو  الثاني ويخت  في الثالث عل  أقص  تقدير ، وليس ذلك لأحد إلا لمن هو ماهر به ، وإلا انقلبت النتالج إلى ضدها 

 ، ألا ترى أن العسل إذا تيايت منه بما يزيد عن حاجة ادسد أضره .
 

والقبيبيدر الموصبيبيي ببيبيه هبيبيو أن تكبيبيون ختمبيبية القبيبيرآن كبيبيل شبيبيهر أو كبيبيل عشبيبيرة أيا  أو أسبيبيبو  لمبيبين يملبيبيك القبيبيوة والشبيبيباب 
َ ةل  عجنْ عجبْدت ا  ت بْنت عجمْر و قجالج والوقت لفعل ذلك ، ف ني ت أجخْشج  أجنْ  ت إفبيجقجالج رجسُولُ ا  ت جَمَعْتُ الْقُرْآنَ فوَقَرَأْتهُُ اُ  هُ في ليَوْ

هْ  اقبيرجأْهُ فيت شبيبيج انُ وجأجنْ تمبيبيججل  فبيبيج كج الز مبيبيج يت يجطبيبيولج عجلجيبيبيْ تُ دجعبيبيْ رجة  قبيلبيبيْ اقبيرجأْهُ فيت عجشبيبيْ بجابيت قبيبيجالج فبيبيج و تيت وجشبيبيج نْ قبيبيبيُ تجمْتتعْ مبيبيت يت أجسبيبيْ تُ دجعبيبيْ ر  فبيجقُلبيبيْ
 .7( فأََبَ قبيلْتُ دجعْيت أجسْتجمْتتعْ متنْ قبيو تيت وجشجبجابيت  فاَقوْرَأْهُ في سَبْعل أجسْتجمْتتعْ متنْ قبيو تيت وجشجبجابيت قجالج 

 
وا قولبيبيبيه ) نبيبيبيُ هت أجوْ لاج تبُيلْمت وا ببيبيبيت نبيبيبيُ يلبيبيبيح علبيبيبييه   ادبيبيبيواب المناسبيبيبيب لمبيبيبين ظنبيبيبيوا أن النبيبيبيبي  لقبيبيبين الله نبيبيبيبيه ( 710) ..(قبيبيبيُلْ آجمت

لا يببيالي ييمبيانه  ، أمنبيوا أو لم يلمنبيوا حبيتى يستنصبير ْبي  ،  الاستجابة لبيه بَن يلمنبيوا ليستنصبير ْبي  ، وادبيواب أن النبيبي 
ربه ، وكف  با  هاديا ونصيا ، فالصلة بينه وببيي رببيه مباشبيرة ،ومعيبية فإذا كانوا يهنون أنه يستنصر ْ  ، فهو يستنصر ب

 الله له لا تتركه ، وإنما اهتمامه وحرصه عل   إيمانه  لأجل أن يكون سببا في نجاته  من عااب الله ، أما وظيفة النبي 
اعل  أن المقصود من فإنها تنتهي عند حد البلاغ ، فالملمنون يستنصرون بالحق ، وليس الحق يستنصر ْ  ، قال الرازي )

وييمانه  وامتناعه  منه وأنه  وإن لم يلمنوا به فقبيد آمبين  تقرير تحقيهم والَزدراء بنأنهم ومً  الَاترافِ بهمهاه ا ية  
 .8( به من هو خي منه 

 
   575ص   17( تفسير الطبري ج 1
   199ص    4( ابن الجوزي : زاد المسير ج  2

 1343قم  254ص    4( رواه ابن ما ة ج  3
   461ص  15( صحيح البخاري ج  4
   101رقم   91ص   1( رواه الحاكم في المستدرك ج  5

    1337رقم   247ص    4( رواه ابن ما ة ج  6
    1337رقم   247ص    4( رواه ابن ما ة ج  7
   148ص    10( تفسير الرازي ج  8
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لج  عجلجيْهتْ  يخجت  الْعتلْ ج إتن  ال اتينج أوُتوُا   ...قوله ) ارُّونج لتلْأجذْقجانت متنْ قبيجبْلتهت إتذجا يبُيتبيْ ( وجيبيجقُولوُنج سُبْحجانج رجب تنجا إتنْ كجانج 107) سُج د 
فْعُولا  وجعْدُ رجب تنجا  ا )في قوله تعالى ونهي ذلك  (109) (( وجيخجترُّونج لتلْأجذْقجانت يبيجبْكُونج وجيجزتيدُهُْ  خُشُوع ا108) لجمج وجإتذجا سمجتعبيواْ مبيج

رجى  ولت تبيبيبيج نَ ا وَْقأنُبيزتلج إتلىج الر سبيُ مْعِ ْوِ ا مَرَفوُواْ مووِ  ً نَ الوو يضُ موِ نوَفُيمْ تَفووِ ، ولبيالك نجبيد أن أهبيبيل العلبي  بالكتبيبيب [  83] المالبيبيدة : (أَمْيووُ
لأنهووم  ووادفوا منووً هووا  السبيبيابقة البيبياين حهبيبيوا بمبيبيا لم ْبيبيرف منهبيبيا إذا تليبيبيت علبيبييه  آيات البيبيرحمن يخبيبيرون سبيبيجدا يبكبيبيون 

دون اتبعووه ، مرفوا فيه ا ق  ما ، ف لوحي المنزل من الله في التوراة والإنجيلباآيَت القرآن ما يوافق  م مفيم السابق 
نْ النبيبي بيت ت ، وكانبيبيت هيابيبيته  الخشبيبيو  والخضبيبيو  ، ف تبيبيردد ر تجيْت  عبيبيج رجهُْ  مبيبيج وْنج أججبيبيْ ثبيبيجةم يبُيلْتبيبيبيج لِ ) ..ذكبيبير مبيبينه  قبيبيجالج ثجلاج ؤْمِنُ أَهووْ وَمووُ

ِِتَا ِ  لنبي بيت ت   الْ نج بات نبي ا ثُم  آمبيج رجانت  ال اتي كجانج مُلْمت ، فبيالير  مبين العلبي  بالكتبياب وهبيو الاتببيا  والتطبيبيق لأحكامبيه 1(فبيجلبيجهُ أججبيْ
 وشرعه .
 

، بَنهبيبيبي  مصبيبيبيدقون بكبيبيبيل آيبيبيبية ، وهبيبيبي  في حبيبيبيال مبيبيبين  حوووالتفيم الإيمانيوووة وهوووم يسوووتمعون ليَت يوقبيبيبيد وصبيبيبيف القبيبيبيرآن 
ةج التسبيح والحمبيد والتكببيي ، ف يبيفبيج تجججارج ) أجن  النبي بيت   عبيجنْ حُاج يبيجةت عبيجاجاب  اسبيْ ر  بآت أجلج وجإتذجا مبيج يبيجةت رجحمبيْجة  سبيج ر  بآت انج إتذجا مبيج ل   فجكبيج صبيج

يجة  فتيهجا تبيجنْزتيهم  ت ت سجب حج   2 (وجإتذجا مجر  بآت
 

كما وصف هياته  في الصلاة أو عند سما  التلاوة بَنه  في خشو  ، ودلل عل  ذلك بَنه  يخرون سجدا ولحاه  قد  
 التصقت بالأر  .

 
ذا إن الخرور انخفا  الوجه والرأ  وهو أعلبي  مبيا فى الانسبيان وأفضبيله وهبيو قبيد خلبيق رفيعبيا منتصبيبا فبيإفقال ابن تيمية )

ومبين لم ، فمبين سبيجد ليبييه فهبيو مشبيرك ، لا   إولهبياا لم يصبيلح السبيجود  غاية ذلوهخفضه لا سيما بالسجود كان ذلك 
ن عن عبادت  سيدخلون ن الاين يستكبرو إلها كافر من أهل النار قال تعالى )وكلا،  يسجد له فهو مستكبر عن عبادته  

 .3(جهن  داخرين
 

يَةِ ا  ِ ) ، يقبيبيول النبيبي درجووة خنوومفيم بالبِواء كمبيا وصبيف  نْ خَنوْ تْ مووِ وَ يْن  بَِ فُيمَا النو ارُ مووَ نووَانِ لََ تَمسَوه وجعبيبيجيْم  مَيوْ
تجتْ تحجْرُُ  فيت سجبتيلت ا  ت  ، وهاه الحالة وإن لم يصل إليها المستمع لكتاب الله ، فعليه أن يستحضرها ، فإن استحضار 4(باج

نجا سجعْدُ بْنُ أجبيت وجق ا   وجقجدْ كُف  بجصجرهُُ  عجنْ عجبْدت الر حْمجنت بْنت الس التبت قجالج الخشو  يعينه عل  تدبر القرآن وفهمه ، ف قجدت ج عجلجيبيْ
الج  هت فبيجقبيبيج ل مْتُ عجلجيبيبيْ ولج افجسبيبيج تُ رجسبيبيُ رْآنت سمجتعبيبيْ لْقبيبيُ وْتت بات نُ الصبيبي  يت أجنبيبي كج حجسبيبيج ي ببيجلجيبيبيج ببيبيْنت أجخبيبيت ا بات ببيبي  الج مجرْحج تْبيبيهُ فبيجقبيبيج نْ أجنبيبيْتج فجأجخْبرج   ت مبيبيج

 
    2789رقم   202ص  10( رواه البخاري ج  1

 1342قم  253ص    4( رواه ابن ما ة ج  2
   145ص    23ائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج ( كتب ورس 3

 1639رقم   139ص 4وصححه الألباني : صحيح الترمذي ج  1563رقم   190ص    6( رواه الترمذي ج 4
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  ُُِوا فوَتوَبَااَوْايبيجقُول ُِوا فإَِنْ َ ْ توَبْ نبي ا إِن  هَذَا الْقُرْآنَ نوَزَلَ بحُزْنل فإَِذَا قوَرَأْتُموُهُ فاَبْ ْ يبيبيجتبيجيجن  ببيتهت فبيجلبيجيْسج مت نْ لمج ، 1(وجتبيجيجنبي وْا ببيتهت فجمبيج
عبيبين اببيبين أبي مليكبيبية قبيبيال جلسبيبينا إلى عببيبيد الله ببيبين عمبيبيرو رضبيبيي الله عنهمبيبيا في والحبيديث معنبيبياه صبيبيحيح ، ويعضبيبيده مبيبيا روي 

لبيبيو تعلمبيبيوا العلبيبي  لصبيبيل  أحبيبيدك  حبيبيتى ينكسبيبير ظهبيبيره ولبكبيبي  حبيبيتى ينقطبيبيع  فووإن    ووًوا بِوواء فتبووااواالحجبيبير فقبيبيال ابكبيبيوا 
 2(صوته
 

أي لم ْسن ،3(ليَْةَ مِن ا مَنْ َ ْ يوَتوَغَن  بِالْقُرْآنِ ) قجالج رجسُولُ ا  ت والاي يعي عل  تدبر القرآن تحسي الصوت به ، 
 عجنْ أجبيت مُوسج  قجالج ، و 4(صوته به لان التطريب به ادع  لقبوله ووقعه في القلوب لكن شرمه أن لا يزيد ولا ينقص حرفا

زْمجار ا متنْ مجزجامتيت آلت قجالج رجسُولُ ا  ت  جبيت مُوسج  لجوْ رجأجيبيتجيت وجأجنَج أجسْتجمتعُ لتقترجاءجتتكج الْبجارتحجةج لجقجدْ أوُتتيتج مت  .5(دجاوُدج لأت
 

هُ )قولبيبيه  ا تبيبيجدْعُوا فبيجلبيبيج وا البيبير حْمجنج أجياًّ مبيبيج وا ا  ج أجوت ادْعبيبيُ نىج  الْأجسمبيبيْجاءُ قبيبيلت ادْعبيبيُ ( هبيبياه ا يبيبية دليبيبيل علبيبي  أن الإنسبيبيان 110( )الْحسُبيبيْ
، وكل ما ليس بحسن فلا   يًُم  بأحسن الأهاء والصفات، فهو الاي    معرفة الإله ا قوجميع المكلفي مجبولون عل   

  6ووز أن ينسب إلى الله تعالى ، وهكاا يعرف الإنسان ربه ، فله الأسماء الحسنى( 
 

المبيبيبيلثرة. فعنبيبيبيدما يبيبيبيرى غبيبيبيي المسبيبيبيل  عببيبيبيادة المسبيبيبيل   أنجوووع أسووواليب الوووًموةإن التضبيبيبير  إلى الله بَسمالبيبيبيه الحسبيبيبينى هبيبيبيو أحبيبيبيد 
وخضوعه لربه، لاسيما في موامن الدعاء والحمد بَحسن الأسماء، يتحرك لديه الفضبيول، وتتبيوق نفسبيه لمعرفبية هبياا البيدين 

، وأهائه  ف الخ ق بخالقفيميعرّ ؛ لأن الدعاء هذا الإمجا  يِون بوابتفيم نحو الإسلا عند رؤيته يصلي ويقرأ القرآن.  
 .وتنزّهه سبحانه من ال ميب ونقص، مةمة  فاته العُلاويبرز له  

 

الووًماء هاهنووا معووو  و دمووواء اسسووألة : فهبيبياا ، )7(إن الوووًماء هووو العبووادة) البيبيدعاء هبيبيو العببيبيادة ، يقبيبيول النبيبيبي ف 
بل التسمية الواقعبية في  ،ليس المراد مجرد التسمية الخالية عن العبادة والطلبو ، عنى سموا الله أو سموا الرحمن ؛ والمالتسمية  

 .8 (دعاء الثناء والطلب 
 

 

 
   1327رقم   235ص    4( رواه ابن ما ة ج  1

   3328رقم   162ص    3( رواه الحاكم في المستدرك ، وصححه الألباني : صحيح الترغيب والترهيب ج  2
   6973رقم   55ص  23( رواه البخاري ج  3
   640ص    2( التيسير بشرح الجامع الصغير ج  4
   1322رقم   208ص  4( رواه مسلم ج 5

   261ص    35: ج   منهج السلف في فهم الأسماء الحسنى(  6
 وصححه الألباني   714رقم    249ص    1( رواه البخاري في الأدب المفرد ج  7

   261ص    35ج :   منهج السلف في فهم الأسماء الحسنى(  8
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قضاء الحاجات ، والإلحا  في الدعاء فإن الله ْب ذلبيك ، له في والمقصود هو التوجه إلى الله تعالى بالدعاء والتوسل 
نْ ا  ِ )  قال رسبيول الله   ًْحُ موِ هِ الْموَ به إِليَوْ كْءَ أَحوَ هُ وَلََ شوَ ًَحَ نوَفْسوَ هِ ) ، وقبيال 1( وَلوِذَلِاَ موَ به إِليَوْ خْصَ أَحوَ وَلََ شوَ

حَةُ  ًْ ُ الْجنَ ةَ الْمِ ًَ ا    . 2( مِنْ ا ِ  مِنْ أَجْلِ ذَلِاَ وَمَ
 

تتكج وجلاج تُخجافبيبيتتْ ْبيبيتجا ..)قولبيبيه  لاج رْ بتصبيبيج بتيلا   وجاببيتبيبيج ت وجلاج تَجْهبيبيج الةووروف ا الِووة الووتي هبيبياه ا يبيبية تببيبيي  (110) (ببيبيجيْج ذجلبيبيتكج سبيبيج
لَ يسوتطيع ، ولا يبيزال ببيي قومبيه مستضبيعفا ،  ، والمرحلبية الدعويبية البيتي كانبيت تحبييط بالنبيبي  نزلت فيفيا سورة الإسراء
، ويريد أن يسمع أصحابه ويعلمه  القرآن ، ورغ  ذلك أمُر أن يستمر في دعوته بالحكمة ودون    أن يجفير بقراءة القرآن

بامل ، فلا حاجة لأن وهر بالقراءة ، ولا أن يخافت ْا فلا يسمعه أحد ، وإنما تكون دعوته حاجة لأن يصطد  مع ال
 ، مع التوكل عل  الله تعالى خالق الأسباب ومفعلها ومبطلها . وذلا ا ه من با  الأخذ بالأسبا قصدا بي بي ، 

   
 

ُ عجنبيْهُمجا يج ا   تتكج وجلاج تُخجافتتْ تْجا )  فيت قبيجوْلتهت تبيجعجالىج   عجنْ ابْنت عجب ا   رجضت رْ بتصجلاج مُختَْال  نوَزَلَتْ وَرَسُولُ ا ِ   قجالج ( وجلاج تَجْهج
عَهُ الْمُنْراُِونَ سَبهوا الْقُرْآنَ  ةَ اَانَ إِذَا َ     بأَِْ حَابِهِ رَفَعَ َ وْتَهُ بِالْقُرْآنِ فإَِذَا هَِ  ِ اءج  مَِ ُ وجمجنْ أجنبيزجلجهُ وجمجنْ جبيج الج ا   ببيتهت فبيجقبيج

تتكج )تبيجعجالىج لتنجبتي تهت  رْ بتصجلاج حجابتكج فبيجلاج  (وجلاج تُخجافبيتتْ ْبيتجا  ) أجيْ بتقترجاءجتتكج فبيجيجسْمجعج الْمُشْرتكُونج فبيجيجسُبُّوا الْقُرْآنج (وجلاج تَجْهج عبيجنْ أجصبيْ
عُهُ ْ  َ  يأَْخُذُوا مَنْاَ الْقُرْآنَ ، وفي رواية )3( اببيتج ت بجيْج ذجلتكج سجبتيلا  وج ) تُسْمت عْفُيمْ وَلََ َ ْفَيرْ حَ  .4( أَهِْ

 
ْ وجقُلت الحجْمْدُ  ت ت  قوله ) اْ ال اتي لمج ْ يجكُنْ لجهُ   يبيجت خت ْ يجكُنْ لجهُ شجرتيكم فيت الْمُلْكت وجلمج ا وجلمج ٌّ وجلجد  هُْ تجكْبتي ا وجليت ( 111) (متنج الاُّل ت وجكجبر ت

، فالحمبيبيد علبيبي  نعمبيبية التوحيبيبيد وكفبيبي  ْبيبيا نعمبيبية ، أن يخبيبيتص الله  سووبيح واختتمووت با مووً والتِبوويابتووًأت السووورة بالت
ا) أجن هُ قجالج آيجةُ الْعتز ت  عجنْ الن بيت ت بالألوهية والملك لا شريك له ، له العزة ، ف اْ وجلجد  ْ يبيجت خت  .5(اْ يجةج كُل هجا ..الحجْمْدُ  ت ت ال اتي لمج

 
لأن مبين هبياا )وقال الزمخشري : فإن قلت : كيبيف لاق وصبيفه بنفبيي الولبيد والشبيريك والبيال بكلمبية التحميبيد  قلبيت : 

  6(وصفه هو الاي يقدر عل  إيلاء كل نعمة فهو الاي يستحق جنس الحمد

 

 1168رقم   171ص    14( رواه البخاري ج1
   2755رقم   498ص  7( رواه مسلم ج 2
   4353رقم   341ص  14( رواه البخاري ج  3
   6936رقم   8ص    23( رواه البخاري ج   4
 وضعفه الألباني : وقال   15081رقم   233ص    31( رواه أحمد ج 5

( عن رشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه مرفوعا . قلت : وهذا سند فيه   1/   192/    2( والواحدي في " تفسيره " )  439/  3رواه أحمد )  

يف أيضا . وقد تابعه ضعف ، زبان بن فائد متكلم فيه من قبل حفظه ، وقد يحسن حديثه . وقال الحافظ : " ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته " . ورشدين بن سعد ضع
دهما  أحمد وهو ضعيف كذلك . وفي " الفيض " : " قال الحافظ العراقي : وسنده ضعيف . وقال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني من طريقين ، في أح ابن لهيعة عند 

 رشدين بن سعد وهو ضعيف . وفي الأخرى ابن لهيعة وهو أصلح منه ، وقد رمز المؤلف لحسنه " .
 493ص    3الكشاف ج (  6
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ْ قولبيبيه ) اْ البيبي اتي لمج ا يبيجت خبيبيت ُّ تنزيهبيبيه سبيبيبحانه عبيبين الشبيبيريك والولبيبيد ، تضبيبيمنت الخاتمبيبية  (111) (وجلبيبيجد  ً  )  قبيبيجالج النبيبي بيت ا أَحووَ مووَ

ًَ مُ  يوُعَافِيفِيمْ وَيوَرْزقُوُفُيمْ  مُونَ لَهُ الْوَلَ  ً عَهُ مِنْ ا ِ  يَ  . 1(أَْ َ ُ مََ   أَذىى هَِ
 

ْ يجكُنْ لجهُ شجرتيكم فيت الْمُلْكت    قوله ) ِِْ ِيََءُ ردَِائِك  )  نْ أجبيت هُرجيبيرجةج قجالج ع  (111)  (وجلمج ُ مَز  وَجَل  الْ وَالْعِز ةُ إِزاَرِي ،  قاَلَ ا  
فُيمَا ألُْقِيهِ في الن ارِ ،  ا مِنوْ ىً   .2(فَمَنْ نَزَمَنِي وَاحِ

 
نْ لبيجهُ قوله ).. ْ يجكبيُ ٌّ وجلمج نج البياُّل ت  وجليت نْ البياُّل ت فقولبيه ) (111)..( مبيت ٌّ مبيت ا( أي )وجليت ىً أي لا قبيال أببيو حيبيان ) 3(َ ْ يحوَُالِاْ أَحوَ

 .5( بآية العزةولالك سميت هاه ا ية ،)4(له ولي ينتصر به منه ، فالال والولي منتفيانذل يوجد في حقه فيكون 
 
ما كربي أمر إلا تمثل لي جبرليل عليه السلا  فقال : يا محمد ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله و 
توا ت م   ا ك الذي لَ يموت وا مً   الذي   يتخذ ولًا و  يِن له شريا في اس ا و  يِن له وب من ل  ق

 أمره بَن يثق به ويسند أمره إليه في استكفاء ما ينوبه مع التمسبيك بقاعبيدة التوكبيل، قال الشوكاني )6(الذل وا ه تِبيا
ولبيالك ،  (حقيق بَن يتوكل عليه وحده ولا يتكل عل  غبييه مبين الأحيبياء البياين يموتبيون،  وعرفه أن الحي الاي لا يموت

 .7( لَ يصح لذي مقل أن يثق بعًها مخ وق ) يلق
 

هُْ تجكْببيبيتي ا قولبيبيه ) بر ت عُود  قبيبيجالج  (111) (وجكبيبيج نْ اببيبينت مجسبيبيْ ولُ ا  ت  عبيبيج دُ ) قبيبيجالج رجسبيبيُ الج ياج مُحجمبيبي  رتيج بيت فبيجقبيبيج لبيبيجةج أسُبيبيْ رجاهتي ج لجيبيْ لجقتيبيبيتُ إتببيبيبيْ
هُْْ   بْةَِ أجقْرتاْ أمُ تجكج متي ت الس لاج ج وجأجخْبرت اءت وجأجنهبي جا قتيعبيجانم وجأجن   أَن  الْجنَ ةَ طيَِّبَةُ التره ًُ ِ ِ  وَلََ عجاْببيجةُ الْمبيج بْحَانَ ا ِ  وَاْ مَوْ فَيا سوُ غِرَاسوَ

ُ وَا  ُ   .8(أَاَْ ُ  إِلَهَ إِلَ  ا  
 . 9( الله والله أكبر مالة مرةمعقبات لا يخيب قاللهن سبحان الله والحمد   ولا إله إلا)عن كعب بن عجرة قال : و 
 
 

 
   6830رقم   371ص  22( رواه البخاري ج  1
   541رقم    79ص  2وصححه الألباني : السلسلة الصحيحة ج 7078رقم   119ص    15( رواه أحمد ج 2
 معلقا   314ص  14( صحيح البخاري ج  3
 421ص  7البحر المحيط ج ( 4
   17187رقم   192ص   20( رواه الطبراني في المعجم الكبير مرفوعا ج  5
   1876رقم   689ص    1حيح الاسناد ج( رواه الحاكم في المستدرك وقال ص 6
   591ص    5( فيض القدير ج 7
   2755رقم   160ص   3وحسنه الألباني : صحيح الترمذي ج 3384رقم   365ص   11( رواه الترمذي ج 8
 وصححه الألباني   622رقم    218ص    1( رواه البخاري في الأدب المفرد ج  9
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